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الحمد لله القائل في كتابه العزيز: Ne At isle Gel GL‏ 
Fazit ah‏ [سورة آل عمران ۱۰۲]. وقال LAT‏ 
وی MOTT‏ [سورة یوسف ۱۱۱]. والصلاة والسلام على رسول الله BE‏ وبعد: 

فان العرب أمة أميّة اتصفت بالبداوة إذ لیس لها من وسائل العمران ما یساعدها 
على الاستقرار» ولا تملك من آسباب الرخاء ومقوماته» ووسائله ما یجعلها آمة متحضرة 
كسائر الأمم الأخرى التي كانت تعاصرهاءمثل الفرس والروم» ولیس لها من سس 
al‏ اوها ul eas Lele Le. dl‏ 

لذلك فان الكثير منهم دائماً في حل وارتحال» ما بحثا عن الماء والكلإء أو بحفا 
عن الأمن والراحة والاطمئنان» على أنفسهم وأهليهم وأموالهم. 

وكثيراً ما تتعرض بعض الفئات الضعيفة» إلى هجوم مفاجىء؛ من إحدى 
الطوائف القویة فیتعرضون للسلب والنهب» وقد تقوم حرب بين قبيلتين بسبب 
بسيط » وكتب التاريخ والسير مليئة بثل تلك الحروب القبلية» التي تقضي على 
الحرث والنسل» فتجتاح الأخضر واليابس. 

كذلك وللسبب ذاته» صعوبة الحياة البدوية» التي كان يعيشها العرب في تلك 
الصحاري والقفار» تحتاج إلى الاعتماد على النفس» والبقاء للأقوى والأصلح» 
وإلى الشجاعة والاقدام» وإلى السخاء والکرم» وإلى الوفاء بالعهود» وإلى الصبر 
وتحمل الصعاب وهي صفات تتماشى وطبيعة الحياة القاسية. 

ومع ذلك فتلك الصفات قد يتجمع آغلبها في شخص واحد وقد توجد في 
أشخاص متفرقين» وهي صفات لا تكلف فيهاءلذلك حث عليها الاسلام» JUL y‏ 
يتضح الحال. 


i RAN 
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وما يروى أن الرسول الكري BE‏ آنشد قول عنترة بن شداد العبسي قوله: 
ولقد أبيت Je‏ الطوى وأظله = انال glass.‏ 

dato (ما وصف لي أعرابي فأحببت أن أراه‎ BE Jus 
لا يقول مثل هذا الكلام إلا استحسانا لمواقفه النبيلة التي هي تعتبر من‎ BE الكري‎ 
US علیها ومرغباً فى سل‎ Ble A أخلاق‎ 

وقد جمع عنترة ة بن شداد العبسي» من الصفات النبيلة والأخلاق الحميدة صفات 
وأخلاقا قلما تجتمع لغيره من الشعراء الفرسان» سواء في الجاهلية أو في الاسلام؛ 
ففي مجال الشجاعة والإقدام يقول عنترة بن شداد؛ 

لمارآيت القوم أقبل جمعهم ‏ يتذامرون کررت غير pts‏ 

sy‏ والرساح ls‏ آشطان بثر في لبانالأدهمم 

مازلت آرمیهم بثغرة نحره ولبانهحتى تسريبل بالدم 

تا نون اا اه کال 1 

لو OLS‏ يدري ما الحاورة اشتکی ونکان لو علم الکلام مکلمي 


إنها صورة ناطقة معبرة لا تحتاج إلى توضيح» OY‏ صدق اللهجة یشم من 
جمیع جوانبها» خالية من التكلف أو الادعاء با لم یفعل. 


الباب الأول 


9 الباب الأول / من أخلاق العرب 4 


الفروسية: 

وهذا قبيصة بن مسعودء يحذر بكر بن وائل» يقول: الجزع لا يغني من 
القدرء والصبر من أبواب الظفرء والنية ولا الدنية» واستقبال الوت خير من 
استدباره» والطعن في الثغر آکرم منه في الدبر» وهالك معذور خير من ناج 
فرور. 

وقال عمر بن الخطاب u‏ الشجاعة والجبن غرائز فى الرجال» تجد الرجل 
يقاتل عمن لا يبالى ألا یوب إلى caLal‏ وجد الرجل يفر عن vals al‏ وتجد 
الرجل يقاتل ابتغاء مرضاة ¿del‏ فذلك هو الشهید. 


أجين الناس : 

یحکی أن عمرو بن معدیکرب دخل by‏ على أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ab‏ فقال له أمير المؤمنين: يا عمرو آخبرني عن آشجع من لقیت؛ 
فقال: والله يا أمير الومنین لأخبرنك عن أجين الناس» y‏ الناس وأشجع 
„el‏ 

ke EA yet 
ABLE برجل جالس؛ وهو کأعظم ما یکون من الرجال‎ Uy ورسخ مركوؤ4»‎ 
. وهو محتب بسیف‎ 

عات وا رك فاني قاتلك» فقال: ومن آنت؟ قلت: آنا عمرو بن 
معدیکرب. فما إن سمع قولي واسمي حتى شهق شهقة فمات» فهذا أجبن من 
رأيت من الناس يا أمير المؤمنين. 


أخيل الناس : 

وخرجت يومامن الأيام» حتی انتهیت إلى حي من أحياء العرب» فاذا أنابفرس 
مشدودة» ورمح مركوزة» وإذا بصاحبه فى وهدة جالس مطمئن» فقلت له: خذ 
حذرك فإني قاتلك» قال: ومن آنت؟ قلت: أنا عمرو بن معد یکرب» قال: أبو ثور؟ 
قلت: نعم» قال: ما أنصفتني» أنت على ظهر فرسك وأنا في بثر» فأعطني عهدا أنك 
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لاتقتلني حتى أركب فرسي» وآخذ حذري» فقلت له: لك ذلك» فأعطيته عهدا 
ألا آقتله حتی برکب is‏ حذره. 

فخرج من موضعه الذي كان فیه حتی احتبی بسیفه وجلس جانبا؛ فقلت 
له: ما هذا؟ فقال : ما آنا براکب فرسي ولا بمقاتلك» فان نکثت فأنت آعلم بنکث 
عهدك. ley‏ هي من أخلاقك العهودة فغلبني ومضیت في سبيلي ولم آتعرض 
عله بسوء فهذا پا آمیر الوژمنین Kal‏ ما ریت من الناس. 


آشجع الناس : 

ثم إني خرجت يوماً آخر» حتی انتهیت إلى موضع كنت أقطع فيه» فلم أر 
أحداء فأجريت فرسي يمينا وشمالا فظهر لي فارس» فلما دنا مني إذا هو غلام قد 
آقبل نحو اليمامة» فلما قرب مني سلم فرددت عليه» وقلت : من الفتى؟ قال: آنا 
الحارث بن سعد فارس الشهباء فقلت له : خذ حذرك. فاني قاتلك. فقال: الویل 
لك من آنت؟ قلت : آنا عمرو بن معد یکرب.قال :عمرو „at‏ الذلیل؟ والله 
ما يمنعني من قتلك إلا استصغارك» وحقارتك» فتصاغرت نفسي إليّ are‏ 
عندي ما استقبلني به من الكلام. 

فقلت له: خذ حذرك. فوالله لا ينصرف الا أحدناء قال: اغرب» ثكلتك أمك 
فإني من أهل بيت ما نكلنا عن فارس قط» فقلت : ماهو إلا الذي سمعت. 

قال: اختر لنفسك. ما أن تطرد لي» وإما أن آطرد لك؟ فقلت: مغتنمها فرصة 
منك: بل أطرد لي» فأطرد وحملت عليه حتى إذا قلت إني وضعت الرمح بين كتفيه 
]65 هو قد صار حزاماً لفرسه ثم آثبعني فقرع بالقناة gol‏ وقال: يا عمروه 
خذها إليك واحدة فو الله لولا آني آکره قتل مثلك لقتلتك. 

فتصاغرت إلي نفسي» وکان الوت - والله يا أمير الومنین - آحب الي مما 
رأيت» فقلت: والله لا یتصرف إلا أحدناء فقال: اختر لنفسك فقلت: آطرد لي . 

فأطرد لي» فظننت آني قد تمكنت منه فأتبعته حتی إذا قلت إني قد وضعت 
الرمح بين كتفيه» فإذا هو قد صار لیب pi‏ ثم أتبعني فقرع رأسي بالقناة »وقال: يا 
عمرو خذها إليك ثانية» فتصاغرت إلي نفسي» فقلت: والله لا ينصرف إلا آحدنا. 
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فقال: اختر لنفسك» فقلت: أطرد لي فأطرد حتى إذا قلت إني وضعت الرمح 
بين كتفيه» وثب عن فرسه» فاذا هو على الارض فأخطأته ومضيتء فأستوى 
على فرسه وأتبعني فقرع بالقناة رأسي» وقال: يا عمرو» خذها اليك ASE‏ ولولا 
آني آکره قتل مثلك لقتلتك. 

فقلت له: اقتلني» فان الوت آحب إلي ما أرى بنفسي» وأن تسمع فتیان العرب 
بهذاء فقال: یاعمرو إنما العفو ثلاث وإني إن ظفرت منك بالرابعة قتلتك Lady‏ يقول: 

وکدت آفلاظامن ola‏ ان عدت یا عمروالی الطعان 

لسوجرنلهب السنان أولافلست من بني شیبان 


فلما قال البیتین» کرهت الوت يا آمیر المؤمنين» وهبته هيبة شديدة» وقلت: إن 
لي إليك حاجة قال: وما هي؟ قلت :أكون لك holes‏ ورضیت بالصحبة معه؛ قال: 
لست من آصحابي » فکان ذلك والله آشد علي وأعظم ما صنع 

ومع كل ذلك فلم أزل آطلب إليه الصحبة حتی قال لي: ويحك يا عمرو 
وهل تدري أين أريد؟ قلت: لاء ولكني أحرص على مصاحبتك» قال: اوك الوت 
cle‏ تدده رضیت بالوت محك» فقال: آمض بنا فسرنا جميع يومنا وليلتنا حتى 
جننا اللیل وذهب شطره. 

فوردناعلی حي من آحیاء العرب »فقال لي: ياعمرو في هذا الحي الوت.ثم 
أومأ إلى قبة فى الحى» فقال: وفی تلك القبة الوت الأحمر يا عمرو فاما أن سك 
عل Ab SHG eu‏ بحاجتي» وإما أن أمسك عليك فرسك فتنزل فتأتي 
بحاجتي فقلت: لا بل انزل أنت» فأنت آعرف بموضع حاجتك. فرمى إلي بعنان 
الفرس» فرضيت لنفسي يا أمير الومنین أن أكون سائساً له. 

ثم مضى حتى دخل القبة» فاستخر ج منها جاريةء لم تر عيناي قط مثلها حسنا 
وجمالاء فحملها على ناقة» ثم قال: يا عمرو. قلت: لبيك» قال: عليك بزمام 
الناقة. 

فسرنا بين يديه» وهو خلفنا حتى أصبحنا » فقال لي: يا عمرو قلت: لبيك ما 
تشاء؟ > التفت فانظر هل تری أحداً؟ فالتفت» وقلت: أرى E‏ قال: أغذ 
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ثم قال لي: يا عمروء قلت: لبيك» قال: انظر فان كان القوم قلبلا» فالجلد 
والقوة والوت وان کانوا كثيرا فلیسوا بشي»ء فالتفت» فقلت :هم آربعة أو 
خمسة» قال: أغذ السير» وسمع وقع الخيل» فقال لي: يا عمرو قلت: لبيك قال: 
كن على يمين الراحلة» ووقف هو عن يسارها. 
ودنا القوم مناء فإذا هم ثلاثة نفر فيهم شيخ» وهم آبو الجارية وأخواهاء وهما 
غلامان شابان» فسلموا فرددنا السلام» ووقفوا عن يسار الطريق. 
فقال الشيخ: le‏ عن الجارية يا ابن A‏ فقال: ما كنت لأخليّهاء ولا لهذا أخذتهاء 
فقال لأصغر ابنيه: أخرج إليه» فخرج وهو يجر رمحه» وحمل عليه الحارث وهو 
رل 
من دون ماترجوه خضب pI‏ من فارس مستلئم مقاتل 
ب إلى فاه خیر رال ا كدان تسیر ها باط 


ثم شد ale‏ فطعنه طعنة دق منها صلبه فسقط ميعاً. فقال الشیخ لابه 
الاخر: اخر ج إليه يا بني» فلا خير في الحياة على الذل» فخر ج إليه» وآقبل الحارث 
یقول: 
لقد رآیت كيف فراق طعنتي والطعن للقرن الشدید همتي 
sign A‏ 


ثم شد عليه » فطعنه طعنة سقط منها میتا. فقال الشیخ: o‏ عن الظعينة يا 
ابن خي » فإني لست کمن رأيت » قال: ما كنت لأخليهاء ولا لهذا قصدت. فقال 
له الشيخ : اختر يا ابن أخي» فان شئت طاردتك» وان شئت نازلتك» فاغتنمها الفتی 
ونزل » ونزل الشيخ وهو يقول: 
ماأرتجي بعد فناء عمري؟ Lar, los‏ الشهن 
شيخ يحامي دون بيض الخدر إن استباح البيض قصم الظهر 
سوف ترى كيف يكون صبري 
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فأقبل احارث وهو یقول: 
والو ف ee PEE‏ 


ثم دناء فقال له الشيخ: يا ابن آخي إن شئت نازلتك» وان بقيت فيك قوة 
ضربتني» وان شئت فاضربني » فان بقيت 03 قوة ضربتك. 

فاغتنمها الفتى» فقال: وأبدؤك. قال الشيخ أبو الجارية: هات فرفع الحارث 
السیف ‏ فلما نظر الشيخ أنه قد أهوى به إلى رأسه ضرب بطنه ضربة 153 أمعاءه» 
ووقعت ضربة الحارث في رأس الشيخ فسقطا ميتين. 

فأخذت يا أمير المؤمنين أربعة آفراس وأربعة آسیاف ثم آقبلت إلى الناقت 
فعقدت أعنة الأفراس بعضها إلى بعض» وجعلت أقودهاء فقالت الجارية: يا عمرو 
إلى أين؟ ولست لي بصاحب» ولست کمن رأیت؛ ولو كنت صاحبي لسلكت 
سبيلهم» فقلت: اسكتي» قالت: فإن كنت صادقا فأعطني سيفاً ورمحاًء فإن غلبتني 
فأنا لك » وان غلبتك قتلتك. 

فقلت لها: ما آنا بمعطيك ذلك» وقد عرفت أصلكء وجرأة قومك وشجاعتهم 
فرمت بنفسها عن البعير» وهي تقول: 

lg aus واا‎ 


هل لا تكون قبل منيتي 


وأهوت إلى الرمح» فكادت تنتزعه من بدي لقوتها وشجاعتها:فلما رايت 
ذلك التصرف منها خفت إن هي ظفرت بي أن تقتلني» فعاجلتها فقتلتها. 

فهذا أشد ما رأيته يا أمير المؤمنينء فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب o‏ 
صدقت يا عمروء حتى لا يغتر المرء بشجاعته وقوته. 
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موقف فارس بتي جشم: 

ویحکی أن درید بن الصمة سيد بني جشم وفارسهم وفائدهم» خرج في 
ی ی a‏ رفع له 

MO Se o 
(وهو لا یعرفه)» فذهب إليه الفارس» وألح عليه في ترك الظعينة» فأنذ ره صاحب‎ 
الظعينة بعدم التعرض له.ءفلما آبی الفارس ذلك» آلقی صاحب الظعينة زمام‎ 
وقال للظعينة:‎ ctl! J 

سيري على رسلك سير الامن سیر راح ذات جأش ساکن 

إن انشنائي دون قرني شائن ابلي بلائي واخبري وعايني 


ثم حمل صاحب الظعينة على الفارس فصرعه وأخذ فرسه فأعطاه الظعينة» 
فبعث دريد lst oe‏ لينظر ما صنع صاحبه» فرآه مويك فصاح بصاحب 
الظعينة أن يترك الظعينة» فلم يأبه به ولم يلتفت إليه» فظن الفارس الثاني أن صاحب 
الظعينة لم یسمع قوله فغشیه فألقى صاحب الظعينة زمام الراحلة إلى Gal‏ 
al‏ على E‏ 

خل Las, dip‏ نك لاق دونهاربيعة 
في كفه خطية مطيعة أولافخذهاطعنةسريعة 
فالطعن مني في الوغى شريعة 


ثم حمل عليه فصرعه.فلما أبطأ على دريد بعث فارساً WE‏ لينظر ما صنع 
الفارسان السابقان» فلما انتهى إليهما وجدهما صريعين» ونظر إلى صاحب الظعينة 
يقود ظعينته مطمئناً يجر رمحه » فقال له الفارس: o‏ عن الظعينة Ely‏ بنفسك» فقال 
صاحب الظعينة للظعينة: أقصدي قصد البيوت» ثم أقبل عليه فقال: 
ماترید من شتیم عابس الم تر الفارس بعد الفارس 
آرداهما عامل رمح یابس 
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ثم طعنه طعنة فصرعه فانکسرت رمحه فلما أبطأ رجوع الفرسان الثلاثة 
الذين آرسلهم البطل الشجاع دريد بن الصمة آرتاب في الأمر فظن أن الفرسان 
الثلاثة أخذوا الظعينة وقتلوا صاحبها. 


موفف دريد بن الصمك : 
فلحق بهم فوجد الفارس صاحب الظعينة Y‏ رمح معه» وقد دنا من الحي 
ووجد فرسانه الثلاثة قد قتلهم فارس الظعينة» فلما رآه دريد قال له: أيها الفارس 
ان هلك da‏ ع وان ایا Sly Net‏ 
السن» فدونك هذا الرمح » فإني راجع إلى أصحابي a‏ عنك. 
ماهذه الأخلاق التي يتمتع بها فارس وسيد جشم. يقتل DU‏ فرسانه ولا 
ینتقم» ودريد بن الصمة الذي غزا نحو مائة غزوة ما آخفق في واحدة منهاء إذ كان 
مظفرا ميمون النقيبة» أدرك الإسلام ولم يوفق للدخول فيه توفي سنة ثمان (۸ ه) 
للهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
فرجع دريد بن الصمة إلى أصحابه» فقال لهم: إن فارس الظعينة قد حماها 
وقتل فوارسك» وانتزع رمحي» ولا طمع لكم فيه» فانصرف القوم وقال دريد 
as‏ 
ماان رأبت ولا سمعت بشله حامي الظعينة فارسالم Ju‏ 
آردی فوارس لم یکونوا نهزة ثم استمر کآنه لو یفعل 
مللا يدو اسر وجهه مثل الحسام جلته آيدي الصیقل 
يزجي ظعینته ویسحب رمحه ER‏ مناه تسیر اس 
وتری الفوارس من مخافة رمحه مثل البغاث خشين وقع الأجدل 
ياليت شعري من آبوه وآمه یاصاح من يك مثله لایجهل 
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۳ 


عني الظعينة يوم وادي الا جزم 
لولا طعان ربيعة بن مكدم 
خل الظعينة طائعالا تندم 
عمدا ليعلم بعض مالم يعلم 
فهوى صريعا لليدين وللفم 
نجلاء فاخرة كشدق الأأضجم 
وآبی الفرار لي الغداة تکرم 


صاحب الظعيتك : 


إن OLS‏ ينفعك الیقین فسائلی 
Sl‏ هی لاول من 5p gs LAL‏ 
إذ قال لي أدنى الفوارس ميتة 
ML ea‏ 
وهتكت بالرمح الطويل إهابه 
ومنحت اخر بعده جياشة 
ولقد شفعتهما بآخر ثالث 


من هو صاحب الظعينة ؟ 

صاحب الظعينة: هو ربيعة بن مكدم بن عامر بن > OU‏ من بني كنانة احد 
فرسان مضر المعدودين المشهورين في الجاهلية» له آخبار آشهرها حمايته الطعن 
بعد مقتله e‏ ولا يعلم قتيل حمى الظعن غيره. 

وذلك أنه خرج مرة في ظعن كنانة» فلقيهم نبيشة بن حبيب السلمي غازياء 
فتقدم ربيعة بن مکدم» فقاتل نبيشة ومن معه طویلا» فأصابه ut‏ فعاد إلى 
الطعن وأمه فيه فشدت على جرحه عصابة» فكرّ راجعا يقاتل القوم نبيشة 
وأصحابه والدم ينزف منه فهابه القوم» فاختار عقبة Sly‏ على رمحه» وهو على 
متن فرسه يراه القوم فلا یجرو أن يتقدم إليه أحد منهم. 

ثم رموا فرسه بسهم فقمصت وانقلب عنها ميتاء وكان الظعن قد نجاء ذلك هو 


مقتل صاحب الظعينة : 

قتل ربيعة بن مكدم بن عامر فارس مضر في زمانه سنة 1۲ قبل الهجرة النبوية» 
وسبب قتله ما ذكره محمد بن الحسن بن دريد الأزدي العماني» قتله نبيشة بن 
ee‏ 

یحکی آن نبيشة بن حبیب السلمي كان غازياء فلقي ظعنامن بني BLS‏ بالکدید» 
یوم الکدید: وهو یوم من أيام العرب» وهو موضع یبعد عن مكة ا مكرمة» حوالي 
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اثنين وأربعين میلاتقریبا؛ في نفر من قومه وبصر بهم نفر من بني فراس ابن مالك 
فيهم عبد الله بن جذل الطعان بن فراس» والحارث بن مكدم أبو الفارعة أخو 
ربيعة بن مكدم» وكان gf‏ الفارعة مجدورا يومئذ يحمل في محفة» فلما رآهم 
أبو الفارعة قال: هؤلاء بنو سليم يطلبون دماءهم» فقال آخوه ربيعة: آنا آذهب 
حتى أعلم القوم؛ فأنبئكم بخبرهم» فتوجه نحوهم» فلما ولى قال بعض الظعن: 
هرب ربيعة» فقالت أخته أم عزة بنت مكدم: أين تنتهي نفرة الفتى (أي جماعته)؟ 
فعطف وقد سمع قول النساء فقال: 

لقدعلمن أنني غير فرق لاط Seb‏ و er‏ 

اعا و ادن Cewek ge‏ 


ثم انطلق يعدو به فرسه» فحمل عليه بعض القوم. فاستطرد له في طريق 
الطظعن» وانفرد به رجل من القوم» فقتله ربيعة» ثم رماه نبيشة بن حبيب السلمي 
فطعنه» فلحق ربيعة بالظعن يدمي GD)‏ يسيل دمه من يده من أثر الطعنة) حتى A‏ 
آمه أم سيار» فقال لها: اجعلي على يدي عصابة وهو يرتجز ويقول: 
يطعن بالرمح أمام الادیار 


فقالت أمه تجيبه: 
اا gtr p‏ سالساف. DSL ze,‏ 


قال أبو عبيدة: وشدت آمه عليه عصابة» فاستسقاها ماء» فقالت: انك إن شربت 
الاء Seo‏ علی القوم راجا يشد علی القوم ویذبهم والدم gr‏ 
آثخن» وقال للظعن: آوضعن رکابکن خلفي حتی تصلن إلى آدنی اي فلن 
AN‏ ذا ب من الداع هگ مره ET‏ 
لهم على العقبة؛واعتمدت على رمحي» ففعلنّ GAL‏ مأمنهنّ فنجون. 
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قال أبو عبيدة : قال عمرو بن العلاء: لا نعلم قتيلاً ولا ميتا حمى ظعائن coo‏ 
وانه يومئذ لغلام له ذؤابة » قال: فاعتمد على رمحه وهو واقف لهن على متن فرسه 
نعي يلقن copa‏ وما تحر | اسف التقد م نحوه فرقا منه. 

فلما رآه نبيشة بن حبيب السلمي» قال: إنه لمائل العنق» وما أظنه الا قد مات» 
فرموا فرسه فقمصت وتحركت من مكانها فسقط عنهاميتاً فقوت الفرصة عليهم ولم 
sky‏ | شیئا. 

قال أبو عبيدة» ولا فاتهم الظعن لحقوا آبا الفارعة الحارث بن مكدم أخا ربيعة 
فقتلوه وألقوا الأحجار على ربيعة » فمر به رجل من بني الحارث بن فهر فنفرت 
ناقته من تلك الأحجار التي أهيلت عليه فقال يرثيه: 


بنيت على طلق اليدين وهوب 
سباء خمر مشعل لحروب 
لتركتها تحبو على العرقوب 
نجامم من غمة اللكروب 
فلقد دعوت هناك غير مجيب 
لم یحمشواغزوا كو لغ الذئب 
يوم الكد يد نبيشة بن حبيب 


وسقی الغوادي قبره بذنوب 


نفرت قلوصي من حجارة حرة 
لا تنفری ياناق منه فانه 
le sum‏ حين أسلم ظهره 
له در بسي علي نسم 
نعم الفتی آدی نبيشة بزه 


2555 أم عمرو أخت ربيعة آخاها ربيعة بن مكدم فقالت: 


سحا ولا عازب لا» لا ولا راقي 
بعد التفرق حزنا بعده باقي 
آبقی أخي سالاً وجدي واشفاقي 
وما po‏ من مال له ly‏ 
لم ينجه طب ذي طب ولا واقي 
لاقى الذي كل حي مثله لاقي 
وما سريت مع الساري على ساقي 
ماإن يجف لها من ذكره ماقي 


مابال عينك منها الدمع مهراق 
أبكي على هالك أودى وأورثني 
لو كان يرجع ميتا وجد ذي رحم 
أو كان يفدى لكان الأهل كلهم 
فسوف أبكيك ماناحت مطوقة 
أبكي لذ کرته عبر ی مفجعة 
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ذلك بعض أخبار مقتل البطل الشجاع حامي الظعائن» ولما يشب عن 
الطوق فأين شباب الیوم من آولئك الشباب الذین ضربوا أروع الأمثلة في 
الشجاعة والاقدام» والایثار على النفس» فحق لمواقفهم أن تتناقلها الأجيال 
عبر العصور؟ 


شجاعة امرأة مومنة : 

ومن مواقف المرأة الشجاعة: أ علقمة اقا رجية سرت وا بر زا 
ابن يوسف الثقفي» فقيل لها: وافقیه في مذهبه» فقد یظهر الشرك بالکر» فقالت 
مستشهدة بقوله تعالى: Sp‏ لت ذا Te TU;‏ الأنعام Lor‏ 

فقال لها: قد خبطت الناس بسيفك. پا عدوة الله خبط عشواء. فقالت: لقد 
خفت الله خوفاً صيرك في عيني أصغر من ذبابة» وکانت منكسة رأسهاء فقال لها 
احجاج: ارفعي رأسك وانظري إلي. 

فقالت: أكره أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه» فقال: يا أهل الشام ما تقولون في 
دم هذه؟ قالوا: حلال. 

فقالت : لقد كان جلساء أخيك فرعون أرحم من جلسائك حيث استشارهم في 
آمر موسىء فقالوا: (ارجه وأخاه) فقتلها. 

فقال العباس بن مرداس بن col‏ عامر السلمي» وکان شاعرا فارساء أسلم قبیل 
فتح مكة المكرمة» وکان من المؤلفة قلوبهم ویدعی فارس العبید. ولا سئل عبد 
الملك بن مروان عن أشجع العرب فقال: 

أشد على الكتيبة لا أبالي حتفي كان فيهاأم سواها 


ويروى عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهماء أنه قال في شجاعة الأنصار: 
ما استلت السيوف ولا زحفت الزحوف. ولا أقيمت الصفوف حتى أسلم أبناء قيلة 
يعني الأوس والخزرج. 

ومن طبيعة الشجاع [أن] poly‏ للحرب غير مبال بهاء لثقته بنفسه وعزمه على 
اتیب على ر لكنه في 1 نفس الوقت يفرق بين الشجاعة والتهور والإقدام 
وان الها الداسية لقم le‏ هوه 


20 أخلاق عربية حث عليها الإسلام‎ Y 


وصف أعرابي قوما بالشجاعة والإقدام فقال: ما سألوا قط كم القوم» وإنما 
يسألون أين هم؟. 

وسأل رجل يزيد ؛ بن الهلب بن آبي صفرة فقال: صف لي نفسك؟ قال: ما 
بارزت أحدا إلا ظننت أن روحه في يدي. 

وقال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» وهو من فرسان الاسلام الشجعان 
قال: أبالموت تخوفوني؟ فو الله ما أبالي أسقطت على الموت أم سقط ¿Ae‏ 

وقال سيف الله المسلول» خالد بن الوليد عند موته: لقد لقيت كذا وكذا 
زحفاء وما في جسمي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح؛ أو رمية 
بسهمء ثم ها أنذا أموت على فراشي كما يموت العير - ويقصد بالعير الحمار 
الوحشي أو الأهلي- فلا نامت عين الجبناء. 

والفرق بين العير والعير: العير بفتح العين: الحمار الأهلي» والوحشي» وا جمع 
أعيار»وعيور» والعير في القدم» هو ما شخص منها فوق الأخمص ونتاً فوق 
ظهرهاء والعير في ورقة الشجر هو الخط الناتىء في ظهرها من الوسطء والعير 
كل شاخص أو ناتىء ممتد في وسط شيء مستو» ومنه عير النصل» وعير جبل 
بالمدينة النورة. 

والعير بکسر العین: الابل تحمل اليرة قال الشاعر: 

کالعیر في البیداء یقتلها الظما والاء فوق ظهوره امحمول 


ثم غلب على کل قافلة يمتار عليها من ابل وبغال أو حمیر» واجمع عیرات؛ 
وفي JA‏ جاء قولهم: لا في العير ولا في النفير» أي لا في عير آبي سفيان» القافلة» 
ولا في نفير آبي جهل» جيش قريش في غزوة بدر الکبری 

والشجاع Lal,‏ امه er‏ عن نفسه العار والشدة» ويدشد لنفسه وقومه 
الأمانءوإن كان للموت کارهاء ومن المنية هارا . قال يزيد ر بن الهلب بن آي صفرة 
وما sald‏ أراكم تعنفوني في الإقدام» فقالوا: أي cal‏ إنك لترمي نفسك» 
فقال: eu At a‏ 
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شاعر جاهلي كان سيد قومه بني سهم بن مرة بن ذبيان» ويلقب مانع الضیم و 
تمن نبذوا عبادة الأوثان فى الجاهلية فقال: 


تأحرت أستبقي الحياة فلم جد لنفسي حياة مشل أن أتقدما 


شجاعة عبد الله بن الزبير: 

وقال عمر بن عبد العزيز» لأبي مليكة : صف لي عبد الله بن الزبير» فقال: وال 

ما رأيت جلدا قط ركب على لحم» ولا ما على عصب ولا عصبا على عظم 

مثل جلده» ولحمه وعصبه» ورا ب بن جن ل فی ر کیت ن تی 
ولقد قام ley‏ إلى الصلاة فمر حجر من حجارة النجنیق in‏ وصدره فو del‏ 
ما خشع له بصره ولا قطع له قراءته» ولا ركع دون الرکوع الذي كان يركع . 

ودخلت عليه cad‏ آسماء بنت آبي بكر الصدیق رضي الله عنهماء في بیته وهو 
قائم يصلي» فسقطت حية فتطوقت بابنه هاشم» فتصایح أهل البیت بها حتی قتلوها؛ 
وعبد الله قائم يصلي » فما التفت ولا عجل ‏ فلما فرغ قال : ما بالكم؟ نها الشجاعة 
والصبر واخشوع. ومن كان مع الله كان الله معه فهو يعتبر من شجعان المسلمين» 
ومن الرّكع القانتين السّجود. 


موقف أم البنين من الحجاج: 

وقدم الحجاج بن يوسف الثقفي على الوليد بن عبد الملك بن مروان» فدخل 
عليه La Y‏ درغا وعمامة سوداء» حاملا قوسا عربية وکنانة؛ فرأئه آم البنین بنت عبد 
العزیز بن مروان» فبعشت إلى الولید بن عبد اللك تسأله عن الأعرايي الستلتم 
فی اساج 

فبعث إليها أنه الحجاج بن یوسف؛ فأعادت الرسول إليه» فقال: تقول لك: 
والله OY‏ يخلو بك ملك الموت أحياناً أحب إلى من أن يخلو بك الحجاج بن يوسف» 
فأخبره بذلك الوليد بن عبد الملك وهو يمازحه. 

فقال الحجاج: يا أمير المؤمنين» دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القولء LEB‏ 
المرأة ريحانة وليست قهرمانة» (القهرمان هو كالخازن» والوكيل والحافظ لما تحت يده» 
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والقائم بأمور الرجلء بلغة الفرس»» فلا تطلعها على سركء ومكائد عدوك. ولمًا 
دخل الوليد على el‏ البنين أخبرها بمقالة الحجاج. 

فقالت: با a osa ee ja‏ » ففعل ذلك» 
ها ا ج جه خا tee‏ آنت الان علی آمبر 
المؤمنين بقتال ابن الزبير» وابن الأشعثء أما والله لولا أن الله علم أنك شر خلقه ما 
ابتلاك برمي الكعبة cel Al‏ ولا بقتل ابن ذات النطاقين» أول مولود فى المدينة 
بعد الهجرة النبوية من مكة الکرمة إلى المدينة المنورة. 

ul‏ تهیلت Er‏ المؤمنين» عن مفاكهة النساء» وبلوغ لذاته وأوطاره» of‏ كن 
و جوک هقی ss A‏ الم الم 
غدائرهن» فبعنه في أعطية أهل الشام؛ حين كنت في أضيق من A‏ قد أظلتك 
رماحهم وأئخنتك کفاحهم؛ Gey‏ كان اهر الوم أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم» 
فا نجا ك الله من عدو أمير المؤمنين بحبهم إياه» قاتل الله القائل حين نظر إليك وسنان 
غزالة بين كتفيك. 


فرار الحجاج من البطلة الشجاعة PAN FS‏ 
قال الشاعر: 
أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفرمن صفير الصافر 
هلا كررت على e‏ كان قلبك في جوانح طائر 


وغزالة هذه هي امرأة شبيب بن يزيد بن نعيم الشيبا ني» من شهيرات النساء 
في الشجاعة» والفروسية والاقدام خرجت مع زوجها على عبد الملك بن مروان 
VL‏ هب ell‏ ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق» فكانت تقاتل في 
الحروب قتال الابطال قال أيمن بن خرم بن فاتك من بني أسد: 

فاس غؤالة شوق الضراب: ده A‏ شهراقنيطا 


أي Let‏ كاملاء وأشهر آخبارها فرار الحجاج بن يوسف منها في إحدى 
الوقائع » أو تحصنه منها حين أرادت دخول الكوفة» وقد عيّره الشعراء» ومنهم 
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عمران بن حطان الذي ينسب إليه البيتان الآنفا الذكر: أسد علي.. إلخ» قتلها 
خالد بن عتاب الريا حي» في معركة على آبواب الكوفة سنة ۷۷ ه. 


نحريض المؤمنين على القتال: 

في غزوة أحد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين على القتال» 
وينفخ فيهم روح الإيمانءويحثهم على الصبر والثبات» فأخذ سیف بيده الشريفة» 
فقال: «من يأخذ هذا السيف بحقه)؟ فأحجم القوم» ثم كرر قوله:(من JEL‏ 
هذا السيف بحقه)؟» فقام رجال فأمسكه عنهم. 

ثم قام آبو دجانة سماك بن خرشة الخزرجي الأنصاريء فقال: ما حقه يا رسول 
الله؟ قال رسول الله : (آن تضرب به العدو حتى ينحني). قال: أنا آخذه بحقه 
فاعطاه ایاه . 

وکان أبو دجانة رجلا شجاعاً مقداما؛ یختال في الحرب بين الصفوف. وکانت 
له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم أنه سيقاتل» فأخر ج عصابته تلك فاعتصب 
بهاء ثم جعل یتبختر بين الصفین» فقال رسول الله 6: (نها لمشية یبف ضها الله الا 
في مثل هذا الوطن» إنها الشجاعة والثقة بالنفس» وهكذا ينبغي أن يكون الوّمن 
شجاعاً مقداماء لا تأخذه في الله لومة لائم. 


أشجع الناس أبو بكر الصديق: 

روي عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » أنه خطب ذات يوم في 
الناس» فقال : (أيها الناس! من أشجع الناس؟) » فقالوا : أنت يا أمير المؤمنين» فقال: 
إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه. 

ولكن أشجع الناس هو آبو بكر الصديق AB‏ غزوة بدرجعلنا لرسول 
اله صلی الله عليه وسلم عریشاء فقلنا: من يكون مع رسول الله BB‏ لئلا يهوي إليه 
NGS Up‏ 

شو اله Le‏ دنا متا آحد الا آبو بکر الصدیق AB‏ شاهرا سیفه علی رأس رسول vail‏ 
لا يهوي إليه أحد من الشرکین» إلا هوى إليه» فهذا أشجع الناس. 
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ثم قال الإمام علي بن أبي طالب: ولقد رأيت رسول الله HB‏ أخذته قريشء 
فهذا يحاده» وهذا یتلتله . أي يدفعه ‏ ويقولون : أنت جعلت الآلهة إلها واحدا؟. 
فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر الصديق يضرب هذاء ويجاهد هذاء ويقول: 
ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول: ربي call‏ وهو يدافع عن رسول الله BE‏ فترك 
القوم رسول الله واتجهوا إلى أبي بكر يضربونه حتى أغمي عليه» ثم رفع الإمام 
علي بن آبي طالب بردة كانت علیه» فبكى حتى اخضلت یته» ثم قال: آنشد کم الله 
أمؤمن آل فرعون خير أو أبو بكر re‏ فسكت القوم. 

فقال الإمام علي كرم الله وجهه: والله لساعة من آبي بكر خير من ملء الأرض 
من مؤمن آل فرعون: ذلك رجل یکتم إيانه» وهذا رجل أعلن إيمانه. 


موقف أبي محجن البطولي: 

وما یروی أن سعد بن آبي وقاص بن مالك ب بن آهیب بن عبد مناف القرشي 
الزهري» فانح العراق» وبطل معركة القادسية» وأحد العشرة ة البشرین BAL‏ »يقال 
له فارس الاسلام» أسلم وهو ابن ۱۷ elle‏ و fad‏ العذ اب بسبب الایمان باله. 

كان سعد مريضاً في إحدى المعارك» التي كان یقودها بنفسه» منعه الرض عنه 
مباشرة القتال» فكان يرقب المعركة على ظهر بیت والمشركون يفعلون بالمؤمنين 
e Jos‏ وكان آبو محجن عمرو بن حبيب الثقفي لحق بسعد بن آبي وقاص وهو 
بالقادسية؛ وكان منهمکاً في شرب الخمر» وقد حدّه عمر بن UL‏ أمير المؤمنين 
ab el‏ 

فكتب أمير المؤمنين عمر بن النطاب ذه إلى سعد بن أبي وقاص أن یحبسه 
فلما وصل إليه حبسه سعد عنده. فلما دارت رحى الحرب واشتد القتال فى 
es ler‏ وای ا 
قيده» عدا فوص مغل رعاييها على Be‏ إن سلم من القتل» فأطلقته 
سلمى امرأة سعد؛ فركب فرسا بلقاء لسعد» وحمل على المشركين » فجعل سعد 
يقول : لولا أن أبا محجن ذ في الوثاق محبوسا لظننت أنه أبو محجن» وأنها فرسي» 
فانکشف انش رکون؛ وجاء آبر AA‏ سعد في الوثاق. 
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ثم أنت امرأة سعد سلمى سعدا: فأخبرته بموقف أبي محجن» فأرسل سعد إليه 
فأطلقهء وقال: والله لا حبستك عليها أبدا أي على شرب الخمر ‏ فقال آبو محجن: 
وأنا والله لا شربتها بعد اليوم آبدا. 

ومن شعر عنترة بن شداد العبسي في الشجاعة قوله: 

بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 
فأجبتهاإنالمنيةمنهل A‏ أسقى بکأس المنهل 
فاقني حياءك لا أبالك واعلمي أني امرو سأموت إن لم أقعل 


شجاعة عمة الرسول صفية : 
وهذه عمة الرسول EN‏ صفية بنت عبد المطلب ER‏ قالت صفية: كان 
والصبيان» فمر بنا رجل يهودي فجعل يطيف باحصن. فقلت: يا حسان إن هذا 
اليهودي ‏ كما تری. يطيف بالحصن وأنا وال لا آمن أن يدل علينا من وراءنا من 
اليهود» ورسول الله BBB‏ قد شغل عناء فانزل إليه واقتله» فقال: يغفر الله لك يا بنت 
عبد المطلب» لقد عرفت ما أنا بصاحب شجاعة. 
قالت صفية: فلما قال لي ذلك» ولم أرعنده شيئاً اعتجرت» ثم أخذت عموداًء 
الحصنء وقلت: يا حسان انزل إليه فاسلبه فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل: فقال: 
ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب. 
ذلك موقف من مواقف الشجاعة والإقدام» امرأة أفضل من رجل للدفاع 
عن النساء والصبيان يا له من موقف عظيم مشرف! 
یروی عن الامام على بن أبي طالب کرم الله وجهه كان ينشد هذه الأبيات» 
ويترنم بها : 
إن الک‌ارم أخلاق مظهرة فالعقل آولها والدین انیها 
والعلم ثالثها واخلم رابعها والجود خامسهاوالعرف ساد سها 
والبر سابعها والصبر ثا منها والشکر تا سعها GUIs‏ عاشرها 
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والعين تعلم من Se‏ محدثها إن كان من حزبها أو من آعادیها 
والنفس تعلم أني لا آصدقهیا ولست آرشد الا حين أعصيها 


اقدام عمرو بن معدیکرب الزبيدي: 
وما قال العباس بن مردا س في عمرو بن معد یکرب: 
إذامات عمرو قلت للخيل أوطيء شید ققد UBER‏ مرو 


وعمرو بن معد يكرب الز بيدي» فارس من فرسان الجاهلية والإسلام» وله 
مواقف مذكورة » ومواطن مشهورة أسلم ثم ارتد عن الإسلام» ثم عاد إلى 
الإسلام» وشهد حروب الفرسء وكان له فيها آفعال عظيمة» وأحوال جسيمة» 
وكان آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب 48 إذا رآه قال: الحمد لله الذي خلقنا وخلق 
ol ae‏ إعجاباً به وبإقدامه. 


الامام علي يقدم ولده محمداً: 

وهذا آبو هاشم محمد بن علي بن أبي طالب الشجاع البطل» كان أبوه يلقيه في 
الوقائع » ويتقي به عظائم الامور» وهو شديد البأس» ثابت الجنان» قيل له يوما: ما بال 
أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه يقحمك احروب دون الحسن والحسين؟؟ فقال: 

لانهما LIS‏ عينيه» وكنت آنا يديه» فكان يتقي عينيه بيديه» وقيل: إن آباه le‏ 
اشتری درعاً فاستطالها أي وجدها طویلة. فأراد أن يقطع منها قطعة» فقال له 
محمد: يا أبت علم موضع القطع ‏ فعلّم الإمام علي موضع القطع منهاء فقبض 
محمد بيده اليمنى على ذيلهاء وبالأخرى على موضع العلامة» ثم جذبها فقطعها 
من الموضع الذي حدده أبوه الإمام علي. 


البطل الشجاع المهلب بن أبي صفرة : 

وهذا المهلب بن أبي صفرة» كان من الشجعان» ومن الأبطال العد ودين وأولاده 
كلهم أنجاد أبطالء إلا أن ولده المغيرة كان asl‏ اء وكان المهلب يقول:ها شهد 
المغيرة معي حربا إلا ورأيت البشرى في وجهه. 
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وقال المبرد في الكامل: كان المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة إذا نظر إلى الرماح قد 
تشاجرت في وجهه» نكس على قربوس سرجه» وحمل تحتها فبراها بسيفه وأثر في 
Sas o ye‏ فقسا رفاولا Alla‏ 


من وصايا أبي بكر الصديق: 
ويروى أن خليفة رسول الله BB‏ أبابكر الصديق كتب يوصي أحد قادة المسلمين 
قائلا له: اعلم أن عليك عيونا من الله ترعاك وتراك» فإذا لقيت العدو فاحرص على 
N‏ ولا تغسل الشهداء من دمائهم فان دم الشهيد يكون 
e‏ لبسنا لهن السایخات مین y‏ 
وان کریه الوت عذب مذاقه ذامامزجناه بطیب من الذكر 


والسابغات جمع سابغة» وهي من الدروع الطويلة التامة» كما یطلق اسم السابغة 
على الدرع الواسعة» وما يروى أن النبي BB‏ قال: (الخير في السیف. والخير مع 


سیف اللة:اكسلوق: 
E‏ ال ا ee A‏ 
o‏ ورهاء العقال مطلقة وخالدمن دینه علی ثقة 


وقال عقبة بن عامر الجهمي: سمعت رسول الله » وهو على المنبر يقول: 
الوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة: ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي)» 
وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله بء يقول: (إن الله يدخل بالسهم الواحد 
ثلاثة ثة أنفس جنته صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامى به» ومنبله» فارموا 


واركبواء وان ترموا أحب إلي من أن ترکبوا). 
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وهذا عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي بالولاء» وكان والياً للمأمون على 
طبرستان وكرمان» وخراسان والري» والسواد وما يتصل بتلك الأطراف» فظهرت 
كفاءته القيادية» وقد أعجب كثير من المؤرخين بأعماله» فأثنوا علیه» قال ابن الأثير: 
كان عبد الله بن طاهر بن الحسين المنزاعي من أكبر الناس بذلا للمال» مع علم 
ومعرفة وتجربة. 

وقال ابن خلكان: كان عبد الله بن طاهر سيدا Is‏ عالي الهمة شهماء وقال 
الذهبي في دول الإسلام: كان عبد لله بن طاهر من كبار الملوك » وكان المأمون كثير 
الاعتماد علیه» وهو القائل: 

يبيت ضجيعي السيف طورا وتارة ٠‏ تعض بهامات الرجال مضاربه 

أخو ثقة أرضاه في الحرب صاحباً ٠‏ وفوق رضاه أنني أنا صاحبه 

وليس أخو العلياء إلافتى له بهاكلف ماتستقر SUS)‏ 


استشهاد مصعب بن عمير: 
3 
ويحكى في غزوة آحد في العام الثالث للهجرة اندفع المشركون نحو رسول 
الله HE‏ فقام مصعب بن عمير يقي رسول الله BB‏ فقاتل حتى قتل فظن قاتل 
عمير أنه قل رسول الله BB‏ فأشاع الخبر على أنه قل محمدا فسمع المسلمون ابر 
وعظمت البلية» وفقد الأمل بعضهم واندفع آخرون للجهاد فى سبيل الله. 


رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه : 

وقدم آنس بن النضرء عم آنس بن مالك على قوم من آذهلتهم الشائعة وألقوا 
بسلاحهم » فقال : ما یجلسکم؟ قالوا: قتل رسول EB‏ 

فقال: یاقوم إن كان محمد قد قتل» فان رب محمد لم یقتل» وماتصنعون بالحياة 
بعد رسول الله SHB‏ فقانلوا علی ما قاتل علیه» وموتوا على ما مات علیه وقال: 
اللهم! إني أعتذ رإليك مماقال هؤّلاء (يعني السلمین) is‏ إليك ما جاء به ولا ء (يعني 
الشرکین).ثم لقي سعد بن معاذ سيد الأوس» فقال: يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون 
3 ۷ 7 
أحد» ثم ألقى بنفسه في أتون المعركة»ومازال يقاتل حتى استشهد DE‏ 
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فوجد به بضع وسبعون ما بين ضربة بسيف» أو طعنة برمح» أو رمية 

بسهمء فلم يعرفه إلا أخته sel,‏ وفي آمثاله نزل قوله سبحانه | وتعالی: 

5 و لزب Ney‏ متف تا Midge‏ عت نل شن کی sd Ê‏ و ب 
تجدیلا 4 IMs‏ 


من آخبارالشباب الشجعان : 

ومن آخبار الشجعان» ما حکاه الفضل بن یزید. قال: نزل علینا بنو ثعلب في 
بعض السنين» وکنت مشغوفا بأخبار العرب ‏ أن أستمعها وأجمعهاء فبينما أنا آدور 
في بعض أحياء العربء إذا آنا بامرأة واقفة في فناء خبائهاءوهي آخذة بيد غلام» 
قلما ریت مثله في حسنه وجماله» له ذؤابتان وهي تعاتبه بلسان طيب» وكلام عذب 
تحن إليه الأسماع » وترتاح له القلوب.وأكثر ما أسمع منه» أي بني وهو يبتسم في 
وجههاء وقد غلب علیه ا لاء والمتجل» فاستحسنت ما ریت واستحلیت ماسمعت» 
فدنوت منه» وسلمت عليه فرد علي السلام» فوقفت آنظر إليهما فقالت: 

يا حضري ما حاجتك؟ فقلت: الاستکثار ما أسمع والاستمتاع با آری من هذا 
الغلام » فقالت :يا حضري إن شئت شنت سقتٌ إليك من خبره ما هو أحسن من منظره» 
فقلت: قد شعت يحمك الله . 

فقالت: حملته والرزق عسر والعيش نكد » حملا خفيفاً حتى مضت له تسعة 
آشهره فاك السو رودل أن este‏ إلا 
أن صار ثالث آبویه. حتی أفضل الله ze‏ وجل وأعطىء وأتى من الرزق با کفی 
وأغنى» ثم آرضعته حولین کاملین؛ فلما استتم الرضاع نقلته من خرق الهد إلى 
فراش آبیه فشي كانه شيل آسد. آقیه برد الشتاء وخر الهجی حتی |ذا مضت له 
خمس سنين» آسلمته إلى المؤدب فحفظ القرآن الكريم فتلاه»وعلمه الشعر فرواه» 
ورغب في مفاخرة قومه وآبائه وأجداده» فوجد من التشجیع ما زاده رغبة. 

فلما بلغ الم واشتد عظمه» وکمل خلقه حملته على عناق الیل 
فتفرس ورس ولبس السلاح ومشی بين بييتات الحي الخيلاء» فأخذ في قري 
الضیف. وإطعام الطعامء وأنا عليه وجلة أشفق عليه من العيون أن تصيبه. 
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Mg RR ut 
ولم يبق في اي غيره » ونحن آمنون وادعون» إلى أن أدبر الليل» وأسفر الصباح»‎ 
طلعت علینا غرر الجياد» وطلائع العدو.‎ 

وما هي إلا هنيهة حتى أحرزوا الأموال دون أهلهاء وهو يسأل عن الصوت 
وا „lee a‏ (شفاقا علیه» وضنابه» حتی علت الاصوات وپرزت الخدرات 
أي النساء اللاتی فى الخدور» رمی دثاره وثار كما یثور الاسد وآمر یاسراج فرسه 
ولبس لامة حربه» وأخذ رمحه body‏ وق حماة القوم للدفاع عن الحرم. 

فطعن أدناهم منه فرمى به» hy‏ آبعدهم منه فقتله» فانصرفت وجوه 
الفرسان فرأوه Los‏ متغيراء ولا مدد وراءه» فحملوا عليه» فأقبل یوم il‏ 
ونحن ندعو الله عز وجل له بالسلامة» حتى إذا مدهم وراءه وامتدوا في أثره 
عطف علیهم ففرق شملهم. وشتت جمعهم وقلل کثرتهم» ومزقهم كل مزق› 
وناداهم: خلوا عن الال فو الله لا رجعت الا به أو لأهلكن د 

فانصرفت إليه الأقران» وتمايلت نحوه الفرسان» وتميزت له الفتیان» وحملوا 
علیه» وقد رفعوا إليه الأسنة» وعطفوا عليه بالأعنة» فوثب عليهم وهو يهدر 
كمايهدر الفحل من وراء الابل» وجعل لا يحمل على ناحية إلا حطمهاء ولا كتيبة 
إلا مزقهاء حتى لم يبق من القوم إلا من جا به فرسه» ثم ساق المال» وأقبل به 
es aM‏ رو وفرح الناس بسلامته» فو الله ما رأينا قط یوما کان أسمح 
صباحاء وأحسن رواجامن ذلك اليوم» ولقد سمعته يقول في وجوه فتيان احي 
هذه الأبيات: 


ومن شعر الفارس الشاب الشجاع: 
تأملن فعلي هل رأيتن alte‏ إذا حشرجت نفس الجبان من الكرب 
وضاقت عليه الأرض حتى كأنه ‏ منالخوفمسلوب العزية والقلب 
ألم أعط كلا حقه ونصیبه ‏ من السمهري اللدن والمرهف العضب 
آنا ابن هند بن قيس بن مالك سلیل العالي والمكارم والسيب 
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آبی لي أن آعطي الظلامة مرهف22 وطرف قوي الظهر والجوف والجنب 
وعزم صحيح لو ضربت La‏ الجبال الرواسي لآنحططن إلى الترب 
وعرض نقي أتقي أن آعیبه ‏ وبيت شريف في ذرى تغلب الغلب 
فإن لم آقاتل دونكن وآحتمي لكنَّ وأحميكن بالطعن والضرب 
فلا صدق اللاتي مشين إلى آبي يهنينه بالفارس البطل الندب 


إنها صفحة خالدة» وموقف نبيل من مواقف الشجاعة» والاقدام والفروسية» 
فرغم حداثة سنه» وانفراده في الحي استطاع أن يحمي أهله وقومه» فأين شبابنا 
اليوم من شباب أولئك القوم؟ لقد انقلبت الموازين» وكأن الشاعر الحكيم 


يعنيهم بقوله: 
شباب قنع لاخیرفیهم وبورك في الشباب الطامحينا 
وقال الشاعر: 
فوارس» قوالون للخيل: أقدمي وليس على غير الرؤوس مجال 
بآیدیهم سمر العوالي کآنما تشب de‏ آطرافهن ذبال 
وقال آخر: 
قوم |ذا اقتحموا العجاج رآيتهم شمسا وخلت وجوههم آقمارا 
لا یعدلون برفدهم عن سائل 2 عدل الزمان علیهم أو جارا 
واذا الصریخ دعاهم لملمة بذلوا النفوس وفارقوا الا عمارا 
وشهد شاهد من آهلها : 


شهادة آحد رجال الروم» على ما كان یتصف به جيش السلمین ضد جیش 
الروم» وانتصار جيش الاسلام رغم قلة عدته وضعف عدده وانهزام جیش 
الروم رغم كثرة عدده وقوة عدته. ۱ 

یروی أنه لا انهزم الروم» وقدموا على هرقل وهو بأنطاكية» فدعا رجالا من 
عظمائهم فقال: ویحکم أخبروني ما هولاء الذین تقانلونهم؟ أليسوا بشرا مثلکم؟ 
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قالوا: بلى» يعني السلمین قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم 
أضعافاً في كل موطنء قال : ویلکم؛ فما بالکم تنهز مون كلما لقيتموهم؟ فسکتوا. 
فقال شيخ منهم» آنا أخبرك أيها الملك من أين تؤّتون؟ قال اخبرني: قال : إذا حملنا 
عليهم صبرواء وإذا حملوا علينا صدقواء ونحمل عليهم فنكذب» ويحملون 

قال الملك : ويلكم فما بالكم كما تصفون. وهم كما تزعمون؟ قال الشيخ: ما 
كنت آراك الا وقد علمت من أين هذا؟ قال له اللك: من cal‏ هو ؟. 

قال الشيخ: لأن القوم يصومون بالنهار» ويقومون بالليل» ويوفون بالعهد؛ 
ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكرء ولا يظلمون أحدا ويتناصفون بينهم » ومن 
أجل OT‏ نشرب الخمر ونزني» ونركب الحرام وننقض العهد» ونغضب ونظلم» 
ونأمر با یسخط الله وننهى عما يرضي الله» ونفسد في الأرض. 

قال الملك: صدقتني أيها الشيخ» es lo‏ القرية» فما لي في 
صحبتكم خیر؛ وأنتم هكذا. 

تلك هي حقيقة القوم المؤمنينء الصابرين الصادقین. والآمرين بالعروف 
والناهين عن النکر» وبالمقابل تلك هي حال الكافرين الشرکین الغادرين الأمرين 
بالنکر والناهين عن العروف ویقول الله في كتابه العزیز: #وكارت ee‏ 
Al‏ الروم: LEV‏ 


من أشجع الناس؟ 

cad CLAY Ley‏ أن رسول الله 38 كان أشجع الناس»وكان الصحابة رضوان 
الله عليهم يقولون: إذا حمي الوطيس يتقون برسول الله BE‏ 

pall ¿y‏ بن LULA‏ قال: كان رسول الله ول حسن الناس elas‏ وکان آجود 
الناس» وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل 
الصوت» فتلقاهم رسول الله كله راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت. وهو على 
فرس لأبي طلحة نه عري في عنقه السيف» وهو يقول: لم تراعواء قال: وجدناه 
بحرا أو إنه لبحر يعني رسول BEA‏ 
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ويروى أنه أدا ر المعركة في غزوة حنين» بعشرة من رجاله؛ التي فر فيها إثناعشر 
لف ثم كان النصر ll‏ اللهتبارك وتعالى: N:‏ مواطن SZ‏ 
lige ee‏ ال a‏ 
E pt als‏ 9 آنزل lg Je aS. Al‏ قل النؤييوت ee‏ 
Due‏ رة التوبة ۲۹-۲۵]. 

aS وی‎ ead الب‎ Me سول‎ fA copies at نزو‎ ds 
. السفلی» وقال رسول الله : (اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله)‎ 

وكان أبو عامر الفاسق» وقد حفر حفراً وغطاها ليقع فيها السلمون » فوقع 
رسول الله في حفرة منهاء فأخذه علي بن أبي طالب بیده» ورفعه طلحة بن عبيد 
الله حتی استو ی قائماً. 

وأقبل Sl‏ بن حلف» وهو مقنم في الحديد قائلا: أين محمد لا جوت إن نجا؟ فقال 
أصحاب النبي: يا رسول الله يعطف عليه رجل مناء فقال رسول الله و (دعوه). 

فلما دنا منهتناول رسول الله الحربة من الحارث بن الصمة» فلما آخذها رسول del‏ 
صلی الله عليه وسلم»انتفض انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا 
انتفض» ثم استقبله رسول الله BE‏ فطعنه في عنقه تدحرج منهاعن فرسه. وهو 
يخور خوار الثور»ومات لعنه الله بسرف» والمشركون راجعون إلى مكة منهزمين. 


موقت A‏ غروة | حك 
وعالج أمين الأمة آبو عبيدة بن الجراح» إخراج حلقتي الغفر من وجه رسول 
الله BE‏ وكره تناولها بيده فيؤذي الرسولءفأزمٌ على إحدى الحلقتين بفمه 
فاستخرجهاء وقد سقطت ثنيته معهاء 5 ثم أزمٌ على الأخرى فاستخرجها فوقعت 
لثنية N‏ فکان آبوعبيدة تذلك من حسن الاس هتما آي حسن صوتا. 
ومص مالك بن سنان والد آبي سعید الخدري الدم عن وجه رسول الله BE‏ 
ثم ازدرده أي ابتلعه فقال رسول الله BE‏ (من مس دمي دمه لم تصبه النار) . 
ولقد كان لثبات رسول الله يرم ET‏ موقف بطولي فهذا یدل علی شجاعته 
النادرة» ولولا ذلك الموقف لا تجمع آولئك الابطال مثل آبي بكر الصدیق» وعمر 
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ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله وأبي عبيدة وسعد بن أبي 
وقاص» وغيرهم من الأبطال الشجعان ذو أجمعين. 


قول الرسول: فداك آبي وأمي 

وهذا سعد بن آبي وقاص نثر له الرسول BE‏ كنانته» وهو يقول له: (ارم فداك 
آبي Mas‏ وقد ثبت أن الرسول ب لم یجمع آبویه Y‏ فداء الا Jo ¿ad‏ 
وقاص RS‏ 

وهذا موقف من مواقف آبي طلحة؛ روی البخاري عن آنس بن مالك قال: 
لا كان يوم aT‏ انهزم الناس عن النبي BE‏ وأبو طلحة بين يدي النبي مجوب عليه 
بجحفة له» وکان آبو طلحة رجلا راسا شدید النزع فکسر یومتذ قوسین آو EAS‏ 
وکان الرجل يمر معه کنانته» فيقول النبي لابي طلحة: خذ منه وارم. 

ويشرف النبي ینظر إلى القوم فیقول آبو طلحة: بأبي آنت وأمي لا تشرف حتی 
لا يصيبك سهم من سهام القوم؛ نحري دون نحرك وکان آبو طلحة يسور نفسه 
بين يدي الرسول ویقول: إني جلد يا رسول الله فوجهني في حوائجك» ومرني 
ما شفت 


الدفاع عن الرسول تعدی الرجال: 

ba ij ds‏ الشجاعة المقدامة» التي كانت 
تدافع عن الرسول الكريم يك في أحرج المواقف» وهي نسيبة بنت كعب المازنية 
الأنصارية. 

قالت: خرجت أول النهار أنظر ما يصنع اا وعندي سقاء فيه 
ماء فانتهیت إلى رسول الله BE‏ وهو في أصحابه والدولة والربح للمسلمين» فلما 
انهزم السلمون انحزت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقمت آباشر القتال» 
وأذب عنه بالسيف» وآرمي عن قوس حتی خلصت الجراح إلي. 
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شهادة الرسول PY‏ عمارة: 

وروی الواقدي بسنده عن عمر بن الخطاب 8 قال: سمعت رسول اله 5 
يقول: اما العف يوم خد يمينا وشمالا الا وأراها تقاتل دوني». 

وبعد غزوة أحُد مر الرسول E‏ ة من بني دينار قد أصيب زوجها وأخوها 
وأبوها مع رسول لد فلما نعوا إليها قالت: مافعل رسول الله 5 ؟. 

قالوا: خیرا یا أم فلان» هو بحمد الله كما تحبين» فقالت : آرونیه حتی أنظر إليه» 
فأشير لها إليه حتی إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله gli fle‏ صغيرة 
لا قيمة لها » إنه موقف عظیم من مواقف شجاعة المرأة السلمة فأين نساء الیو م 
من نساء آولئك القوم؟ 


A 
٠ ابن الإطنابة:‎ 


AR وأبى بلاني وآأحذي‎ pie Jeo 
وإقدامي على الکروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح‎ 
وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي‎ 
لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن رضي صحيح‎ 
بت لي أن أقضي في فعالي وأن أغضي على أمر قبيح‎ 


وعمرو بن الإطنابة: هو عمرو بن عامر بن زيد مناة الكعبي الخزرجي شاعر 
جاهلي» فارس شجاع » ات الخزر ج»اشتهر بنسبته إلى أمه: الإطنابة 
بنت شهاب من بني القين»وبعض الرواة من يعده من ملوك العرب في الجاهليةء 
ar A as‏ 
وقال نصر بن سيار بن رافع بن حري بن ربيعة الكنا ني : 

أرى خلل الرماد وميض جمر ویوشك آن یکون له ضرام 
فان النار بالعودین تسذکی وان ارب آولهاال کلام 
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Sols‏ یطفها عقلاء قوم یکون وقودهاجثث وهام 


ونصر بن سيار هذا صاحب الشعر كان من الدهاة الشجعان» وکان شيخ 
راا و ر Busen‏ 
التهر» ففتح حصوناء وغنم مغاغم كثيرة» وأقام يمرو وقويت الدعوة العباسية في 
أيامه» فكتب إلى بني مروان بالشام يحذرهم وينذرهم فلم يأبهوا للخطر» فصبر 
يدبر الأمور إلى أن أعيته الحيلة وتغلب أبو مسلم على خراسان فخرج نصر بن 
سيار من مرو سنة هجرية ورحل إلى نيسابور. 

وقال الجاحظ في البيان والتبيين: كان نصر بن سيار من الخطباء الشعراء» يعد 
في أصحاب الولايات cos tly‏ والتدبير والعقل وسداد الرأي» مات بساوة عام 
da‏ 

وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: قال رسول NE‏ 
الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقون به على عدوهم. كمثل آم 
موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها). 


الباب الثاني 


في السلاح 
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الاعداد والاستعداد: 

لقد جعل الله لكل زمان أدواته وأسلحته» ولأمر ما ولحكمة يعلمها سبحانه 
وتعالى» استمر الصراع بين الحق والباطل» ولكل أنصاره»وذووه» يدافعون» 
فمنهم من يدافع لاحقاق الحق»وأن تسود عدالة السماء بين بني الإنسان» 
لذلك أرشدنا الله رحمة بناء إلى الإعداد والإستعداد بقوله سبحانه وتعالى: 
ee‏ زناط LAT‏ مهوت يه Gi MS‏ 
[سورة الأنفال: Dr‏ وقال: ور ولا as‏ ال 1 GU‏ بعصم ee ate‏ 


قل 
ae x 3 4 Ges 2 (ae Fa‏ - ووو 


Uri MES Ara لله من‎ 


\ > 


عمريسأل عن أفضل السلاح: 

وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 44 أنه سأل عمرو بن معد 
يكربء يوماً فقال له: يا عمرو أي السلاح أفضل في الحرب؟. قال عمرو: فعن 
ll‏ تسال با ¿ell al‏ فال سا ؟ تقول في السهام؟ قال عمرو: منها ما يخطىء 
ومنها ما يصيب . 

قال: فما تقول في الرمح؟ قال عمرو : أخوك وربا خانك» قال: فما 5 تقول في 
الترس؟» قال عمرو: هو الداثرة » وعلیه تد ور الدواثر» قال: فماتقول في السیف؟ 
قال: ذلك العدة عند الشدة. 

وقيل: إن عمراً نزل يوم القادسية على النهرء فقال لأصحابه: إنني عابر على 
هذا الجسرء فان أسرعتم مقدار جزر جزور وجدتموني وسيفي بيدي أقاتل به 
تلقاء وجهي وقد عرفني القومء وأنا قائم بينهم» وان أبطأتم وجدقوني AS‏ 
بينهم» ثم انغمس فحمل على القوم. 

فقال بعضهم لبعض: يا بني زبيد علام تدعون صاحبكم؟ dilly‏ ما نظن أنكم 
تدركونه Le‏ فحملوا فانتهوا إليه وقد صرع عن فرسه وقد أخذ برجل فرس 
رجل من الفرس» فأمسكها والفارس يضرب فرسه فلم يقدر أن یتحرك فلما رآنا 
أدركناه رمى الرجل نفسه» وخلی فرسه فركبه عمرو وقال: آنا آبو ثور كدتم والله 
تفقدونني فقالوا: أين فر سك؟ فقال رمي بنشا بة فغار» وشب فصرعني. 


40 أخلاق عربية حث عليها الإسلام‎ ía 


ویروی آنه حمل یوم القادسية على رستم» وهو الذي قدمه یزدجرد ملك 
الفرس يوم القادسية» على قتال المسلمين» فاستقبله عمرو وکان رستم على فيل» 
فضرب عمرو الفيل فقطع عرقوبه فسقط رستم. وسقط الفیل عليه مع خرج 
كان فيه آربعون آلف دینار فقتل رستم وانهزم الفرس. 

تلك هي شجاعة عمرو بن معد یکرب. وإقدامه وهو في حالة الکبر » فکیف 
كان إقدامه وشجاعته لما كان ULE‏ یتمتم بالفتوة» فقد كان یضرب به JA‏ في 
الاقدام حيث قال آبو تمام الطائي: 

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 


أشهر سيوف العرب: 
ومن آشهر سيوف العرب: صمصامة عمرو بن معد یکرب. والصمصامة 
السيف القاطع » الحاد الذي لا ينثني» ومن تمثل بصمصامة عمرو بن معد يكرب 
نهشل بن حري بن صخرة بن جابر الدارمي التميمي» الشاعر الخضرم آدرك 
الإسلام فأسلم ولم ير الرسول BB‏ وكان سيدا في قومه» توفي عام 60هجرية: 
أخ ماجد ما خانني يوم مشهد كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه 


وقد وهب عمرو سيفه لخالد بن سعيد بن العاص عامل رسول الله BE‏ على 
اليمن فقال: 

خليلي لم آخنه ولم يخني إذاما صاب آوساط العظام 

خليلي لم آهبه من قلاه ولکن المواهب للکرام 

حبوت به كري امن قريش ٠‏ فسربه وصین عن اللقام 

وودعت الصفي صفي نفسي على الصمصام آضعاف السلام 


فلم يزل في آل سعید حتی اشتراه WE‏ بن عبد الله القسري بال 25 لهشام 
ابن عبد الملك بن مروان» وکان قد کتب إليه فيه» فلم يزل عند بني مروان» ثم طلبه 
أبو العباس السفاح» عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس آول الخلفاء 
العباسيين» كما طلبه أبو جعفر التصور ثاني خلفاء بني العباس» فلم يجداه. 
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عروة بن الزبيريطلب سيف أخيه عبد الله : 
pad‏ عروة بن الزبير على عبد الملك بن مروان بعد قتل أخيه عبد الله بن 
ed‏ السیفف الذین alas‏ سول 
الله BB‏ له يوم حنين» فقال له عبد الملك: أتعرفه؟. قال: نعم» قال: بما ذا تعرفه؟. قال: 
أعرفه بما لا تعرف به سيف أبيك» أعرفه بقول الشاعر: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قرع الكتائب 


وهذايدل على الشجاعة والاقدام» وخوض المعارك الجسام وشق الزحام» 


وقال الشاعر: 

بكى صاحبي لما رأى الموت فوقنا مطلاً كإطلال السحاب إذا اكفهر 
LA Nauen‏ جسن الا لين صر 
فما أخر الاحجام یوم معجلاً ‏ ولا عجل الاقدام ما آخر القدر 
فآسي على حال يقل WL‏ وقانل حتی استبهم الورد والصدر 
555 حفاظاخشية العار بعدما رأى ا موت معروضاعلی منهج SU‏ 


الهادي يطلب الصمصامة : 
ded‏ في طلبه والبحث عنه موسی الهادي أحد خلفاء بني العباس فظفر به » 
فجرده ودعا بمكتل من الدنانير» وأمر الشعراء أن يصفوه» ففعلوا فما استطاع أن 
يصفه إلا الشاعر pole‏ بن عبد الرحمن العروف بأبي الهول الحميري حیث یقول: 
حاز صمصامة الز بيدي من بين جمیع الأنام موسى الامین 
سیف عمرو كان فیما سمعنا خیر ما أطبقت عليه Op tbl‏ 


فقال موسی الهادي: السیف لك» والکتل لك» فأخذهما وفرق الدنانیر على 
الشعراء الحاضرين وقال: دخلتم معي؛ وأخرجتم من آجلي؛ ولي في السیف 


4۲ أخلاق عربية حث عليها الإسلام 42 


عوض وهو القائل فيه: 
حسام غداة الروع ماض كأنه من الله في قبض النفوس رسول 
وکان مکتوبعلی الصمصامة: 


وكان اسم سيف رسول BE‏ ذوالفقار سمی ذو الفقار BY‏ كانت فيه حفر 
صغار حسان» ويقال للحفرة فقرة» ثم صار إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه» وفيه قيل: (لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار) وكان أولاد الإمام علي 
ور po Sel ee‏ . 

قال الأصمعي: رأيت هارون متقلدا سيفاء فقال: يا أصمعي ألا أريك ذا الفقار؟ 
أسلل سيفي هذا فسللته» فرأيت فيه ثماني عشرة فقرة. 

قال البرد في كتاب الاشتقاق: كانت فيه حزور مطمئنة شبهت بفقار الظهرء 
وهو سيف منبه بن الحجاج بن عامر القرشي من بني سهم كان هو وأخوه نبيه من 
آشراف قريش» وذوي الرأي والکلمت » قتل يوم بدرء قتله الإمام علي بن أبي طالب 
cl als‏ وقتل أخاه عم النبي حمزة le‏ 

وروي أن الرسول BE‏ قال: Y‏ تتمنوا لقاء العدو. وسلوا الله السلامة 
a aes ae‏ 

ويروى عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أنه قال : , بقية السيف أغى 
esla dan‏ ولد دلیل alld‏ في ولد الامام علي» وولد انولب : بن آبي صفرة: 
فقد قتل مع الحسين بن علي عامة أهل بيته » ولم ينج إلا ابنه علي لصغره »فاخ رج 
الله من صلبه الکثیر من الأولاد. 

وقتل يزيد بن الهلب بن آبي صفرة واخوته وذراریهم» ثم مکث من بقي منهم 
lis‏ وعشرین Uy Vile‏ فیهم آئثی ولا یوت متهم ذکر. 


سیف آبي حية النميري: 
Ley‏ يحكى أنه كان لابی حية النميري سیف ليس بینه وبين العصا فرق» وکان 
یسمیه لعاب النية + فحکی جار له قال: آشرفت عليه ذات ليلة وقد آنضاه أ 
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سله» وفي بيته کلب yal ab‏ وهو يقول: أيها المغترٌ chy‏ والمجترىء عليناء 
بئس والله ما اخترت لنفسك» خير قليل وشر طویل» وسيف صقيلء لعاب المنية 
الذي سمعت به» مشهورة ضربته» ألا تخاف احرج اس وألا دخلت 
بالعقوبة عليك» ails sl‏ إن أدع قیسا Laa‏ خيلا ورجالاء يا سبحان الله 
ما أكثرها وأطيبها؟ ثم فتح الباب» فإذا كلب يخرج من الباب فقال: الحمد لله 
الذي مسخك US‏ وکفانا Lye‏ 


هل جزاء الاحسان إلا الاحسان : 

يقول الله تبارك وتعالی في کتابه العزيز: ويلك GT yah OV‏ 
[سورة آل عمران: ۰]۱8۰ وبعد مقتل الفارس القدام ربيعة بن مکدم بفترة کیما 
يستعد القوم » للأخذ بالثأر»أغار قومه على بني جشم»قوم الفارس الغوار درید 
cpl‏ الصمة فقتلوا وأسروا وغنموا» ومن الأساری كان درید ين الصمة فارس 
القوم وسیدهم. 

فأخفی درید نسبه» فحبسوه عندهم. فمرت به نسوة من بني مالك بن كنانة 
قوم ربيعة بن مكدم» وکانت الظعينة التي حماها ربيعة» فرأت الرجل فارس جشم 
وسیدهم. وتذكرت موقفه من ربيعة حين أعطاه رمحه فقال له: خذ رمحي 
فمثلك لا ينبغي أن يقتل وسأرد القوم عنك. 

فلما رأته الظعينة صرخت فقالت: هلكتم وآهلکتم ماذا Fe‏ علینا قومنا؟ 
هذا والله الذي أعطى ربيعة بن مكدم رمحه يوم الظعينة»ثم آلقت عليه ثوبها 
وقالت: يا آل فراس آنا جارة له منکم» هذا صاحبنا يوم الوادي فسألوه من هو؟. 
فقال: أنا دريد بن الصمة فمن صاحبي؟. قالوا :ربيعة بن مكدم قال: فما فعل؟. 
قالوا: قتله بنو سليم» قال : فمن الظعينة التي كانت معه؟. قالت المرأة: ريطة 
بنت جذل الطعان وأنا هي امرأته» فتشاور القوم في أمر دريد بن deal‏ 
وأجمع رأيهم على فك أسره وإكرامه عفالخير بالخير والبادي آکرم» كما أن 
الشر بالشر والبادي أظلمء وقالوا: لا ينبغي أن تكفر نعمة دريد على صاحبناء 
وقال بعضهم: والله لا يخرج من أيدينا إلا برضاء المخارق الذي أسره وانبعثت 
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وکل فی یجزی با OLS‏ قدما 
وان كان هر | Laia sols‏ 
بإعطائه الرمح السدید القوما 
وأهل ob‏ یجزی الذي كان آنعما 
ولا ترکبوا تلك التي قلا الفما 
als‏ اکتا ار dass‏ 


AAA ولا‎ 


al‏ فى اللیل فقالت: 


سنجزي دريدا عن ربيعة نعمة 
فان ae hist bs‏ 
سنجزيه نعمى لم تكن بصغيرة 
فقدادركت كفاه فینا جزاءه 
فلا تکفروه حق نعماه فيكم 
فلو OLS‏ حيلم يطق بشوابه 
ففکوا دریدا من إسار مخارق 


فأصبح القو ce‏ فتعاونوا بينهم» فأطلقوه y‏ کسته الظعينة ريطة بنت جذل الطعان 
وجهزته أحسن تجهیز» فلحق بقومه. وکف عن غزوهم حتی هملك وقال الشاعر 
فى العنی : 


آحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطال ما استعبد الانسان إحسان 


وقال عبد الله بن جذل الطعان آبو ريطة» واسمه بلقاء يرثي ربيعة بن مکدم: 


PEE EEC Lge 
ظلت لذكراه الدموع تسيل‎ 
يردي بشكته أقب ذؤول‎ 
وقتیل‎ La Lal والناس‎ 
فعلى ربيعة من يداه قبول‎ 
تبكي ربيعة غادة عطبول؟!‎ 
La anf en is 


فإذا ذکرت ربيعة بن مكندام 
نعم الفتی Lm‏ وفارس بهمة 
llos‏ 
بای لی الله المذلةإتيا 


الباب الثالت 
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الرجال ثلاثة: 

وقد قسم بعضهم الرجال إلى ثلاثة أقسام: فارس وشجاع وبطلء فالفارس 
الذي إذا شدوا شد بحزم وعزم» والشجاع هو الداعي إلى البارزة والمجيب إذا 
دعي إليهاء والبطل الحامي لحمى القوم» والحامي لظهورهم إذا انهزموا. 

وقد أمر الله بالإقدام؛ وحذر من الإحجام» وحث على الثبات والملاقاة» قال 
الله تبارك وتعالی: ee Gio:‏ ذا قشم ین SAS Li‏ 


ص مه 


من A al‏ حرف قال أو مه ail rk ie Je‏ وم 
ee‏ الأنفال: ۱۱-۱۵ ۲ 

IS‏ بكر الصديق 4 خالد بن الوليد 
سیف الله السلول» لا وجهه لفتال المركدين قال له: احرص علی الوت توهب لك 
الحياة . 


وهذا أكثم بن صيفي بن رياح بن حارث التميمي» حكيم العرب في الجاهلية 
وأحد المعمرين المتوفى حوالي عام 4هجرية» خرج من بلده في مئة من قومه 
ee ee‏ 
المعني بقوله تعالى: A‏ یه مُهَاجِرًا إلى ST‏ ورسوله- نم ید رکه الث فَقَدَ 
es‏ له عفورا SU‏ © [سورة النساء: ‚Dee:‏ 

كانت وصية أكثم بن صيفي لقومه إذا أرادوا حرباً قال لهم: اقلوا الخلاف 
لأمرائكم» واعلموا أن كثرة الصياح من الفشلء والرء يعجز لا محالة» وادرعوا 
الليل» فإنه أخفى للويل. 


الرجال ب2 رأي المهلب: 

وكان الهلب يقول: أشجع الناس ثلاثة: ابن الكلبية» وأحمر قريش» وراكب 
البغلة» فابن الكلبية مصعب بن الزبير بن العوام الأسدي القريشي أبو عبد الله 
أحد الولاة الأبطال» في صدر الإسلام» فكان عضد أخيه عبد الله بن الزبير» ولاه 
آخوه عبد الله البصرة عام a‏ فضبط clay gel‏ وقتل المختار الثقفي» ثم عزله 
أخوه لمدة سنة عنهاء ثم أعاده إليها أواخر cw dw‏ وأضاف إليه الكوفة» فأحسن 
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سياستهماء» وتجرد عبد الملك بن مروان لقتاله» فسيّر إليه الجيوش الجرارة» فكان 
مب (cer ear LE‏ 

فلما رأى عبد الملك انهزام جیوشه خر ج بنفسه إليه» فلما دخل العراق خذل 
ee‏ ت صمي lab ata‏ الا altas‏ 
محمد بن مروان فعرض عليه الأمان وولاية العراقين» مادام do‏ ومليوني درهم 
صلة على أن یرجم عن القتال» فأبى مصعب ذلك. فدفع عليه جيش عبد الملك في 
indy‏ عند دير الجاثليق ‏ على شا طىء دجيل وطعنه زائدة بن قيس السعدی 
فقتله» وحمل رأسه إلى عبد الملك بن مروان» وعقتله نقلت بيعة أهل العراق إلى 
أمراء الشام. 

وكان مصعب بن الزبير» أحب آمراء العراق إلى أهل العراق» يعطيهم 
عطاءين» عطاء للشتاء» وعطاء للصيف. وكان يشتد في موضع sr‏ ويلين في 
موضع اللين» هذاه وأحد الشجعان الأبطال الثلاثة الذين كان يضرب د بهم الثل 
الهلب بن آبي صفرة» وخر من هو Uli AS‏ 

والثاني : أحمر قريش : عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي» كان سيد بني تيم 
في عصر الإسلام» ومن كبار القادة الشجعان الأجواد» كان من رجال مصعب بن 
الزبير أيام ولايته في العراق» وولي له بلاد فارس» وحرب الأزارقة عام ۸ه وكان 
قبل الل عن al‏ 

وأرسله عبد الملك بن مروان لقتال أبي فديك سنة ۷۳ ه فقتل من أصحابه نحو 
ستة آلاف وأسر ثمانغائة» وعاد بعد ذلك إلى عبد الملك فكان من جلسائه. 

فوصفه قطري بن الفجاءة بقوله : بطل يقاتل لدينه وملكه بعزية لم أر مثلها 
لأحد ¿Li‏ وما حضر حرباً إلا كان أول فارس يقتل قرنه» هذا هو البطل الشجاع 
الثاني في رأي المهلب ب بق آبي صفرة. 

والثالث: هو عباد بن الحصين بن يزيد التميمي ابو جهضم » فارس نیم في 
عصره» ولي شرطة البصرة أيام ابن الزبير» وكان مع مصعب بن الزبير أيام قتل 

أذ مواقف الرجال الأبطال الشجعان تحبى النفوس» وتشوق الطموحين لتاس 
بهم والاقتداء. 
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شهادة أبي بكر الصديق لطلحة : 
2 
وكان أبو بكر الصديق #. إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك يوم كله لطلحة بن 
عبيد الله» وذلك أنه ثبت مع ld‏ حين تفرق عنه أصحابه» فأصيبت يده 
فشلت» وكان يقي بها وجه رسول الله يل وأصابته بضع وسبعون من ضربة وطعنة 


e 


ورمية. 

وطلحة بن عبيد الله بن عثمان التميمى القريشى » أبو محمد» يعتبر من الشجعان 
ay‏ یضرب بهم Jl‏ في الشجاعة والاقدام رالات gly‏ 62 والسخاء 
والكرم» وهو آحد العشرة البشرین بالجنة»وأحد الستة أصحاب الشوری الذین 
عيّنهم عمر بن الخطاب لاختیار آمیر المؤمنين. 

وقال ابن عساكر: كان طلحة بن عبيد الله» من دهاة قريش ومن علمائهم» وكان 
يقال له ولأبي بكر الصديق: القرینان» وذلك لأن نوفل بن الحارث» وكان أشد قريش 
رأى طلحة وقد أسلم خارجا مع أبي بكر من عند النبي BE‏ فأمسكهما وشدهما في 
حبل» ويقال له : طلحة الجود وطلحة الخير» وطلحة الفياض» وقد لقبه بذلك كله 
رسول الله JE‏ مناسبات مختلفة» ودعاه مرة(الصبیح المليح الفصيح). 
وكانت له تجارة وافرة مع العراق» ولم د يكن يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا 
كفاه مؤونته وعياله؛ ووفى cs‏ قتل يوم الجمل وهو مع أم المؤمنين عائشة ابنة أبي 
بكر الصدیق اء ودفن ذ في البصرة ة عام ۳۷ هجرية وعمره حوالي 14 عاماء BS‏ 
وأسكنه فسيح جناته. 


ليست الأمور بالمظاهر: 

ويروى أن الإسكندر استعرض جنده» فتقدم إليه رجل على فرس آعر ج؛ 
فأمر يإسقاطه وإبعاده » فضحك الرجل من تصرف الإسكندر» فاستعظم ضحكه في 
ذلك المقام» فقال له: ما أضحكك وقد أسقطتك ؟. 

قال الرجل: تحتك آلة os‏ الثبات ثم تسقطني؟ فأعجب الإسكندر 
بقوله فأثبته: 

وقسم معن بن زائدة بن عبد الله الشيباني سلاحا في جیشه فدفع إلى رجل 
منهم سيفا رديئاء فقال له الرجل: أصلح الله الامیر أعطني غيره» قال له معن : خذه فإنه 
مأمور» فقال الرجل هو ما أمر أن لا يقطع أبداء فضحك معن وأعطاه lin‏ غيره. 
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وقال الشاعر: 
عشرون ألف فتى مامنهم tel‏ إلاكألف فتى مقدامة بطل 
راحت مزاودهم تملوءة ملا ففرغوها وآوکوهامن الاجل 


ملك الفرس بعد يزدجرد: 

ویقال ملكت الفرس بعد یزدجرد رجلا لیس من آل ساسان» وال ساسان هم 
بكو ساسان الأصغر» وهو جد الأسرة الساسانية» وکانوا ملوك الطبقة الرابعة من 
الفرس» وهم آولاد بابك بن ساسان» وقد ملك الفرس بعد یزدجرد الأثيم هذا 
الرجل من عقب أردشير بن بابك هو كسرى. 

لا رأوا من ظلم يزد جرد وعسفه ملكوا (فنهد بهرا م جور) وكان في حجر 
النعمان‌بن المنذ رملك الحيرة » وهو النعمان الثالث بن المنذ رالرابع ابن المنذر اللخمي» 
أبو قابوس و كان من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية» وكان داهية مقداماً شجاعاء وهو 
الذي مدحه النابغة الذبياني» وحسان بن ثابت الأنصاري» وحاتم الطائي 

وهو صاحب ایفاد العرب إلى کسری» وباني مدينة (النعمانية) على ضفة 
دجب وجو e‏ بوي وشن والنعیم. وهو قاتل عبيد بن الأبرص الشاعر في 
dise‏ ذلك اشير ad‏ 

تركه والده في حجر النعمان بن المنذر ليتعلم لغات العرب وأخبارهاء وآدابها 
ولطلب المملكة» وقال آبوه: اعمدوا إلى أسدين جائعين» فاطرحوا بينهما التاج» 
فمن أخذه فهو اللك ۰ ففعلوا ذلك » فدنامنهما فأهويا نحوه فأخذ برأس أحدهما 
فأدناه من رآس الآخرء ثم نطحه به فقتلهما جمیعاه وشد على التاج؛ eich‏ 
ووضعه علی رأسه فملکته الفرس علیها. 


صراحة رجل من الیمن: 
e ca‏ و اهر الال SG‏ ظاووس ین كسان الاس Lidl‏ 
شفاني أحد من احجاج بن یوسف الثقفي مثل ما شفاني يمني» قال له احجاج 
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قال الرجل اليماني: تركته عظیما سميناء قال الحجاج: لست عن السمن أسألك» 
ولكن عن عدله في رعيته؟. 

قال الرجل: خلفته ظلوما غشوماء قال احجاج: کیف ألا تشکوه إلى من 
هو فوقه؟ قال الرجل: انك والله شر منه» قال احجاج: آتعرفني؟ قال الرجل: 
نعم آنت الحجاج بن یوسف الثقفي قال الحجاج: تعرف مکانه مني؟ قال الرجل 


نعم: هو srl‏ 
قال احجا ج: فلم لم يمنعك ذلك أن قلت ما قلت؟ قال الرجل : آتری مکان الله 


قال الحجاج: أي العرب خير؟ قال الرجل: بنو هاشم» قال الحجاج: لم؟ قال 
الرجل OY‏ رسول الله BB‏ منهم. قال الحجاج: وأي العرب شر؟ قال الرجل: ثقیف؛ 
قال الحجاج: لم؟ قال الرجل: لأن الحجاج منهم. 

فدعا الحجاج بعشرة آلاف درهم فأعطاه» ثم قال: يا طاووس هذا رجل 
لا تأخذه في الله لومة لائم» هكذا تكون الشجاعة »وذلك موقف الشجعان من 
الرجال» والشجاعة لاتقدم أجلا لم يحن وقته» ولايؤخرا جين أجلا إذا حان وقته؛ 
قال الله تبارك وتعالی: ویک “ys tat‏ قدا oe kas dee‏ سَاعَةٌ ولا 
7 65 [سورة الأعراف: [VE‏ 


eo? 


) geil 


عمروبن معديكرب مع رسول الله : 
ویروی OT‏ رسول Bl‏ عندما آقبل من غزوة تبوك el pete‏ الدينة النورة» 
آد رکه عمرو بن معد يكرب الز بيدي في رجال من زبيد»فتقد م عمرو لیلحق برسول 
الله BE‏ فأمسك حتی آذن به فلما تقد م رسول El‏ یسیر إلى عمرو قال عمرو: 
حياك الله إلهك: أبيت اللعن» وهي عبارة كانت العرب تستعملها في الجاهلية في الدعاء 
والتحية لملوكهاء أي مبراً أن تأني بشيء تستوجب به اللعنة أو تستوجب به اللعن. 
فقال له الرسول OL) BE‏ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على الذين لا 
بؤمنون dl‏ ولا باليوم الآخرء فآمن بالله يؤمنك يوم الفزع الأكبر». فقال عمرو: 
وما الفزع الأكبر؟. 
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قال رسول 881 (إنه فزع لیس كما تحسب وتظن أنه يصاح بالناس صيحة لا 
يبقى حي إلا مات إلا ما شاء الله من ذلك» ثم يصاح بالناس صيحة لا يبقى ميت 
إلا نشرء ثم تلج تلك الأرض بدوي تنهد منه الأرض وتخرٌ منه الجبال» وتعشقق 
السماء انشقاق القبطية الجديدة(ثياب مصرية) ما شاء الله في ذلك» ثم تبرز النار 
فینظر [لیها حمرا مظلمة قد ضار لها لسان J‏ السماء» ترمي JAE‏ رووس ابال 
من شرر النار» فلا يبقى ذو روح ال انخلع» وذکر ذنبه» اين آنت یا Gy pee‏ 

قال عمرو: إني آسمع آمراعظیماء فقال رسول Ly) BESO‏ عمرو آسلم تسلم)ء 
فأسلم عمرو وبايع لقومه على الاسلام وكان ذلك في سنة تسم للهجرة | لنبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


كتاب الله يحت على الجهاد : 

وقد حذر الله في كتابه العزيزء من اعتماد القول دون العمل» قال الله تبارك 
Ei Gall ctl : Jen‏ تقولورت ما لا oil E po Mok‏ 
VU‏ 46 [سورة الصف: ۳-۲ ]. 

وكذلك حث الاسلام على الشجاعة والاقدام» بغیر تهور» وأوصى القرآن 
e‏ بذاك في اياك کثیرة» قمنها قوله تبارك وتعالی: ۽ تايها Sl‏ 5 
La‏ فة 138 يتوا وآڏڪروا al‏ كيرا عم تفلخورت (2) A‏ وَرَسُولهُ ولا تَكرَعُوأ 
e Cay i lads‏ إن أله مع Dat‏ 420 [سورة الأنفال: Lts‏ 

فقد جمع الله في الآيتين السابقتين» جميع ما يحتاج إليه الإنسان» في الحرب 
من الشجاعة والتخطیط ‏ وأخذ العيون لمعرفة ماعند العدو من القوة والعدة 
والعتاد» فتلك هي عماد وطريق النجاح» ومن فقدها فَقَدَ الطريق الموصل إلى 
بر OL‏ 
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الرسول يتعوذ من الجين : 

وبالمقابل فالعرب يمقتون الجبن» ويزدرون الجبناء» وهذا سيدنا رسول الله WE‏ 
يستعيذ من الجين» فقال في دعائه: اللهم ان أعوذ بك من الهم والسزن. وأعوذ 
بك من العجز والکسل. وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة 


الدین وقهر Ad‏ 
وصف الحبان: 


اذا ضوت الحصفور طار كاده وليك حدید Ob‏ عت الغراقد 


ثمن الغرور: 

ويحكى عن ملك الحيرة فى الجاهلية» عمرو بن هند. قال يوما لجلسائه: هل 
تعلمون أن أحداً من العرب من أهل ملكتي يأنف أن تخدم أمه آمي؟. 

قالوا: ما نعرفه إلا أن يكون عمرو بن كلثوم التغلبي» فان أمه ليلى بنت مهلهل 
ابن ربيعة» وعمها كليب» وزوجها كلثوم بن مالك بن عتاب» وابنها عمرو بن كلثوم 

فسکت عمرو بن هند. الذي عرف بنسبته إلى آمه‌هند» وبعث إلى عمرو بن 
كلثوم یستزیره ويأمره أن تزور آمه لیلی بنت مهلهل آمه هند بنت الحارث. 

فقدم عمرو بن کلثوم في فرسان بني تغلب» ومعه آمه لیلی بنت مهلهل» 
فنزل على شاطیء الفرات. وبلغ عمرو بن هند قدومه فأمر فضربت خيامه 
بين الحيرة والفرات» وأرسل إلى وجوه أهل ملکته» وصنع لهم طعاماء ثم دعا 
الاس a‏ نكرب [لیهم الطعام علی باب السرادق - السرادق - هو الفسطاط 
الذي يمد فوق صحن البيت» وجلس هو وعمرو بن pS‏ وخواص آصحابه 
فى السرادق. 

وليلى آم عمرو بن كلثوم مع هند بنت الجارث» آم الملك عمرو بن هند في قبة 
نصبت لهماء وقال الملك لأمه هند» إذا فرغ الناس من الطعام ولم يبق إلا الطرف فنحي 


54 أخلاق عربية حث عليها الإسلام‎ ot 


ففعلت آم الملك عمرو بن هند ما آمرها به ابنها الملك» فلما استدعى الطرف؛ 
قالت هند بنت الحارث للیلی: ناوليني ذلك الطبق قالت لیلی بنت مهلهل: لتقم 
صاحبة الحاجة إلى Geb‏ فلت علیها هند» فقالت لیلی بنت مهلهل: co Vil y‏ يا 
edi‏ 

فسمعها ولدها عمرو بن كلثوم» فثار الدم في وجهه والقوم يشربون» فعرف 
الملك عمرو بن هند الشر في وجهه. فثار عمرو بن كلثوم إلى سيف ابن هند وهو 
معلق بالسرادق» وليس هناك سيف غيره » فأخذه ثم ضرب به رأس الملك عمرو 
ابن هند فقتله» وخر ج فنادی: يا آل تغلب فانتهبوا ماله وخيله» وسبوا النساء وساروا 
فلحقوابالحيرة. 

وها هو ذا عمرو بن كلثوم يفتخر ويذ كر موقفه» ملبياً دعوة أمه واستخائتها 
Es‏ عن وكيا i) Sacre MEE‏ 


تطيع بناالوشاة وتزدرينا؟! 
نكون لقيلكم فيهاقطينا؟! 
مق NGy peel LES‏ 
على الأعداء قبلك أن تلينا 
أباح لنا حصو ن الجد دينا 
زهير نعم ذخر الذاخرينا 
بهم نلناتراث الا کرمینا 
ونحن العازمون )13 Limas‏ 
ونحن الا خذون اذا غضبنا 
وکال بسر Gele‏ 
وت ae‏ 
Lita ii‏ 


بأي مشيئة عمروبن هند 
chy‏ مش عسسرو بن هند 
تهددن او توعدنا روی دا 
فان قناتنایاعمروا آعیت 
A sr‏ 
ورشت مهلهلاً واشیر منه 
BED‏ کلف وش BI‏ 
ونحن احاکمون إذا أطعنا 
ونحن التارکون لاسخطنا 
كنا E‏ ادا الق تا 
فصال وا صولء فیمن يليهم 
فاب وا بالنهاب وبالسبایا 


إنها ملحمة تدل على الشجاعة والانفت والدفاع عن النفس» ولد سمع صوت 
آمه يدل على الإهانة» فلم يرض بذ لك ومن تهان؟ من pl‏ ملك ظن ولدها اللك 
آنها أعز أم في العرب في زمانهاء أين : نحن اليوم من عدم طاعة الوالدین» وقد 
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حت الإسلام على طاعة الوالدين» اقرأ معي قوله تبارك وتعالى: الوق ab‏ 
au “| ST lios 0‏ دك I Lats peal‏ كلاهمًا wiss Sé‏ 
فب ولا رهم e Due Y A‏ یا a ae aie‏ 


. ]۲4-۲۳ صغیرا © [سورة الاسراء:‎ Gis LS LG! 


عاقبة الغدر: 

ویروی أن الرسول GB‏ العام الثامن للهجرة النبوية جهز جيشاً للقصاص 
من قتلوا احارث بن عمير الأزدي رسول رسول الله إلى أمير بصرىء داعياً إلى 
الإسلام. 

وقيل: إن الرسول بء أرسل سرية إلى ذات الطلح على حدود الشام یدعون 
إلى الإسلام» فكان جزاؤهم القتل» لم ينج منهم إلا رئيسهم بعد أن ظنوا أنه 
مات. 

ly‏ على الجيش زيد بن حارثة» وقال: (إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب» 
وان قتل جعفر فعبد الله بن روا حة). 

وسار الجيش وقد بلغ عدده ثلاثة آلاف من الهاجرین والأنصار» بعد أن ودعهم 
المسلمون قائلين لهم: صحبكم الله» ودفع عنکم. وردكم إلينا سالمين غافین . 

وخرج رسول الله BB‏ یشیعهم ويوصيهم قائلا: (اغزوا باسم الله» قاتلوا عدو 
اله ی كي بالشام 0 ی e‏ فى اران تتعرضوا اهمد ولا 
las Eee‏ شرا ولا تيدفو A‏ 

ثم مضى الجيش في سبيل الله حتى وصلوا (معانا) من أرض الشام» فبلغهم أن 
هرقل قد نزل (مآب) في أرض الشام» في مائة آلف من الروم» وانضم إليهم مائة 
آلف أخرى من متنصرة العرب . 

فلما بلغ ذلك المسلمين آقاموا على معان ليلتين يتدبرون الأمر» وقالوا: نكتب 
إلى رسول الله BE‏ فنخبره بعدد عدوناء فاما أن يدنا edle Ju‏ أو أن يأمرنا بأمره 
فنمضي له. 

فقال الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي 
خرجتم من أجلهاء تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما 
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نقاتلهم إلا بهذا الدين» الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين» ما 
ظهور وإما شهادة. 


من مواقف الایمان : 
فتشجع الناس وقالوا: صدق ابن رواحة» وسار الجيش الاسلامي تحد وه الرغبة 

في إعزاز دين الله» وحب الشهادة حتی التقی ثلاثة آلاف مؤمن بائتي آلف AS‏ 
القن ابحمعان غیر متکافئین عددا وعدة» وقانل السلمون تال Ja Y‏ الشجعان؛ 
لم ترهبهم قوة cele‏ فقاتل زید بن حارثة حامل لواء السلمین حتی قتل شهیدا 
في سبیل الله» فولي القيادة بعده حسب آوامر الرسول BE‏ جعفر بن آبي طالب» 
وحمل اللواء» وکان على فرس له شقراء» فنزل عنها وعقرها وتقدم یقاتل في 
ما lua‏ ام وهی مقر ل: 

PEE AI eee ee ee 

والروم روم قد دناعذابها ae ee als‏ انها 

ge‏ إن لاقیتها ضرا بها 


وكان جعفر يحمل اللواء بيمينه فقطعت. فأخذه بشماله فقطعت. فاحتضنه 
IA‏ وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة» بعد أن خط في کتاب البطولة والشجاعة الاسلامية سطورا مشرقق 
فكان جزاژه من ربه أن آبدله بیدیه جناحين يطير بهما في الجنة حيث یشاء. 
وبعد استشهاد جعفر بن آبي طالب ذه تسلم الراية عبد الله بن رواحةء 
فتقدم بها يخترق صفوف الروم» وهو على فرسه» فجعل يستنزل نفسه ويتردد 
بعض التردد وهو يرتجز: 

as AAA. sl 
إن أقبل الناس وشدوا الرنه  مالي آراك تكرهين الجنه‎ 
قد طال ماقد كنت مطمئنه هل أنت إلانطفة في شنه‎ 
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Lai cay 
يانفسإلاتقتليىتموتيىي هذاحمامالموت قد صليت‎ 
وماقنیت لقد آعطیت اذتفعلي فعلهماهمدیت‎ 

وما زال يتقدم باللواء ويقاتل حتی قتل شهیدا Be‏ 


بزوغ نجم خالد بن الولید: 

ثم آخذ الراية ثابت بن آقرم فقال : يا معشر السلمین اصطلحوا على رجل 
منکم. فقالوا: آنت. قال: ما آنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن الولید 
المخزومي. 

فلما أخذ خالد الراية قاتل قتال الأبطال الشجعان» حتى تكسرت فى يده تسعة 
أسياف ما نفعته إلا صحيفة يانية» ثم استعمل دهاءه وحنكته ety dt‏ فانحاز 
اخيش ابا eda‏ من ONS pate gil‏ اللبل قد آرخی val yaa‏ فار الك بن 
وفعت SS il‏ مقدمة والميمنة 
ميسرة» والميسرة ميمنة» Cie y‏ صفا طويلا وراء الجيش. 

فلما أصبح الصباح. وتقابل الجيشان أنكر الروم ما كانوا يعرفون من راياتهم 
وهيئاتهم» وسمعوا من الجلبة وقعقعة السلاح ما جعلهم يظنون أن مدداً وصل 
المسلمين» فرعبوا وانكشفواء ومازال خالد يحاورهم ويداورهم والسلمون يقاتلونهم 
في أثناء انسحابهم حتی خاف الروم» فتحاجز الفريقان وانقطع الرجال. 

وقد أبلى المؤمنون الشجعان بلاء حسناء في ذلك اليوم» وبفضل شجاعتهم 
وثبانهم تبدلت هزیتهم نصرا وكيف لا يكون نصر وقد صمد جيش المسلمين 
الثلاثة آلاف آمام جیش تعداده مائتا ألف؟» وانسحابهم وهو موفور العدد والعدة 
محفوظو الكرامة» وانه لشيء نادر في تأريخ احروب أن یقف رجل واحد آمام 
سبعین من الجنود الدججین بالسلاح ولکنه الإيمان الذي یجعل OLA‏ شجاعاء 
ولعل ما يثير العجب أن جمیع من استشهد من الجيش الاسلامي في معركة مؤتة لا 
یزید عن الى phe‏ شهیدا. 
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الرسول ينعى أمراء معركة مؤتة: 

ولقد أطلع الله رسوله على ما جرى في معركة مؤتة» فقام رسول الله BE‏ 
على المنبر» فقال: (أخذ الراية زيد بن ثابت» فأصيب فأخذها جعفر فأصيب» ثم 
أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ‏ وعيناه تذرفان الدموع ثم آخذ الراية سيف 
من سيوف الله حتى فتح الله عليهم)» ومن يومها عرف خالد بن الوليد بسيف الله 
Dll‏ 

ولمارجع خالد بن الوليد بالجيش إلى المدينة المنورة» استقبلهم أهل المدينة 
بقولهم: الفرّارون» ولكن الرسول الكري BE‏ أعلم بالقوم وما کابد وه من المشقة» 
فقال: (بل هم الكرّارون إن شاء الله). 


الباب الرابع 


الشعر ديوان العرب 
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أشعر الناس : 

يحكى أن الفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي» صاحب الفضلیات 
والامثال» ومعاني الشعر» سئل عن الفرزدق وجریر آیهما آشعر؟. قال: آشعرهما 
الفرزدق» قیل له:ولم ؟. قال : لأن الفرزدق قال بيتا هجا فيه قبیلتین؛ ومدح فيه 
قبيلتين وأحسن في ذلك حيث قال: 

عجبت لعجل إذ تهاجی عبیدها كما آل يربوع هجوا آل دارم 
فقيل له :لقد قال جرير: 
ان ورن PS‏ واساالنهیت لش سا اسفار 


فقال الفضل الضبي : وأي شيء هون من أن يقول إنسان: OMG‏ وفلان» وفلان» 
والناس كلهم بنو الفاعلة؟. 

وقال آبو عبيدة معمر بن المثني: كان الشعراء في الجاهلية من قیس»ولیس في 
الاسلام مثل حظ هيم في الشعرء وأشعر تميم جرير والفرزدق ومن بني تغلب 
الأخطل. 

وأبو عبيدة معمر بن المثني التميمي بالولاء» يعد من أئمة العلم بالأدب 
واللغة ووصفه الجاحظ بقوله: ee,‏ 
Ea‏ من ee y dl Bl‏ ماک و ا وین al‏ 
ais‏ ا أبو عبيدة معمر بن المثني في البصرة ‏ وتوفي فيها 

فو العير س وون غاا 

وقال يونس بن حبيب الضبي بالولاء» آبو عبد الرحمن»وكان اما النحاة في 

عصره بالبصرة: ما ذكر جرير والفرزدق في مجلس شهدته قط فاتفق المجلس على 
تقديم أحدهما على الآخرء وكان يونس بن حبيب ييل إلى تفضيل الفرزدق . 

وما يحكى أن الفرزدق همام بن غالب مر بأبي ميادة الرماح بن آبرد الذبياني 
ينشد» وحوله الناس قائلا: 

لو öl‏ جمیع الاس کانوا بربوة عدف aa‏ كالم وابن ن ظالم 

لظلت رقاب الناس خاضعة لتا سجوداً على آقدامنا با اج 
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فسمعه الفرزدق» فقال له: أما والله» يا ابن الفارسية لتدعنه لي أو لأنبشن أمك 
من قبرهاء فقال له ابن ميادة: خذه لا بارك الله لك cas‏ فقال الفرزدق: 
لو ان جميع الناس كانوا بربوة وجئت بجدي دارم وابن دارم 
لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجودا على أقدامنا بالجماجم 


sa cal et‏ بوي من كنف الات 
وعنده بنية له یشمها» تقال جریر: ما هذه يا أمير el‏ عندك؟. 

فقال آمیر المؤمنين: بنية لي» قال جریر: بارك الله لامیر المؤمنين فيهاء فقال الفرزدق: 
إن يكن دارم یضرب فيها فهي آکرم العربءأي إذا كان لها نسب یصلها بدار م . 

ثم أقبل يزيد بن عبد اللك على جریر فقال: يا جرير: ما لك والفرزدق؟ قال 
جرير: إنه يا أمير المؤمنين يظلمني» ويبغي علي» فقال الفرزدق: يا أمير المؤمنين 
وجدت آبائي يظلمون Corll‏ فسرت فيه بسيرتهم. 

قال Ue‏ وال da‏ الکباثر علی آسافلها سائر e‏ 
أما بك يا حمار بني كلاب فلاء ولکن إن شاء صاحب السریر فلا والله» ما لي کف 
غيره تعمل calas dare‏ 


يقال في الخبر: إن أصدق بيت قالته العرب »هو بيت الشاعرالمخضرم لبيد بن 
ربيعة بن مالك العامري» حيث قال: 
ألا کل شيء ماخلا الله pbb‏ وکل نعيم لا محالة زائل 


والبیت من قصيدة عدد أبياتها أكثر من خمسين بيتا قالها لبيد في رثاء ملك الحيرة 
النعما ن بن النذر» وأولها: 

ألا تسألان الرء ماذا یحاول . آنحب فیقضی آم ضلال وباطل 

BL‏ مكوقة فى سبيلة ويفنى إذا ما أخطأنه الحبائل 

إذا ai duele de‏ عماه Selb My‏ عامل 
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فقولالهإن كان يقسمأمره ألما يعظك الدهر أمك ¿ela‏ 
فتعلم أن لا أنت مدرك مامضى 0 ولا أن مما تحذرالنفس وائل 
فإن أنت لم تصدقك نفسك فانتسب لعلك تهديك القرون الأوائل 


فان لم نجد من دون عدنان باقياً ‏ ودون معد فلتزعك العواذل 
آری الناس لا یدرون ما قدر آمرهم بلی کل ذي رای إلى dt‏ واسل 
ألا کل شيء ما خلا ال pbb‏ وکل نعیم لا محالةزائل 
وکل آناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منهاالانامل 
وکل امرىء يوماسيعلم سعیه ‏ إذا کشفت عند الاله الخصائل 


وفي صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة AB‏ أن النبي و قال: «(أصدق 
كلمة قالها شاعر كلمة لبيد): (ألا كل شيء ما خلا الله باطل). وفي رواية لهما: 
(آشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ماخلا الله باطل). 

وقد روى آبو إسحاق في مغازیه» أن عثمان بن مظعون 4 مر جلس من 
مجالس قريش في صدر الإسلام» ولبيد بن ربيعة 485 ينشدهم قوله: (آلا كل شيء 
ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل). فقال عثمان : كذبت» نعيم الجنة لا 
يزول أبداء فقال لبيد: يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جلیسکم؛ فمتى حدث 
هذا فيكم؟. 

فقال رجل من قريش: إن هذا سفيه من سفهائنا » قد فارق دیننا » فلا تجدن في 
نفسك من قوله» فرد عليه عثمان » فقام إليه ذلك الرجل فلطم عثمان» ela ás‏ 
فقال الوليد بن المغيرة لعثمان : 

إن كانت عينك لغنية عما أصابهاء لم رددت جواري؟ وكان عثمان في جوار 
الوليد بن المغيرة» فقال عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة لثل ما أصاب 
آختها في الله » لا حاجة لي في جوارك. 

فواصل لبيد قصيدته في رثاء الملك النعما ن بن المنذر ملك الحيرة: 


ليبك علی النعمان شرب وقينة ومختبطات كالسعالى آرامل 
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أعجوية الزمان حماد الراوية: 

وحكى حماد الراوية» قال: أنشدني الفرزدق یوماً شعرا له» ثم قال لي: أتيت 
الکلب (يعني جريرا) قلت: نعم» قال: أفأنا أشعر أم هو؟ قلت: أنت في بعض؛ 
وهو في بعض. قال: لم تناصحني» قال: قلت :هو أشعر منك إذا آرخي من خناقه» 
أي إذا ترك على سجیته» وأعطي حرية الكلام. 

وأنت آشعر منه إذا خفت أو رجوت» قال: قد قضيت لى وال علیه» وهل الشعر 
الاش اشر والشر. 

وحماد الراوية من غرائب الزمان»هو حماد بن سابور بن المبارك» آبو القاسمء 
هو أول من لقب بالراوية» وكان من أعلم الناس بأيام العرب وآشعارها وأخبارها 
وأنسابها ولغاتهاء وأصله من الديلم» ومولده في الكوفة» جال في البادية ورحل إلى 
الشام» وتقدم عند بني أمية» فكانوا يستزيرونه أي يطلبون زيارته» ويسألونه عن أيام 
العرب وعلومهاء ويجزلون صلته. 

u en 
أتشدك‎ E قال‎ ree ا قال: فكم مقدار ما تحفظ من‎ 
على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات. قال الوليد:‎ 
سأمتحنك في هذاء ثم آمره أمير المؤمنين بالانشاد: فأنشد حتى ضجر الوليد بن‎ 
بصدفه فأنشده ألفين وتسعمائة قصيدة» فأخبر الوليد‎ GY عبد الملك» فوكل به من‎ 
بذلك» فأمر له مائة آلف درهم.‎ 

وكان يوصف حماد بالراوية بعدم المبالاة في أمر الدين» فوصفه أحد الشعراء 
بقوله: 

نعم الفتى لو كان يعرف ربه أوحين وقت صلاته حماد 

ضمت مشافره الشمول فأنفه مثلالقدوميسنهاالحداد 

SLR‏ من شرب الدامة وجهه فبياضه يوم الحساب سواد 
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آمیر الومنین هشام يطلب حماد الراوية : 

وروی آحمد بن عبید عن حماد أنه قال: كان انقطاعي إلى يزيد بن عبد الملك» 
فكان هشام بن عبد الملك يجفوني لذلك» فلما مات يزيد وأفضت الخلافة إلى 
هشام جفاني» فخفته ومكثت في بيتي سنة كاملة لا أخرج الا لمن آثق به من إخواني 
سراء فلمّا لم أسمع أحدا يذكرني آمنت وخرجت فصليت الجمعةء ثم جلست عند 
باب الفيل» فإذا شرطيان قد وقفا علي فقالا لي: يا حماد: أجب الأمير يوسف بن 
عمرءفقلت في نفسي: هذا ما كنت أحذرء فصرت إليه فرمى كتاباً إلي فيه: من 
عبد الله هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى يوسف بن عمر: 

u. _‏ 
وادفع a]‏ خمسمائة دینار وجملا مهریا یسیرعلیه الى عشرة ة als‏ إلى دمشق 

فأخذتها ورکبته. وسرت حتی وافیت باب هشام بن عبد اللك آمیر 
فاستأذنت في الدخول إليه» فأذن لي فدخلت عليه» في دار مفروشة بالرخام؛ وبين 
كل رخا متين قضيب ذهب» وحيطانها AS‏ وهشام جالس وعليه ثياب خز حمر» 
وقد تضمّخ بالمسك والعنبر» وبين يديه مسك مبثوث في أواني الذهب يقلبه بيده 
فتفوح روائحه. 

فسلمت عليه» فرد Ze‏ السلام» واستدناني فدنوت حتى GES‏ رجله فإذا 
جاريتان لم آر مثلهماء في آذن كل واحدة منهما حلقتان فيهما لؤلؤتان توقدان» فقال 
لي: كيف أنت يا حماد؛» وكيف حالك؟. 

قلت: بخیر يا أمير الومنین.قال: أتدرئ فیما بعفت اليك؟. قلت: لا. قال : 
بعشت إليك لبیت خطر ببالي لم آدر من قاله؟. قلت: ley‏ هو يا آمیر المؤمنين؟ قال: 

فدعت بالصبوح یوسأفجاءت فة فی ¿ll‏ 

قلت: يا آمیرالومنین قائل هذا البیت هو عدي بن زید بن حماد بن زید 
العبادي التميمي» من قصيدة له. قال هشام: أنشدنيهاء فأنشدتها: 

بكر العاذلون في فلق الصبح يقولون لي ألا تستفيق 
ويلومون فيك يا ابنة عبد الله والقلب عندكم موثوق 
لست آدري إذ آکثروا العذل عندي اعدويلومني آم صدیق 
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Lgl‏ حستها وفرع عمیم وأثيث صلت این أنيق 

وثنایامفلجات عذاب لا bi‏ ولا هن روق 

فدعت بالصبوح يوما orld‏ قينةفي يينهاإبريق 
فدعته على عقار كعين HL‏ صفي سلا فها الرووق 

ثم كانالمزاجماءغمام غيرآجنولامطروق 


قال: فطرب هشام وقال: أحسنت والله يا حماد» سلنی حوائجك» فقلت: يا 
آمیر المؤمنين» كائنة ما کانت؟ قال: نعم. قلت: إحدى الجاريتين. قال: هما معا وبا 
عليهماء ومالهما لك»فوهبهما لي» وآنزلني في داره» ثم آمر بنقلي من غد إلى منزل 
آعد لي» فانتقلت إليه» فوجدت فيه الجاريتين » ومالهماء وكل ما يحتاج إليه فأقمت 
عنده مدة فوصلني منه مائة آلف درهم. 


نصيحة شاعر: 
يحكى أن لقيط بن يعمر بن خارجة الإيادي - الشاعر الجاهلي - من أهل 
الحيرة - كان بحسن الفارسية» واتصل بکسری سا بور -ذي الأكتاف» فكان من 
کتابه» والمطلعية على أسرار دولته» ومن مقدمي تراجمته. 
Gl‏ شا من کسری غير عاد وراه يعد العدة لخر و قيلت ق إياذ: 
والسبب أن قومه بني إياد» كانوا يغيرون على ما يليهم من أرض السواد» ويغزون 
ملوك آل نصرء حتى آصابوا امرأة من أشراف العجم» كانت عروسا قد زفت 
إلى زوجهاءفولي ذلك منها سفهاؤهم » وأحداثهم» فسار إليهم من كان يليهم من 
الفرسء فانحازت إياد إلى العراق» وجعلوا يعبرون إبلهم في السفن المعروفة 
لديهم بالقراقیر» ويقطعون بها الفرات»وجعل زاجرهم يقول: 
بشس مناخ الحلقات الدهم في ساحةالقرقور وسط اليم 
وعبر الفرات وتبعهم الفرس . فقالت كاهنة من إياد تسجع لهم: 
إن یقتلوا منکم غلاماً دما أويأخذواذلك شیخاه ما 


تخضبوانحورهم دما وترووا منهم سيوفاظلما 
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فخرج منهم غلام يقال له ثواب بن محجن بإبل لأبيه فلقيه الفرس فقتلوه 
وأخذوا NN‏ ولقيتهم إياد في آخر النهار فهزمت الفرس 
جمع الفرس حين عبروا شاطىء الفرات الغربي» فلم يفلت 
منهم الا القليل» Se‏ وأجسادهم فصارت كالتل العظيم» وكان 
إلى جانبهم دير» فتسمّى بعد ذلك بدير الجماجم» تخليدا لتلك الحادثة 

وبلغ الخبر كسرى» فبعث مالك بن حارثة ووجه معه أربعة آلاف من الأساورة» 
فكتب لقيط بن يعمر الايادي إلى قومه قصيدة يخبرهم بذلك» ويحرّضهم على 


ثم EN ol‏ بيتت 


القتال جاء فيها: 
يادار عمرة من محتلها ا لجزعا هاجت لي الهم والأحزان والوجعا 
أبلغ یادا وخلل في سراتهم أي أرى الرأيإن لم أعص قد نصعا 


plas 2‏ 
إن طار طائركم يوما وإن وقعا 
فلس فر واا كين سينا 
شتى وأحكم أمر الناس فاجمعا 
أمسوا إليكم كأمثال الدبا سرعا 
شم الشماريخ من ثهلان لانصدعا 
Y‏ یهجمون |ذا ما غافل همجعا 
لاتفزعون وهذا اللیث قد جمعا 
وقد ترون شهاب ارب قد سطعا 
وجددوا للقسي النبل والشرعا 
رحب الذراع بأمرالحرب مضطلعا 
ولا إذا حل مکروه به خشعا 
هم‌یکاد حشاه يقنظع الضلعا 
يروم منها إلى الاعداء مطلعا 
يكون متبعاطوراومتبعا 
عنكم ولا ولد يبغي له الر فعا 


ياقوم لاتا موا إن کنتم غيرا 
هوالجلاء الذي تبقى مذلته 
هو الفناء الذي يجتث أصلكم 
يا لهف نفسيّ إن كانت أموركم 
ألاتخافون قومالا أبالكم 
لو آن جمعهم راموابهد تسه 
ا لامن ضاحية 
مالي آراکم ا 
فقلدوا آمرکم لله دكم 
شرف أن رهام الحيشن sólo‏ 
لا يطعم النوم الا ريث یبعشه 
ما انفك یحلب هذا الدهر آشطره 


فل E‏ رن 
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مستحكم السن Y‏ قحماً ولا ضرعا 
زيد القنا حين لاقى الحارثين معا 
دمث لجنبك قبل الليل مضطجعا 
في الحرب يختتل الرثبال والسبعا 
في الحرب لا عاجزا نكسا ولا ورعا 
لو صارعوه جميعاً في الورى صرعا 
إن يظهروا يحتووكم والتلاد معا 


حتی ا ستمرت على شزر مريرته 
كمالك بن قنان أو كصاحبه 


ات عاد تعاس ورنا نكال انيه 


فساوروه فألفوه أخاعلل 
عبل الذراع BLM‏ مزابنة 
95 دی الاس es‏ 
لايثمر المال للأعداءإنهم 


ماذا یرد علیکم عز دولتکم إن ضاع آخره أو ذل واتضعا 
وقد بذلت لکم نصحي بلا دخل فاستیقظواان خير العلم مانفعا 


ولقد محض الشاعر قومه النصح. لا رای تحرك کسری لغزو قومه» ورغم 
ذلك فان ٍیادا لم تعر لنصيحة لقيط US)‏ صاغية» bb‏ منها أن کسری لا يمكن أن 
يغزوهم» فلم يستعد قوم إياد لذلك» ورسالة لقيط لقومه واضحة المعالم e‏ 
لإيقاظ النائم » وتنبيه الغافل» حيث يقول: 

سلام في الصحيفة من لقيط إلى من بالجزيرة من إياد 

بأن اللیث كسرى قد SUI‏ فلایحبسکم سوق النقاد 


فسار مالك بن حارثة التخلبي قائدا لجيش الفرس» فلقي إيادا على غرة متهم 
وله موی قول قرط وتحذيره یه نقةبکسری» لامك أن دم 
لحربهم» فلقيهم بالجزيرة في موضع يقال له مرج الأكمء فاقتتلوا قتالا شديداء 
فظفر بهم وهزمهم» وأنقذ ما كانوا أصابوا من الفرس يوم الفرات» ولحقت إياد 
بأطراف الشام. فأقاموا بها حتى أمنوا على أنفسهم وأهليهم وأولادهم» ثم تركوا 
أطراف الشام ولحقوا بقومهم ببلد الروم بناحية أنقرة» وفي ذلك يقول شاعرهم: 

حلوا بأنقرةيسيل عليهم ‏ ماءالفرات يجيء من أطراد 
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ولقد كان لقيط بن یعمر الايادي ناصحا لقومه؛ محبًا لهم وکانت معرفته بلغة 
AI‏ ند رمه وقد جار وت کات gags‏ 
هذا كتابي إليكم والنذیر لکم لمن رأى الرأي بالابرام قد نصعا 
وقد بذلت لكم نصحي بلا دحل فاستيقظوا إن خير العلم مانفعا 
نضح قومه في اختیار من یقدمونه IHRE ARTE‏ وآن بكرن معصفا lija‏ 
یحتاج إلبها لقاقد. |رجم إلى القصیدة ففیها الاشارة إلى ذلك. 


بديهة الشاعر آبي تمام: 
وقال آبو تمام حبیب بن آوس الطائي يدح الامیر: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذکاء ایاس 


فقال له من حضر الجلس» حسدا من عند آلفسهم لبراعته في الشعر: ما زدت 
أن شبهت الأمير يمن هو آقل وأدنى منه» فالامیر أعظم بمن شبهته بهم فقال آبو تمام 
بعد أن سكت برهة من الزمن قصيرة: 
لاتتکروا ضربي له من دونه مثلاً شرودا في الندی والباس 
tee‏ .شام AN‏ 


GU BE يُوقَدُ يِن‎ ed Ae euer Er فا‎ SIRES 
لثوره- من‎ abl دی‎ ¿Es a نت3 شزو نگ نج‎ 


صوص 


ES‏ الثناء aut are er‏ وتفوق 
على المعاندين والكائدين» ونال من الأمير منزلة المقربين المبجلين» ونال الجائزة السنية 
لأفضل الحاضرين 
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فطنة شاعر وقوته 2 وقت الشدة: 

ومن تلك المواقف التي سجلها التأريخ » وتناقلها الرواة جيلاً عن جيل موقف 
الشاعر البارع الفصيح الشجاع » تیم بن جميل الخارجي»وحكاية ذلك أن let‏ هذا 
كان قد خرج على أمير المؤمنين محمد بن هارون الرشيد المعروف بالمعتصم بال 
فأسر میم بن جميل» As‏ به إلى العتصم فلما رآه المعتصم بالله أعجبه ولفت 
نظره مشيته وهو يقاد إلى الموت غير مكترث بذلك ۰ فاستنطقه أمير المؤمنين 
العتصم مختبرا عقله وفصاحته وبلاغته في ذلك الموقف الحرج» الذي يذهل 
قلوب الابطال» لاسيما إذا كان له أولاد صغار ضعاف. 

قال كيم بن جمیل للمعتصم ردا على قول العتصم إذ قال له: by‏ میم إن كان 
لك عذر فات به فقال تميم: أما إذ أذن أمير المؤمنين» جبر الله به صدع الدين ولم 
به شعث السلمین وأخمد شهاب الباطل» وآنار السبیل للحق البین» فالذنوب 
يا أمير المؤمنين تخرس الألسنة» وتصدع الأفئدة» أي الله لقد عظمت الجريرة» 
وانقطعت الحجة» وساء الظنء ولم پبق الا العفو أو الانتقام» ls‏ 
المؤمنين أقرب إلى العفو منه عن الانتقام» وهو أليق شيمه الطاهرة» ثم أنشد 
هذه الأبيات التي صور فيها حاله» وحالة بناته الضعاف» والتي أبكت المعتصم 
فرققت قلبه: 

أرى الموت بين السيف والنطع Las‏ 

وأكبر ظني أنك الیوم قاتلي 


پلاحظنی من حيث ما أتلفت 
وسيف المنايابين عينيه مصلت 


لأعلم أن الموت شيء موقت 
وأكبادهم من حسرة تتفعت 
أذود الردى عنهم وإن مت موتوا 
وقد لطمواتلك الخدود وصوتوا 


وما جزعي من أن أموت فإنني 
فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة 


كأني أراهم lin‏ 


فما تمالك المعتصم بالله » بعد أن سمع تلك الأبيات» حتى انفجر بالبکاء فقال: إن 
من البيان لسحراء كاد والله يا میم أن يسبق السيف العذل» وقد وهبتك لله ولصبيتك» 
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فأطلق سراحه واعطاه خمسین N‏ درهم»وقال الشاعرااطکیم: 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها الخر ج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفر ج 


ومما قيل 2 حب الأوطان : 

إن تعلق ta OL‏ سيب لحمارة الأ رفن واسرار. EL)‏ وفك قرس 
الله محبة البقاع في قلوب أهلهاء وقد أشار الله في كتابه العزيز إلى محبة الناس 
ارطع خیش اله il sale GS Ui hs‏ آَخْرّجُوأ ین دی رکم ما Wyo‏ 
قليل GE‏ [سورة النساء: 55 ]. 

وقد تضطر الإنسان ظروف قاهرة للخروج من الوطنء فيسافر تحقيقا لاتصبو 
إليه نفسه وقد تختلف مشارب الناس في رغبة ترك الوطن والسفر » فمنهم من 
يسافر لطلب العلم » ومنهم من يسافر في سبيل إعلاء كلمة الله أو للجهاد في سبيله 
سبحانه وتعالى» قال الله تبارك وتعالى: RES‏ 
کییا وَس ومن سرج من EU Te‏ َع اجره 
ail je‏ وکان ال غفورا رحیما € [سورة النساء: .]٠٠١‏ 

وفیما ینسب في الحث على السفر والتغرب عن الأوطان قول الامام علي بن 
آبي طالب كرم الله وجهه حيث قال: 

تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد 

تفر چ هم واکتساب معیشة وعلم وآداب وصحبة ماجد 

فان قيل في الأسفار هم وکربة وتشتيت شمل وارتكاب الشدائد 

فموت الفتی خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد 


وقال الإمام الشافعي في الحض على السفر مبرزا بعض فوائد السفر حيث قال: 
سافر تجد عوضاعمن تفارقه ٠‏ وانصب فان لذیذ العيش في al‏ 
مافي المقام لذي لب وذي أدب معزة فاترك الأوطان واغترب 
إني رأيت وقوف الماء ny‏ إنساح طاب وإن لم يجرلم يطب 
والبدر لولا آفول منه ما نظرت2 إليه في كل حين عين مرتقب 


72 


أخلاق عربية حث عليها الإسلام 


vy 


والسهم لو لافراق القوس لم يصب 
للها الناس من عجم ومن عرب 
والعود في أرضه نوع من الخشب 
وإن أقام فلا یعلو إلى الرتب 


لكن ديار الذي تهواه أوطان 
سم الخياط مع الأحباب ميدان 
مع الحبيب وكل الناس إخوان 
والنازحين وهم في القلب سكان 
b slits‏ ماکناولا کانوا 


والأسد لولافراق الغاب ماقنصت 
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة 
والتبر كالترب ملقى في معادنه 
فإنتغرب هذا عزمطليه 


وقال إبراهيم الغزي : 

ليست بأوطانك اللائي نشأت بها 
خير المواطن ما للنفس فيه هوى 
كل الديار]ذا فکرت واحدة 
أفدي الذين دنوا والهجر يبعدهم 
كنا وكانوا بأهنا العيش ثم نأوا 


وقال الشاعر ابن الرومي وقد آجاد في حب الوطن: 


وأن لا أرى غيري له الدهر مالكا 
كنعمة قوم أصبحوا في ظلا لكا 
مارب قضاها الشباب هنالكا 
عهود الصبا فیها فحنوا لذا لكا 
لها جسد ان بان غودر هالكا 


لديا شعي ee‏ 
إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد 


ولي وطن آلیت آذ لا آبیعه 
عهدت به شرخ الشباب ونعمة 
وحبب آوطان الرجال إليهم 
]13 ذک روا آوطانهم 55 
وقد آلفته النفس > als‏ 


وقال أبو تمام مرغبا في السفر: 


فانی رايت الشمس زیدت محبة 


وقال بلال بن ربا ح مؤذن رسول الله » وهو یتفکر معاهد صباه وقد 


ألم به شيء من الرض بعد هجرته من مكة الکرمة إلى الدينة المنورة» في الأيام 
الأولى فى المدينة المنورة متفكرا الوطن: 


۷۳ 
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بواد وحولي !3 وجلیل 


ویبدو لعيني شامة وطفیل 


في منزل فازم أن یترحلا 
طلب الکمال فحازه متنتقلا 


la ارذن شرت‎ Las 


وقال آخر مرغبا في السفر: 
وإذا الكريم رأى الخمول نزيله 
كالبدر أن تضاءل جد فى 


سفها ملمك إن رضیت يشرب Gy‏ ورزق SUS atl‏ 
فارق ترق کالسیف سل فبان فی متنيهماأخفى القراب وأخملا 


Spoils ses 

وقال آخر: 
بلاداللهواسعةفضاء ورزق الله في الدنیافسیح 
J a 5‏ للقاعدین على هوان إذاضاقت بكم آرض فسیحوا 


ویروی أن أصيل بن سفیان الغفاري» قدم على رسول El‏ مكة المكرمة 
إلى الدينة النورة فقال له الرسول: یا أضيل كيف عهدت Lis‏ قال: عهدتها 
والله قد أخصبت جنباتها» وأغدق إذخرهاء وأسلب ثمامها» وأمشر سلمهاء فقال له 
الرسول 138 حسبك يا أصيل» وقد اغرورقت عينا ld‏ 


جواب جرير عن أشعر الناس : 

وقد اتفق fal‏ العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها آشعر منهاء وقيل 
لجرير: من أشعر الناس؟. قال: آنا لولا الخنساء» قیل بم فضلتك؟ قال بقولها: 
أبقى لنا ذنباً واستؤصل الراس 
تال ار تک سل se‏ 


إن الجديدين فى طول اختلافهما 
ودخلت یوما على آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وعليها صدار من شعرء 
فقالت لها: ما هذا؟ فو الله لقد مات رسول الله BB‏ فلم ألبس صدارا عليه. 
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قالت: إن له حدیثاه قالت: وماهو؟. قالت: زوّجني ابي سيدا من سادا ت 9¿ 
وكان متلافاً معطاء فأنفد ماله» وقال لي: إلى أين يا خنساء؟ قلت : إلى أخي صخره 
فأثيناه فقاسمنا ماله وأعطانا خير النصفين» فأقبل زوجي يعطي ويهب حتى آنفده 
ثم قال لي: إلى أين يا خنساء؟. قلت: إلى أخي صخر فأتيناه وقاسمنا ماله وأعطانا 
حير التصفین إلى AS‏ 

فقالت له امرآته: أماترضى أن تقاسمهم مالك حتی تعطيهم خير النصفين؟ فقال: 

والله لا Lal tlg no‏ ولوهلکت قددت خمارها 
واتخذ من شعر صدارها 


وكا | غرها يشر تداعا کر Gy iii‏ وک رات کے کے فی 
رثائه العبرات» وتقطع قلبها احسرات.فتظهر نفثات قلبها el‏ مسید 3 
بمناقب أخيها صخر » وفضائله » ومواقفه النبيلة» وفيما يلى بعض الأبيات: 


فأصبح قد بليت بفر ط نكس 
ليوم كريهة وطعان خلس 
ولت آر مشله رژها انس 
وأفضل في الخطوب بغیر لبس 


افارق مهجتي ويشق رمسي 
أيصبح في التراب وفيه يمسي 


يؤرقني التذكر حين أمسي 
على صخر وأي فتى كصخر 
فلمأرمثلهرزءا لجن 
آشد على صروف الدهر أيدا 
وضیف طارق أو مس جير 
BUBEN EEE‏ 
يذكرني طلوع الشمس صخرا 
فلولا كثرة الباكين حولي 
ومایبکین مثل آخي ولکن 
فلا وال لا سك حتى 
فقد ودعت یوم فراق صخر 
في‌الهفي عليه ولهف آمي 


إنها تبكي تلك الکارم» والاخلاق الفاضلة التي يعتز بها القوم في الجاهلية 
تبكي الشجاعة والإقدام» تبكي الجود والكرم والسخاء» تبكى المروءة والوفاء. 
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صرخه شاعر: 


لقد كان حافظ إبراهيم» شاعر النیل» من آنصار اللغة | لعربية» وکان في عصره 
من جهابذ ة اللغة العربية» مجموعة من المتضلعين» قاموا بتحقیق کثیر من آمهات 


الکتب اللغوية والأدبية» فهذا شاعر النیل حافظ إبراهيم» يقول عن اللغة العربية: 


وماضقت عن أي به وعظات 


a‏ كتانب الله لفظا وغاية 


فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماءلمخترعات 
آنا البحر في آحشائه الدر کامن فهل سألوا الغواص عن صرخاتي 
A A‏ وکم pe‏ آقوام بعز لغات 
سقى الله في بطن الجزيرة أعظماً ‏ يعزعليهاأنتلين قناني 
أيهجرني قومي عفاالله عنهم إلىلغةلمتتصلبرواة 


تلك هي صرخة شاعر النيل حافظ إبراهيم» وقد كان في زمنه من أرباب» 
اللغة العربية وفطاحلها عدد كبير»وقد أخرجت لنا الطابع» تلك آمهات كتب 
LAU!‏ وقواميسهاء الشيء الكثير»والذي كان يخشاه الشاعر حافظ إبراهيم» هو 
تلك الأبواق التي بدأت تنادي باستخدام اللهجة المحلية»بدلا عن اللغة العربية» 
oY‏ ابتعاد المسلمين عن تعلم وتعليم اللغة العربية» معناه القضاء على الاسلام؛ 
فأين موقع اللغة العربية اليوم» إذ نبذها آهلها وأبناؤهاء بدعوى أنها ليست لغة 
العلم والرقي والتقدم»وآنها تسبب عرقلة في سبيل التطورءإن التطور نعلمه 
بالأخلاق والصدق والأمانة» والتعاون والتراحمء والتناصح في الدين» ولا ورد 
عن رسول الله ود (الدین النصيحة. . .إلخ). 


صرخة شاعر عن تغير الاخوان : 


قال أحد الشعراء في المعنى: 
و عراز AA‏ فکانوها ولکن للأعادي 
giles‏ سهاماً صاتبات فکانوها ولکن في فوادي 
وقالوا قد سعینا كل سعي ‏ فقلت نعم ولکن في فسادي 


لقد صدقوا ولکن عن ودادي 


وقالوا قد صفت مناقلوب 
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لست عنه في مهم احرس 
وادعی الودبغعش وغلس 
غبت فته قال شرا ودجس 
حمل السيف على نحري النفس 


قدرأيقظ من كاننعس 


وقال شاعر في المعنى: 
وخلیل لم آخنه ساعة 
ي 
ست ر البغض LIL‏ الهوى 
ٍن A,‏ قسال لسي خحیرا وان 
وآراد الروح لكن خانه 


وقال شاعر الرسول HE‏ حسان بن ثابت الانصاري: 


ولكن في البلاء هم قلیل 
ولکن ليس یفعل مایقول 
فذاك کمایقول هو الفعول 


ولا lL‏ غلى سر IES‏ 
لماطلعت مخافة أن تکادا 
وغبت عن الأنام فلا آعادا 
chy‏ الارض آسکنها ارتیادا 


سهام العدی عني فکنتم نصالها 
على حين خذلان اليمين شمالها 
Nr‏ 
وخلوا نبالي والعدى بنبالها 


أخلاء الرخاء هم كثير 
فلاتغررك خلة من تؤاخي 
وكلأخ ee‏ 
سوى Se‏ حسب ودين 


وقال أبو العلاء المعري في المعنى: 
فظن بساثر الاخوان شسوا 
تجنبت الأنام فلا أوااخي 
فاح الاس e‏ 


تخذتكم درعا وترسا لتدفعوا 
وقد كنت آرجو منکم خير ناصر 
فإن کم لم تحفظوالمودتي 
قفوا موقف المعذور عني بمعزل 
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فلم ترني الأيام خلا تسرني مبادئه الا ساءنی فى العواقب 
ولا كنت آرجوه لدفع ile‏ من الدهر الا كان إحدى المصائب 


وقال شاعر آخر في المعنى: 
کرت bot‏ اقلم جد صديقاً صد وقا مسعداً في النوائب 
و أصفيتهم مني الوداد فقابلوا صفاء ودادي بالقذى والشوائب 
ls‏ روت cy toas‏ فأحمدته في فعله والعواقب 


وصية الخنساء لأولادها الاريعة : 

وها هي الخنساء» عندما أكرمها الله ووفقهاء للدخول في الاسلام وأيدها الله 
بروح منه» وحبب إليها الجهاد في سبيل الله أوصت أولادها الأربعة للجهاد في 
سبيل الله فنفثت فيهم روح الشجاعة الإيانية» في حرب القادسية» فقالت لهم أول 
الليل: (يا ب بني إنكم أسلمتم طوعاء وهاجرتم مختارين» ووالله الذي لا إله غیره؛ 
إنكم لبنو رجل واحدء كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت آباکم» ولا فضحت 
خالكم» ولا هجنت حسبکم. ولاغيرت نسبكم» وقد علمتم ما أعد الله للمسلمين 
el‏ من الشواب الجزيل في حرب الكافرين» واعلموا أن الدار الباقية خير 
من الدار الفانية» يقول الله تبارك وتعالى: GER;‏ أأنيوت lol ls‏ وصایروا وَرَابِطُوأ 
ET‏ آل عمران: ۲۰۰ ]. 

فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين» فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين» 
وبالله على أعدائه مستنصرين» وإذا رأية يتم الحرب قد شمرت عن ساقهاء واضطرمت 
لظی علی clyde‏ وحلت تارا على lll‏ فتیمموا وطیسها وجالدوا رئیسها؛ 
عند احتدام خمیسهاءتظفروا الغنم والکرامة في دار الخلد والکرامة؛والشوی 
والقامة. 
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فخر ج بنوها قابلين لنصيحتهاء متز ودين بتوجيهاتهاء فتقدموا فقاتلوا قتال الأبطال 
الشجعان المؤمنين» وأبلوا البلاء الحسنء فارتجز الأول DUE‏ 
يا إخوتي إن العجوز الناصحة ١‏ قد نصحتناإذ دعتنا البارحة 
بمقالة ذات بيانواضحة وإنماتلقونعندالصابحة 


فقاتل حتى قتل شهیدا. 

ls‏ الثاني وهو يقاتل حتى استشهد قائلا: 

إنالعجوزذات حزم وجلد ‏ قد آمرتنابالسداد والرشد 
نصيحة منها وبرا بالولد فباکروا ارب حماة في العدد 


وآنشد الثالث » وهو یخوض غمار المعركة حتی استشهد قائلا: 
والله لا نعصي العجوز حرفا es‏ وب EI‏ 


فبادروا الحرب الضروس زحفا ds‏ ال سرت فنا 


ثم تقدم الرابع والأخير منشداً قائلا: يقاتل في سبيل الله حتى استشهد: 
ei‏ لخنساء ولاللاً خزم ولا لعمرو ذي السعاء الأقدم 
الم آردفي امیش جنس‌الاعجمي ماض على الهول خضم حضرم 


فلما بلغها خبر استشهادهم قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في 
سبيل الله» وارجو من ربي ان يجمعني بهم في مستقر رحمته» ويروى 
أن oe Hh al‏ بن be „bil‏ كان يعطي الخنساء أوزاق أولادها 


«Bin e eas الا ربع حتی‎ 


الباب الخامس 


o 
oe 
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(الوضاء): 
إن للعرب في الجاهلية أخلاقاً وصفات. يتخلقون بهاء ويتفاخرون بها ومنها 
الوفاء» ولو آدی بهم الحال إلى الهلاك بسبب الوفاء» وقد جاء في في المثل العربي 
قولهم: (أوفى من السموأل بن عاديا)» وقد جاء الإسلام te‏ بها edly‏ 
عليهاءويروى عن الرسول الكريم BE‏ قوله: LED‏ بعثت لأتمم مكارم AGAN‏ 
ee‏ رل En ¿ber‏ 5 
Bags‏ ولا NT‏ و يدها وقد ths‏ آله SY Sus alle‏ 
ما تفعلورت @€ [سورة النحل: ٩۱‏ ]. 
وقالوا: آوفی من عوف بن محلم وآوفی من فکیهة: وهي: فكيهة بنت قتادة بن 
منشوء» من بني مالك بن ضبيعة ؛ بن قيس بن ثعلبة» جاهلية اشتهرت بخبر لهامع السليك 
ابن السلكة العداء العروف والشاعر الوصوف. وکان فتاکا من شياطين العرب» دخل 
بیوت بني بكر بن وائل» وشعر به القو م یطلبونه فدخل بيت فكيهة مستجيراء فأجارته 
وخترايف E O‏ هزه للم ee‏ وانتزعوا خمارها» فصاحت وأقبل إخوتها 
وأبناؤها فأنقذ وه منهم» فقال أبياتا فيها منوها بشجاعتها ووفائها منها: 
فماعجزت فكيهة يوم قامت 2 بنصل السيف وانتشلوا الخمارا 
من الخفرات لم تفضح آباها ولمترفع لاخوتهاشنارا 


وفي رواية أخرى: فكيهة هي امرأة من قيس بن ثعلبة كان من وفائهاء أن السليك 
ابن السلكة غزا بكر بن وائل» فخرج جماعة من بكر فوجدوا آثر قدم على الاء 
فقالوا: وال إن هذا لاثر قدم ترد الماء» فقعدوا له» فلما وافى حملوا عليه حتى ولج 
قبة فكيهة فاستجار بهاء فأدخلته تحت ثيابهاء فانتزعوا خمارهاء فنادت إخوتها فجاؤوا 
عشرة فمنعوهم غنتهاء فقال السليك مر ما بوقفها النبیل: 

لعمر tll‏ ابا نے dead‏ آشت کے عوارا 

من اخفرات لم تفضح آخاها ولم ترفم لوالدها شنارا 

فماظلمت فکيهة حین قامت bel‏ السیف وانتزعواا مارا 
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أوفى من السموأل بن عادیا: 

هو السموأل بن غريض بن عاديا اليهودي» كان شاعراً حكيماء من سكان خيبر 
شمالي المدينة المنورة» وكان ينتقل بينها وبين حصن له سماه الأبلق» وقد جاء ذکره 
في قصيدته المشهورة التي مطلعها: 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم 6 48 فکل رداء يرتديه جميل 


حتى قال: 
هو GLA‏ الفرد الذي شاع ذكره ١‏ يعزعلى من رامه ویطول 


وكان من وفاء السموأل: أن امرأ القیس بن حجر الكندي» لما آراد الخروج إلى 
قيصر الروم» استودع السموأل دروعا له » فلما مات امرق القيس غزاه ملك من 
ملوك الشام» فتحرز منه السموأل في الحصن. » ish‏ اللك ابنا Ji pol)‏ وكان 
(اجعا دن oa‏ > فصاح الملك بالسموأل فأشرف علیه فقال له: هذا ابنك في يدي 
وقد علمت أن امرأ القيس ابن عمي ومن عشيرتي» وأنا أحق بميراثه» فان دفعت 
إلي الدروع وإلا ذبحت ابنك. 

فقال له السموأل: أجلني» فأجله» فجمع السموأل Jal‏ بيته ونساءه وشاورهم؛ 
فكل أشار عليه أن يدفع الدروع ويستنقذ ابنه. 

فلما أصبح الصباح آشرف السموآل على اللك. وقال له: ليس إلى دفع الدروع 
من سبيل» فاصنع ما أنت صانع . 

فذبح اللك ابن السموآل وهو مشرف ینظر إليه» ثم انصرف SUL‏ بالخيبة» 
فوافی السموآل بالدروع الوسم فدفعها إلى ورثة امریء القیس بن حجر الكندي 
وقال في ذلك: 

وفيت بأد رع الکندي اني إذاماخ ان آقوام وفيت 

tic ls pa ولا واه‎ ee FES eS (I 

ol a‏ حصنا ضا ett Li ey‏ استقیت 

طمراتزلق العقبان عنه . ati]‏ ظلم یت 
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وقد أشاد الشاعر الجاهلي عامر بن الحارث بن رياح الباهلي الهمذاني بموقف 
السموال حیث یقول: 
شریح لا تتركني بعدماعلقت حبالك الیوم بعد القد آظفاري 
كن کالسموأل إذا طاف الهمام به في جحفل کسواد اللیل جرار 
بالابلق الفرد من تیماء منزله ١‏ حصن حصین وجاز غير غدار 
إذ سامه خطتي خسف فقال له مهماتقله فاني سامع جاري 
فقال غدر وثکل آنت‌بینهما فار وسافیهما حظ لختار 
فشك غير طویل ثم قال له اذبح آسيرك إني مانع جاري 
نذا له خلف ]إن كنع قاتله . وان قتلت کرهاغیر خواري 
فقال تقدمة اذ قام یقتله آشرف سموال فانظر للدم امحاري 
أأقتل ابتك صبرا أو تجيءبه طوعافأنكرهذاأي إنكار 
فشك آوداجه والصدر في مضض ‏ عليه منطويا کاللذع بالنار 
وأختار آدراعه أن لا يسب بها ولم يكن عهده في غير مختار 
وقال لا آشتري La Kehle‏ فأختار مکرمة الدنیا على العار 
pally‏ منه قدهاشیمة حلق وزنده في الوفاء الثاقب الواري 


ذلك هو موقف السموأل بن غریض بن عاديا في الوفاء يختار أن JERE‏ ابنه 
وفلذة کبده ولا یخفر ذمته» ولا يخون الأمانة» إنه موقف نبيل عظيم من مواقف 
الأخلاق العربية» وان الرء وهو يقرأ تلك الصفحات الخالدة ویقارنها Sl ys‏ 
عصرنا الحاضر عصر العلم والتقدم الحضاريء والعاقل حسبه أن یقارن - ولا مجال 
للمقارنة .ما فشا بين الناس من عدم الوفاء وتضییع الأمانة. 


آوفی من عوف بن محلم : ۱ 

وفي المثل یقال: (آوفی من عوف بن محلم)؛ هو عوف بن محلم بن ذهل بن 
شیبان من آشراف العرب في الجاهلية» وکان مطاعا في قومه قویا في عصبيته. 

تلب مها لک مرو بن هتد رجلا کال قد اجار شمه تقال Dec‏ سر 
بوادي عوف)» أي لا سيد في وادي عوف یناوثه » فسار مثلا. 
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وكان من وفاته» أن مروان القرظ بن زنباع غزا بكر بن وائل» فقفوا آثر جيشه. 
فأسره رجل منهم» وهو لا يعرفه» فأتی به آمه فلما دخل عليها قالت له آمه: إنك 
لتختال بأسيرك كأنك جئت بمروان القر ظ» فقال لها مروان: وماترجين من مروان 
القر ظ؟. 

قالت: عظیم فداژه» قال: کم ترتجين من فدائه؟. قالت: مائة بعیر . قال مروان: 
ذلك لك على أن تؤديني إلى خماعة بنت عوف بن محلم» وکان السبب في ذلك 
أن لیث بن مالك السمی: (بالنزوف..)۰ لمات dl‏ عبس فرسه ang‏ 
ثم مالوا إلى خبائه » فأخذ وا آهله وسلبوا امرآته خماعة بنت عوف بن محلم» وکان 
الذي آصابها عمرو بن قارب»وذواب بن آسماء فسألها مروان القرظ: من آنت؟. 

فقالت : آنا خماعة بنت عوف بن محلم فانتزعها عمرو lg‏ لأنه كان رئيس 
القو م »وقال لها: غطي وجهك. والله لا ینظر إليه عربي» حتی أردّك إلى أبيك. 

ووقع بینه وبين بني عبس شر بسببهاء ویقال: إن مروان القرظ قال لعمرو 
وذژاب: حكماني في خماعة قال: قد حکمناك يا آبا صهبان قال: فاني اشتریتها 
منکما BL‏ من الابل. وضمها إلى آهله. حتی إذا دخل الشهر ارام آحسن کسوتها 
وخدمهاء وأكرمها وحملها إلى عکاظ» فلما انتهی بها إلى منازل بني شیبان قال فیها: 
هل تعرفین منازل قومك ومنزل آبيك؟. 

فقالت: هذه منازل قومي» وهذه قبة أبي» قال: فانطلقي إلى أبيك» فانطلقت 
فخبرت بصنیع مروان القرظ » فقال Oly pe‏ فیما كان بینه وبين قومه» في آمر خماعة 
وردها إلى آبیها: 

رددت على عوف خماعة بعدما خلاها ذؤاب غير خلوة خاطب 

ولو غیرهاکانت سبية رمحه لجاءبهامقرونةبالذوائب 

ولکنه آلقی علیها حجابه رجاء الثواب او حذار العواقب 
فدافعت عنهاناشبا وقبیله وفارس یعبوب وعمرو پن قارب 
ففاديتهالماتبين نصفهاا بكوم الثالي والعشار الضوارب 
صهابية حمر العثانين والذری مهاريس آمثال الصخور مصاعب 
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فكانت تلك يدأ لمروان القرظ» عند خماعة» فهذا قال: ذاك لك على أن تؤديني 
إلى خماعة بنت عوف بن محلم. فقالت المرأة: 

من لي بمائة من الإبل؟ فأخذ loge‏ من الأرض فقال: هذا لك بهاء فمضت به 
إلى عوف بن محلم » فبعث إليه اللك عمرو بن هند أن يأنيه به» وكان عمرو وجد 
على مروان القرظ في أمرء فآلى أن لا يعفو عنه حتى يضع يده في يدي. 

قال عوف: يضع يده في يدك على أن تكون يدي بينهماء فأجابه اللك عمرو 
ابن هند إلى ذلك» فجاء عوف بن محلم بمروان القرظ فأدخله علیه» فوضع يده في 
يده» ووضع يده بين أيديهماء فعفا عنه» وقال عمرو بن هند حينئذ: لا > بوادي 
عوف. فأرسلها مثلاء أي لا سيد بوادي عوف يناوته» وقيل إنماسمي مروان القرظ 
لأنه كان يغزو اليمن» وهي منابت القرظ . 

ولذلك قالوا: أوفى من خماعة» إذ جارت مروان القرظ» ودفع آبوها مائة بعير 
فداء لمروان القرظ. 

تلك أخلاق العرب في الجاهلية» وذلك وفاژهم؛ وتلك مواقفهم فهل لنا آن 
نتخلق بأخلاق الكرام» الذين يحيون النفوس» وإذا كانت آخلاق الصالحين صلاحا 
للمقتدي بها؟ ويقول الشاعر: 

فتشبهوا إن لم تكونوامثلهم إنالتشبهبالكرّام فلاح 


والإسلام يحث على مكارم الأخلاق» والرسول الكري BE‏ يقول في الحديث 
الشريف: (إنغا بعشت لأتمم مكارم الأخلاق). 


لله دز الرجلين ما أحكمهما: 

key‏ يحكى أن النعمان بن المنذرء ملك الحيرة» وهو صاحب يومي البوس 
والنعيم» رأى علاقة من أوثق وأمتن وأفضل ما يكون بين حاتم بن عبد الله بن سعد بن 
الحشر ج الطائي» وأوس بن حارثة بن ثعلبة» فحسدهما على تلك الأخوة والصداقة» 
فقال التعمان بن ا وانه لافسدن ما بیتهما: قالوا: لاعقدر علی ANS‏ 


لفضل کل منهماء ومعرفة كل بصاحبه. 
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قال: بلى فقلما جرت الرجال في شيء إلا بلغته» فدخل أوس بن حارثة على 
النعما ن بن المنذر» فقال يا أوس ما الذي يقول حاتم فيك؟. قال حاتم: وماذا يقول 
آوس ؟: 
قال النعمان: یقول آوس: ail‏ آفضل منك وآشرف.قال أوس للملك النعمان: 
أبيت اللعن صدق ails‏ حاتم» لو كنت آنا وأهلي وولدي ام لأنهبنا في مجلس 
واحد» ثم خرج أوس بن حارثة وهو يقول : 
يقول لي النعمان لامن نصيحتي أرى حاتمافي قولهمتطاولا 
له فوقنا باع كما قال حاتم 2 وما النصح فیمابیننا كان حاولا 


ثم دخل حاتم بن عبد الله الطائي» على الملك النعمان بن المنذرء فقال: له مثل 
مقالته لأوس بن حارثة» قال حاتم : صدق والله أوس بن حارثة أين عسى أن أقع من 
اوس بن حارثة » له عشرة ذكور أخسّهم أفضل مني ثم خر ج وهو يقول: 

يسا لني النعمان كي يستزلني Jokes‏ أن أستضام فاً صرعا 

كفاني نقصا أن أضيم عشيرتي بقول آری في غيره متوسعا 


فقال الملك النعمان بن المنذر: ما سمعت بأكرم من هذين الرجلين» فلم ينل 
ta dei, Böhlen‏ 
ويذكر أفضل callas‏ فلعل الذي جاء يريد أن يوقع العداوة والبغضاء حسدا من 
عند نفسه. غاظه أن یری ضديقين متآلفين. 


حكاية ذي الیومین: 
إن اللك النعمان بن النذر؛ هو صاحب يومي البوس والنعیم» ویروی أن 

السبب في ذلكء أن النعمان بن النذر كان ینادمه رجلان من العرب: هما خالد 

ابن الضلل» وعمرو بن مسعود الا سدي» فشرب لبلة معهماء فراجعاه الکلام 

فأغضباه فأمر بهما فقتلا» وجعلا في تابوتین » ودفنا بظاهر الکوفة. 

فلما أصبح وصحا سأل عنهما فأخبر بذلك» فندم ورکب حتی وقف علیهما فأمر 

ببنيان coy I‏ وجعل لنفسه في کل سنة یومین: یوم بؤس»ويوم نعيم. 
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فكان يضع سريره بينهماء فإذا كان يوم نعيمه فأول من يطلع عليه وهو على 
سريره يعطيه مائة من إبل الملوك» وأول من يطلع عليه في يوم بؤسه يعطيه رس 
ظربان ويأمر به فيذبح » ويغرّى بدمه الغريان. 


الوقاء من شيم الرجال: 
فلم يزل ذلك دأبه» ما شاء الله فبینما هو ذات يوم من أيام بؤسه إذ طلع عليه 
أعرابي من طيء» فقال: حيا الله الملك إن لي صبية صغاراً جئتك طالباً نوالك» ولم 
أوص بهم duet‏ فان يأذن لي الملك في إتيانهم وأعطيه عهد الله وميثاقه أني أرجع إليه 
إذا أوصيت بهم حتى أضع يدي في يده؟ فرق له الملك النعمان» فقال: لاء إلا أن 
يضمنك رجل من معناء فإن لم تأت قتلناه» وشريك بن عمرو بن شراحيل ندیم اللك 
النعمان معه » فقال الطائي: 
ياشريكياابنعمرو ‏ هلمنلموتمحاله 
ياأحاكلمضام ياأخامنلاأحاله 
ياأخحالنعمان فك اليومعن شيخ غلاله 
ا ا اخس ll‏ اا 


فقال شريك: هو Ge‏ أصاح الله الملك» فذهب الطائي إلى أهله وأولاده يقطع 
الفيافي والقفار لكي يوصي بأولاده وأهله» ویودعهم؛ ويحث الخطى حتى يفي 
بعهده ووعده. 

ثم التفت اللك النعمان إلى شريك قائلاً: إن صدر هذا الیوم قد ولی.لا 
يرجع »وشريك یقول : لیس لك سبیل حتی تمسي» فلما آمسی آقبل شخص 
والنعمان ينظر إلى ندیه شريك. فقال : ليس لك Ghe‏ سبیل حتی یدنو الشخص. 


لا أكون ألأم الثلاخة : 


فبینما هم كذلك إذ أقبل الطائي للوفاءء بالعهد والوعد رغم ما ينتظره من 
مصير» فقال الملك النعمان: والله ما رأيت أكرم منكماء وما آدري آیکما أكرم» ولكن 


88 أخلاق عربية حث عليها الإسلام‎ AN 


لاغروء لا أكون والله آلام الثلاثة» آلا: إني قد رفعت يوم بؤسي» وخلى سبيل 
الطائي فانشا يقول: 
ولقد دعتنی للخلاف عشیرتی els‏ عند جير J‏ 


فقال اللك النعمان للأعرابي الطائي: ما حملك على الوفاء رغم ما ینتظرك من 
مصیر؟ وقد كان يإمكانك النجاة؟ فقال: الأعرابي: ديني قال اللك: وما دينك؟ قال 
الأعرابي: النصرانية» قال الملك: اعرضها علي» فعرضها الأعرابي عليه فأعجبته 
فعنصر» فمن ذلك الوقت وا ملك التعمان يدين بالتصرانية. 

إنه موقف نبيل عظيم» من مواقف الوفای وقد كان درساً موثرا لابطال الملك 
النعمان تلك العادة السيئة» التي ما أنزل الله بها من سلطان» وموقف شريك بن 
عمرو النبیل لا يقل خطورة» وهو يعلم سلوك الملك النعمان الذي لا يهمه إلا 
إنفاذ حکمه ولو كان في أقرب المقربين إليه. 

إن الوفاء خلق من أخلاق العرب» التي جاء الإسلام للحث عليهاء وقد جبلت 
النفوس الكريمة إلى فعل الخير» والأخلاق الرفيعة»والخلال الحميدة» يعظم 
صاحبهاء ويتبواً منزلة عالية في قلوب الناس» وتصدق فيه خطرات الظنون الطيبة» 
و تحتل محبته في شغاف القلوب. فيا طوبى من كان بهذه المنزلة في قلوب الناس. 


EL i الوعند هين‎ AE iG PT lls 
SEN AT AAA و اک‎ 
بعد موتهاء ووعد الكريم دين » و تحقيقه أمانة» وتعجيل الوفاء به بر وفضل وكرامة.‎ 


قوس حاجب بن زرارة : 

أتى حاجب بن زرارة التميمي في جدب أصاب قومه بدعاء رسول الله BS‏ 
کسری» فسأله أن يأذن لهم في دخول بلاده حتى يمتاروا: (أي يأتوا بالميرة وهي 
الطعام). 
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فقال كسرى: إنكم معشر العرب قوم غدرء فقال حاجب: إني ضامن للملك ألا 
يفعلواء فقال له كسرى: فمن لي بأن تفي؟. قال حاجب بن زرارة: أرهنك قوسي» 
إن قوسك هذه لقصيرة معوجة. قال حاجب: أيها الملك» إن وفائي طويل مستقيم. 


وفاء الحارث بن ظالم : 

وجاء في المثل: (أوفى من الحارث بن ظالم)» وكان من وفائه» أن عياض بن 
ديهث مر برعاء الحارث وهم يسقون» فسقى فقصر رشاؤه فاستعار من أرشية 
الحارث فوصل رشاءه» فأروى cab!‏ فأغار عليه بعض حشم النعمان فاطردوا cal]‏ 
فصاح عياض: يا جاراه يا جاراه» فقال له الحارث: متى كنت جارك؟ فقال: وصلت 
رشائي برشائك فسقيت إبلي فأغير عليهاء وذلك الماء في بطونهاء قال: جوار ورب 
الكعبة» فأتی النعمان» فقال: أبيت اللعن أغار حشمك على جاري عياض بن ديهث 
فأخذوا ee abl‏ فقال له النعمان: آفلا تشد ما وهی من el‏ 
يريد أن الحارث قتل WE‏ بن جعفر بن كلاب في جوار الأسود بن المنذرء فقال 
io‏ هل تعد ون الحلبة إلى نفسي؟ ويروى: هل تعدون الحلبة من الأعداء؟ 
يعني ترکضون ويروى ‏ تعدون ‏ من التعدي أي تتعدون أي تتجاوزون» فأرسلها 
Ste‏ أي إنك لا تهلك إلا نفسي إن قتلتهاء فتدبر النعمان كلمته» فرد على عياض 


أهله وماله. 
قال الفرزدق يضرب المثل لسليمان بن عبد الملك بن مروان حين وفى ليزيد بن 
المهلب: 


لعمري لقد أوفى وزاد وفاؤه على كل جار جار آل المهلب 
كما كان أوفى إذ ينادي ابن ديهث ‏ وصرمته كالمغنم المتنههمب 
فقام آبو لیلی إليه ابن ظالم ٠‏ وکان متی مايسلل السيف يضرب 


ذرية بعضها من بعض : 
فمات حاجب بن زرارة» فطلبها aul‏ عطارد بن حاجب فردت عليه» وكساه 
كسرى حلة » فلما استلمها عطارد أهداها إلى رسول الله BB‏ فلم يقبلها » فباعها 
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او لت ده یت قومی el AA‏ 
إذا انتخرت یوما تميم بقوسها فخارا Je‏ ما وطلات من مناقب 
فأنتم بذي قار آمالت سیوفکم عروش الذین استرهنوا قوس حاجب 


وفاء آبي العاص بن الربیع: 

كان آبو العاص ب بن الربیع بن عبد العزی بن عبد شمس صهر ln‏ 
زوج ابنته يه زينب » تاجرا تضاربه قریش ش بأموالها فخرج إلى الشام فلما رجع من 
الشام عرض له المسلمون فأسروه وقدموا به الدينة المنورة ليلاء فأرسل أبو العاص 
ابن الربیع إلى زينب بنت رسول الله AB‏ طالبا منها أن تأخذ له مانا من الرسول. 
صلاة الصبح. فقالت : أيها الناس» أنا زينب بنت رسول الله» وإني قد آجرت با 
العاص» فلما فرغ النبي BE‏ من الصلاة قال: (أيها الناس: إنه لا علم لي بهذا حتى 

فلما أجارته سألت زينب أباها ٤‏ أن يرد عليه متاعه» ففعل وأمرها ألا يقربهاما 
الس مرا م ال ا م د 
فرد عليه الرسول فل زوجه زینب» قيل بالنكاح الأول. سیب طلب ۳۹ 
العاص حماية زینب» أنه كان قد خر ج إلى الشام في عير لقريش» فانتدب لها زيد 
فى سودن A‏ كلهوا العير في pc‏ 
فأخذ وهاء وأسروا أناسا منهم أبو العاص , بن الربيع فطلب حمايتها حتى يرجع إلى 
مكة المكرمة ويؤدي الأمانات إلى أهلهاء فلما أدى الأمانات رجع إلى المدينة المنورة 
معلنا اسلامه فأکرمه الل آن وفقه للاهان. 

قال الله تبارك وتعالی في كتابه العزیز: len ER‏ 
[سورة الائدة: .]١‏ إن الاسلام یسعی لاقامة ضوابط لحياة الناس» یقیمها ویحد دها 
بدقة» ووضوح» ویربطها كلها بالله سبحانه وتعالی» ویکفل لها الاحترام الواجب 
فلاتنتهك» ولا يكون الأمر فيها للأهواء والشهوات» ولا تخضع للمصالح العارضة 
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التي يراها بعض أفراد المجتمع أو تراها مجموعة أو تراها أمة فيحطمون في سبيلها 
تلك الضوابط التي وضعها الله سبحانه وتعالى للمصلحة العامة لجميع البشر فهذه 
الضوابط التي أقامها الله وحددها هي: الصلحة ومادام أن الله هو الذي آقامها 
bbe‏ كل الخير في ذلك. فالله يعلم والناس لا يعلمون» وما يقرره الله خير 
لهم ما يقرره الناس. 


أفضل الوفاء: 

ويقال أكرم الوفاء ما كان عند الشدة» وألأم الغدر ما كان عند الثقة» ذكر 
أعرابي Az‏ فقال: أوله طمع وآخره یس وما هو إلا كالسراب يخلف من رجاه» 
ويغم من رآه» فهذا هو الغدر بعينه. 

كان مرداس بن حدير بن عامر التميمي من الشجعان الأبطال والزهاد العباد؛ 
سجنه عبید الله بن زیاد» وأحبه لا رأى منه من GEN‏ الفاضلة فأراد السجان 
أن يقدم له معروفاء فقال له السبّجان: أنا أحب أن آوليك حسنی فان أذنت لك في 
الانصراف إلى دارك أتدلج علي؟. 


الباب السادس 


موفف القران من الوفاء 
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القرآن ¿Lo ¿o‏ الوفاء : 
إن الوفاء بالعهود ؛ من الإيمان» ومن لا عهد له لا إيمان له»وقد حثنا الله في کتابه 
العزيز على الوفاء بالعهد حيث قال سبحانه وتعالی: : فا یهد إا Bags‏ 
e A rel ass Y‏ کنیل" AY‏ تفعلورت LO‏ 
la‏ 

إذاً فمن الأشياء التي حث عليها الدين الحنيف» حلق الوفاء؛ ولقد تحدث القرآن 
الكريم عن فضيلة الوفاء في مواطن كثيرة ؛ ls‏ للوفاء هي» أن يصف الله 

تبارك وتعالى ذاته القدسية بالوفاء حيث يقول جل قائلا عليما: : ن آله شتری مت 

مؤي ly‏ بأرك هر اجه قوت فى سبیل Bir ail‏ تت 
1555 علبه خقا 3 eb Mr BN galo e isa‏ 
BG ell Rene‏ به" ودنک هو الَو لعي( [سورة التوبة: .]١١١‏ 

ومعتی قوله تعالی: O‏ کدف برت الل كم أله لا آحد آوفی بعهده 
ولا أصدق في انجاز وعده من الله جل جلاله» فهو القادر التمکن من الوفای وهو 
أصدق الواعدین وأوفى العاهدین. 


الوفاء من الایمان: 

قال هو LS‏ قال dbl‏ تعالی فى کتابه فيه وفی آمثاله: oes I‏ بوت 
یط Vy‏ رورا (2)* [سورة التساء: ۱۲۰ 

JL.‏ النصور الخليفة العباسي leg‏ بعض بطانة هشام عن تدبیره في احروب» 
فقال السوول: كان كاله تعالی یفعل کذا وکذا. 

فقال له النصور: عليك لعنة الله» وتطأ بساطي وتترحم على عدوي؟. 
فقال السژول: إن نعمة عدوك لقلادة في عنقي لا ینزعها الا غاسلي» فقال له 
المنصور: ارجع يا شيخ فاني آشهد آنك لوفيّ حافظ للخيرءثم آمر له مال فأخذه» 
ثم قال: والله لولا جلالة أمير المؤمنين» إمضاء طاعته. ما لبست لاحد بعد هشام 
نعمةء فقال له المنصور: لله درك فلو لم يكن في قومك غيرك لکنت قد أبقيت لهم 
مس cea‏ 
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عواقب الغدر وخيمة : 

ولا قتل عبد اللك بن مروان عمرو بن سعيد » غدراً بعدما صالحه وكتب إليه 
A‏ قك هرد قال عبد الاك بن eye ee‏ 
رأيه إذا ضاق به الأمر: 

ما رأيك في الذي كان مني؟ قال له المستشار: آمر قد فات درکه قال له عبد 
الملك: آقسمت عليك لتقولن فقال له المستشار: لو قتلته يا أمير المؤمنين وأنت حي 
ols‏ جمبلا. 

فقال عبد الملك بن مروان: أو ما تراني N‏ فقال المستشار: ليس بحي من أقام 
نفسه مقاما لا يوثق به في عقد ولا عهد والله لا يخرج عليك بعدها خارجي إلا 
وبلغ الغاية في معاداتك» وإن بذلت له كل أمان» فقال عبد الملك بن مروان: كلام 
لو سبق سماعه فعلي لم أصنع ما صنعتء ولقد صدق من قال: نصف عقلك 
مع صاحبك. 

وكان العرب في الجاهلية يشهرون بأهل الغدر والخيانة»ويهجون من عرف 
عنه خلف الوعد والمماطلة في الأمور» وقال: من بذل لك خلق مقاله » ومر نواله فهو 
العدو بعينه» وقيل لأبي العيناء : كيف تركت فلاناً مع قومه؟. 


تصرف الحاسد: 

وكانت العرب تضرب الثل فيمن أحسن وأجادء ثم كوفىء Lab‏ وخيانة: 
فقالوا: جوزي جزاء سنمار» وأصل المثل أن أحد الملوك لما خاف على ولده» وكان 
en IE‏ 

سأل عن منزل صحیح» فدل على ظهر الجزيرة» فدفع ابنه إلى النعما ن عامله 
علی أرضن العرب؛ وآمره أن ييني له قصراء فأمر التعمان رجلا يسمى سنمار» فبناه 
كأحسن ما يكون البناء» فلما فرغ من بنائه عجبوا من حسنه وجماله. 

فقال: لو علمت آنکم توفونني آجرته لبنیته بناء يدور مع الشمس» حيث دارت؛ 
فقالوا: وانك لتبني أحسن من هذا ولم تبنه. ثم آمر به فطرح من آعلی القصر 
فتقطع » فقالت العرب: جزائي جزاء سنمار. 
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والغدر والخلف ليس من أخلاق الرجال ولا من صفات الكرام» لأن الغدر مكر 
والکر كفر» ومن عامل الناس بالکر کافوه بالغدر» والغادر معرض للهلاك واخزي 
الذي يطوقه والعار الذي پلاحقه ورب حيلة أهلكت الحتال . 


ولا یحیق المكر السيء الا بأهله: 

وقال الامام علي بن أبي طالب کرم dil‏ وجهه: ثلاث Ga‏ راجعات إلى أهلهاء 
الکروالنکث» والبخي» ثم تلا قوله تبارك وتعالى WGA SHS Top:‏ 
Halal‏ [سورة فاطر: 4۳]. وقوله تعالی: TS‏ 
[سورة الفتح: ۱۰ ]. وقوله تعالی: #إنما بغيكم عل أنفسكم# [سورة یونس: ۲۳]. 
وکانت العرب في الجاهلية» إذا غدر منهم غادر یوقدون له بالوسم نارا وینادون 
عله ol‏ فا سر 


الباب السابع 


في الجود والسخاء 
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كرم خلیل الرحمن: 

وهذا أبونا إبراهيم خلیل الرحمن RE‏ وقصة کرمه مع الملائكة» Su Les‏ أن 
النبي إد براهيم AR‏ ما كان يحب أن يأكل طعاما منفردا: فإذا حضر طعامه بحث عن 
ضيف يأكل معه وقد جاء القرآن الكريم منوها بكرم ca‏ براقي ad‏ 

قال الله تبارك وتعالی: ei‏ عن ضیف رهم ز Es‏ ۾ ڏ le Les‏ فقالوا ULL‏ ٍتا كه 
NE oles‏ علیم 402 [سورة الحجر: ۵۳-۵۱]. 

وجاء في سو رة هود قولهتعالى: : وقد جات سنا srl fn‏ الوا ملم peas‏ 
a Vell as Joe‏ تجرهم واوجس e e‏ الا تخت !نا أزیلتا رل 
أهله ‏ العراق ei le.‏ إلى أرض کنعان في الاد مارا بالاردنه وكان 
عادة البدو و فى إكرا م الضيف » فما إن وصل إليه الأضياف حتى أسرع إلى إحضار 
ام رکه يكن ام یک هن eae A‏ ات جا يعدا Sie‏ 
مشوي على حجارة الرضيف المحماة. 

وبا أن الملائكة لا يأكلون الطعام لم تمتد إلى الطعام أيديهم» والنبي إبراهيم 
ينظر إليهم» فلما ch‏ أيديهم لا تصل إلى الطعام أنكر موقفهم ذلك والمعروف 
عن الضيف أنه إذا كان ينوي شرًا لا يأكل ما يقد م إليه من الطعام لذلك خاف النبي 
إبراهيم من الضيوف. 

فالذي لا يأكل الطعام يريب الضیف»ویشعر بأنه ينوي خيانة أو شرا آوغدرا 
بحسب تقاليد آهل البادية» فلما أدرك الملائكة خوف إبراهيم من امتناعهم عن الأكل 
طمأنوه بعدم الخوف منهم وأنهم رسل الله آرسلهم إلى النبي لوط تلك els‏ 
مأمورون بإهلاك قوم لوط المجرمين. 

وزادوه اطمئنانا بالبشرى التي حملوها إليه» إذ بشروه بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوبء فلما اطمأن النبي إبراهيم ABE‏ إلى رسل الله» وسكن قلبه بالبشرى 
بالغلام العليم» ولكن هذا لم ينسه لوطا وقومه» وهو ابن أخيه النازح إليه معهء من 
سقط و أسة والساكن dio‏ 
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وفي سورة الذاريات» يبدو كرم النبي إبراهيم ABE‏ وسخاژه وإرخاصه الال 
واضحاء فما يكاد ضیفه یدخل عليه ویقول: سلاما ويرد إبراهيم السلام على 
الضیف حتی يذهب إلى أهله مسرعاً ليهيء للضيف الطعام ويجيء به طعاماً وفیرا 
AS‏ لأكثر من حضر من الناس. ‏ 

قال الله تبارك وتعالی: فراع al‏ فَجَاءَ بل Ba‏ [سورة الذ اریات: INT‏ 
re‏ ثة فیما یقال: كان یکفیهم كتف من هذا العجل السمین» فقربه الیهم» 

فلما رآهم لاتمتد أيديهم إلى الطعام قال: ألا تأكلون؟ وجاء هذا السؤال بعد أن 
رأى أيديهم لا تصل إليه» ولا يبدو عليهم أنهم سيأكلون طعامه. 


کرم رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

روي عن النبی BE‏ أنه قال: (ما أشرقت شمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان» 
وإنهما ليعرفان «GUL‏ إلا الثقلين الجن والإنس: اللهم Jrs‏ لمنفق خلفاء اللهم 
عجُل لممسك تلفاء وملكان يناديان: أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى 
Cas ea‏ 

وروی TE‏ آنه قال: A‏ رجل» فسأله فأعطاه غنما بین 
جبلين» فرجع الرجل إلى قومه فقال: اسلموا فان محمدا يعطي عطاء رجل لا يخاف 
الفاقة. (الفاقة الفقر واحاجة) يقال من الفاقة إنه لفتاق ذو فاقة» وافتاق الرجل أي 
إفتقرء ولا يقال: فاق لأن فاق من التفوق لا من الفاقة» والمفتاق eo‏ 

وجاء في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي قال: إعلم أن المال إن كان 
مفقودا فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص» وان كان موجودا فينبغي 
أن يكون حاله الایثار والسخاء واصطناع العروف. والتباعد عن الشح والبخل. فان 
السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام وهو أصل من أصول النجاة» وعنه عبر 
الرسول الكر ب حيث قال:«السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدلية إلى 
الأرض» فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة). 

وقال جابر بن عبد الله» قال رسول الله : (قال جبرائيل عليه السلام: قال 
لله تعالى: إن هذا دين ارتضيته لنفسي» ولا يصلحه إلا السخاء» وحسن اخلق 
فأكرموه بهما ما استطعتم. وني رواية: (فأكرموه بهما ما صحبتموه). 
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وقال آبو سعید الخدري» قال النبي BE‏ «یقول الله تعالی: آطلبوا الفضل من 
الرحماء من عبادي» تعیشوا في آکنانهم. فان جعلت فیهم رحمتي. ولا 
تطلبوه من القاسية قلوبهم . فإني جعلت فیهم سخطي) . 

وروي عن الامام علي بن أبي طالب کرم الله وجهه أنه قال: إذا آقبلت عليك 
الدنيا geb‏ منها فإنها لا تفنی» وإذا pol‏ & عنك فانفق منها فإنها لا تبقى» وقال 
الا 

لا تبخلن بدنياوهي مقبلة فليس ينقصها التبذیر والسرف 
وان تولت فأحری أن تجودبها فالطمد منها )15 ما أدبرت خلف 


وسأل معاوية بن أبي سفيان» الحسن ابن الامام علي بن أبي طالب کرم 
الله وجهه عن المروءة» والنجدة والكرم. فقال: آما المروءة فحفظ المنازعة 
والإقدام في الكراهية. وأما النجدة SU‏ عن الجار والصبر في المواطن. Lely‏ 
الكرم فالتبرع بالعروف قبل السؤال» والإطعام في المحل» والرأفة بالسائل 
مع بذل النائل. 

ورفع رجل إلى الحسن ابن الامام علي بن أبي طالب رقعة» فقال له الحسن: 
حاجتك مقضية» فقيل له: يا ابن بنت رسول الله» لو نظرت في رقعته ثم رددت 
الجواب على قدر ذلك. فقال: یسالنی الله عز وجل من ذل مقامه بين يدي حتى 
أقرأ رقعته. ۱ 

دقان A lo a‏ 
عجبت لن يشتري الماليك calle‏ ولا يشتري الاحرار بعروفه. سثل أعرابي من 
سيدك؟ فقال : من احتمل شتمناء وأعطى سائلنا وأغضى عن جاهلینا. 

وقال علي بن الحسين ابن الامام علي كرم الله وجهه: من وصف ببذل ماله لطلابه 
لم يكن سخيًا» ly‏ السخي من يبدأ بحقوق الله تعالى في أهل طاعته ولا تنازعه 
نفسه الی حب الشکر له إذا کان یقینه بغواب ail‏ تعالی تاما. 

و مایروی عن جعفر الصادق أنه قال: لا عون أعظم من العقل» ولا معصية 
آعظم من الجهل» ولا مظاهرة کالشاورة ألا وان الله عز وجل یقول: إني جواد 
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كريم لا يجاورني لئيم» واللؤم من الكفرء وأهل الكفر في النار» والجود والكرم من 
الإيمان» وأهل الإيمان في الجنة. 
_ وما يحكى أن الامام علياً كرم الله وجهه قال: من كانت له حاجة إليّ فليرفعها 
JI‏ في كتاب لأصون وجهه عن المسألة» فجاءه أعرابي» فقال: يا أمير المؤمنين إن 
لي إليك حاجة» وان الحياء يمنعني أن أذكرهاء فقال له الإمام علي: خطها في الأرض» 
فكتب: إني فقير؟. 
فقال الإمام علي لخادمه قنبر: اكسه حلتي : فقال الأعرابي: 
كسوتني حلة تبلی محاسنها فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا 
ان نلت حسن الثنا قد نلت مکرمة. ‏ ولست تبغي ماقدمته يدلا 
إن Littl‏ ليحيي ذکر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا 
لا تزهد pil‏ في عرف بدأت به کل امریء سوف يجزی‌بالذي فعلا 


LU‏ سمع الامام علي بن آبي طالب کرم الله وجهه ما قال الاعرابي قال: يا 
قنبر: زده مائة دينار» فقال قنبر » يا آمیر | لمؤمنين لو فرقتها في السلمین لاصلحت بها 
من شأنهم» فقال کرم الله وجهه صه (اسکت) يا قنبر فاني سمعت رسول الله BB‏ 
یقول: آشکروا لن أثنى علیکم وإذا آتاکم كر قوم فأکرموه. 
وقال بعض العرب لولده :يا بني لاتزهدن في معروف ‏ فان الدهر ذو صروف؛ 
فکم راغب كان مرغوباً إليهه وطالب كان مطلوبا لديه» وکن كما قال القائل: 
وعد من الرحمن فضلا ونعمة عليك ذا ماجاء للخیر طالب 
راقن غاج جا O‏ تدرع م ات راف 


وال أ AAA‏ الهو ا فال ن أف العف و سا 
البعض فهو صاحب سخاء» ومن بذل الأكثر فهو صاحب جود» ومن آثر غيره بالحاضر 
وبقي هو في مقاساة الضرر فهو صاحب إيثار. 
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من سخاء سیف الدولة الحمداني : 
وما يحكى عن سخاء آمیر المؤمنين سیف الدولة آبي الحسن علي بن عبد الله الحمداني» 
قال أبو القاسم بن معروف قال: دخلت حلب فقصدت أبا محمد الحسن بن محمد 
الصليحي الكاتب» فوجدت معه آبا الحسن علي بن الحسين المغربي الكاتب أسلم 
عليهماء وكانا في خدمة سيف الدولة» وقد خصص لهما دارا واحدة لضيق الدورء 
وكان لكل واحد منهما وكيل يتعاقبان في خدمتهما لكل وكيل يوم. 

ولا استقر بي المقام معهما دخل عليهما رجل ضرير» فسلم وجلس ثم قال: إن لي 
تالامیر سف الول حا قاع وجراو واختصاصاء وذلك أيام مقامه بالملوصل» 
وقد قصدته» ومعي رقعة. فان رأيتما أن توصلاها cad]‏ ولكما مني جزيل الشكرء 
وأخرج الرقعة » فوجداها رقعة عظيمة هائلة مطولة » فلما رأياها قالا له: هذه ورقة 
عظيمة وطويلة » ولا نظن أن الأمير سيف الدولة يتمكن من قراءتهاء ونقترح عليك 
أن تغيرها وتختصرها » وارجع بها إلينا بعد اختصارها فإنا سنوصلها إليه. 

فقال الرجل الضرير: الذي أحب أن تتفضلا بعرض هذه الرقعة كماهي بدون 
تغيير أو تبديل أو اختصارءفلما سمعا aly‏ اعتذرا أن يستلما منه الرقعة» بدعوى 
أنها لا تليق أن تقد م للأمير سيف الدولة. 

فقال أبو القاسم بن معروف: لما ریت الرجل الضرير» La‏ منهما يجر رجله 
خائباً منکسر القلب» فلما رأيته على تلك الحالة أشفقت عليه» فداخلتني عليه رقة 
ورحمة» فدفعني حاله إلى آخذ الورقة» فذهبت إلى قصر سيف الدولة» وطلبت 
الاذن بالدخول عليه» وكان رسمه أن لا يدخل عليه أحد إلا برقعة يكتبها الحاجب 
باسم من حضر سواء الحاضر واحدا أو جماعة» فإذا وصلت الرقعة إلى سيف الدولة 
قرا اسم من حضر فان شاء دعا به » وان شاء امر بصرفه. 

فقام الحاجب بما يجب» وعرض الرقعة على سيف الدولة»وفيهاء من فلان بن 
فلان الفلاني الموصلي الضرير» فلما قرآها أمير المؤمنين سيف الدولة قال: وهذا لا 
زال يعيش؟ أين هو؟» فقال الحاجب : هو بالباب واقف ينتظر الاذن. 

فقال أمير المؤمنين سيف الدولة : دعه يدخل » فما أظنه مع ما أعرفه من زهد 
في الطلب ‏ قصدنا إلا هد لحق به » فدخل الشيخ على الأمير سيف الدولة فسلم 
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واستدناه وقربه» وبش به وقال له: يا هذا ما سمعت بأنا في الدنيا؟ أما علمت مکاننا 
على وجه الأرض؟ آما كان من | لواجب أن تزورنا » مع ما بیننا من الحرمة الأكيدة» 
والسبب الوکید ؟ لقد A‏ نفسك ‏ وأسأت الظن بنا. 

فجعل الرجل الضریر يدعو لأمير المؤمنين سیف الدولة ویشکره؛ ویعتذر 
إليه لعدم زیارته» فقربه وآجلسه بجانبه» وأخذ سیف الدولة يدعو رجاله واحدا 
بعد واحدويسر إليه بکلام لا یسمعه الضریر» ولا یعلم بشيء ما ید ور من حديث 
بين الأمير سیف الدولة ورجاله» ولا يرى الحضور الا الاشیاء یوضع بعضها فوق 
بعض» وبعضها بجوار بعض» وسكت سیف الدولة عن الکلام مع الرجل الضرير» 
وظن الضریر أن أمير المؤمنين سیف الدولة قد تخافل are‏ وأهمل طلبته. 

واحضرت صرر الدراهم والدنانیر» والائواب التنوعة » والفرش» وجاء رجل 
ومعه بغلة »تساوي ثلاثة آلاف درهم. وجاء خادم OLY‏ جديدة »وسلمت البغلة 
إليه » فأمسكها في الميدان آسفل الدكة التي علیها أمير المؤمنين سیف الدولة» ثم قال 
للخادم: کم جرايتك؟. ۱ 

فقال الخادم: عشرون دینارا في الشهرهء قال الأمير سیف الدولة: قد جعلتها 
لك ثلاثين ديناراء وخدمتك لهذا الشيخ خدمة لناء فلا تقصر فيهاء ولاینکسر 
قلبك» وأحسن خدمته» وقد آمرت بأن يدفع جرايتك لسنة كاملة مقدماء فدفعت 
في ا ال إليه. 

ثم قال الأمير سيف الد ولة: فرغوا الدارالفلانية للرجل الضرير ففرغت» وزودت 
با يحتاج إليه كل ذلك من أجل الشيخ الضریر وهو لايعلم ما يقوم به أمير المؤمنين 
سيف الدولة من أجله. 

ثم أمر آبا (سحاق بن شرام المعروف بابن ظلوم المغنية» وكان يكتب له» ويترسل 
في الكتابة إلى ملك الروم» ويبعثه في صغير آموره وكبيرهاء أن يأخذ الرجل الضرير 
إلى الدار» وجعل يخاطبه عن لسان الأمير سیف الدولة» فقال: إن الأميرسيف الدولة» 
يعتذر إليك» ويقول إنك جئتنا في وقت هو آخر السنة» وقد تقسمت آموالنا احقوق 
الكثيرة» والزواروالجيوشء وببابنا رجال كثيرون من الرؤساء وغیرهم» ونحتاج إلى 
مواساتهم» وتآلفهم بالإحسان إليهم» ولولا ذلك لحققنا لك أملك» فاعذر وسام 
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ee ee 
۷ wade I هلك الرجل الضرير اموه جل‎ 

ثم قال الرجل الضرير للأمير سيف الدولة: أيها الأمير قد والله زدت على أملي 
أضعافاً مضاعفة» ورفعت ذلك درجات» وأوفيت على غناي طبقات» وقضيت حقي 
pales‏ أعظم من حقي» ولقد أعطيت على قدرك العالي العظيم» ولو أعطيتني على 
قدري لكان عشر معشار ما أمرث cay‏ ولكان كافيا ولنزلتی وافياء ولیس یامکانی أن 
للدم A AS EB‏ 
عني شكرك» ويزدك من واسع فضله فإنه قال وقوله الحق: LG‏ أنفقثم ین سىء فَهُوَ 
AL‏ وهو as‏ [سورة سبا: ۳۹ ]. 

وانني آرجو lal‏ الامیر أن تتفضل علي السماح لتقبیل يدك الكرية» فان تقبیل 
يدك أفضل عندي من كل عطية» فأذن له في ذلك. فدنا الرجل من الأمير فقبل يده 
دفعات والدموع تسیل على خدیه بدون انقطاع » فخاف الامیر سیف الدولة على 
الرجل شفقة عليه» فأخذه سیف الد ولة إليه» وسازه بشیء فضحك الرجل الضریر» 
وقال: أي وال أي والله آیها الأميرء آمازلت تذ کر ذلك آیام کنتم في الوصل؟. 

ثم أخذ الرجل إلى الدار التي أعدت له» وقبل انصراف الرجل قال له الامیر 
سیف الدولة: آقم فیها إلى أن آنظر في أمرك» وتخر ج إلى أهلك وعیالك. 

وقال آبو إسحاق بن شهرام: والله أيها الأمير»ما سمع بهذا الفعل عن البرامكة 
ولاغيرهاء وقد خشیت على الرجل أن ت: و تنشق مرارته بما تفضلتم عليه بعد اليأس وخيبة 
الأمل فقد كنت عند أبي محمد الصلحي وأبي الحسن المغربي» فجرى كذا وكذاء 
ee ee es‏ 

فقال الأمير سیف الدولة: عليٌ بالرجلين» فجاء أحدهما قبل الآخر» فسلم وجلس ولم 
يتكلم بشيء ولاخاطبه في pl‏ حتى حضر صاحبه» ثم أقبل عليهما فقال: ويحكما أخبراني 
ألم أحسن إليكما؟ ألم أكرمكما؟ إذ اصطنعتكما ونوهت بكماء وأوفرت أرزاقكماء ورفعت 
منزلتكماء وخففت الخدمة عليكماء وأسعى بجهدي في قضاء حقوقكما؟. 
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ل وتان ی ا ققال الأمير سيك الذولة سا ریت‌هتا آبا ان 
تقولا نعم أي حصل ذلك أم لم يحصلء فقالا: بلى والله وزيادة. 

قال سيف الدولة: أفمن حقى عليكماء ومكافأة ذلك وشكره أن تقطعا عنى 
رجاء الناس في » وتصدانهم عن الامل» وتؤيسانهم من بري» وتنسباني عندهم إلى 
التضجر برقاع المؤملين بالخير والاحسان» وتصفاني بالبخل على الستحقین. 

ever 
على يديه» فماذا عليكما من حرج لو آخذ نما رة قعة الرجل الضرير الذي توسّم فيكما‎ 
وإن ضجرت‎ a tas بدی‎ e غير ا ماعا فان‎ 
ا ا‎ Seile رعا ارد‎ AAA كان‎ 
فلا حقه قضيتماء ولا حق الله أديتماء ولا قمتما بحقي في النصح عليكما.‎ 

eds آرادا الا‎ ee 
وقد أرادا من الرجل اختصار الرقعة» وما علما‎ | 
ولوعلما بذلك لقاداه فأخذا الرقعة ليوصلاها إلى‎ de año La أن الرجل خرج‎ 
Be. 

ثم أقبل الحاضرون بالثناء على الأمير سيف الدولة» وهم يطلبون العفو عن 
الرجلين» وإنه لا يوجد على وجه الأرض في زمانك من يعمل مثل عملك في الإحسان 
والجود والسخاء والكرم» فبارك الله فيك» وأمد فى أنفاسك. آمين يا رب العالمين. 


من مشاهير الجود والسخاء : 

إن الأخلاق الفاضلة والمزايا الكاملة » من الأخلاق العربية التى خلدت أسماء 
بعض الذين ضرب بهم المثل» في الجود والكرم» ومن أخلاق الكري أنه يحب الایثار 
على النفس» ويأنف الذل» ويتجافى عن أراذل الأمور وسفاسفهاء فتجده عزيز 
الجانب» ومحبوباً لدي الصغير والكبير» له منزلة رفيعة عالية لدى الخاص والعام. 

وفي هذا المجال لمعت أسماء رجال في الجاهلية والاسلام»علی مر الشهور 
cA Ly‏ فصاروا مضرب الأمثال» ففي الجاهلية اشتهر مشاهير من ضرب بهم المثل 
في الجود والکرم: 
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حاتم الطائي وهرم بن سنان الري؛ و کعب بن مامة الايادي» وعبد الله بن حبيب 
العنبري» و اوس بن حارثة الطائي» وقتادة بن مسلمة الحنفي» وهاشم بن عبد مناف 
القرشي» وعبد الله بن جدعان. 

وجاء الاسلام مكملاً مكارم الأخلاقء فحت المسلمين على أخلاق الجود 
والكرم» وكان أكرم الناس في الإسلام على الإطلاق» هو رسول الله BE‏ وكان 
قدوة عظيمة في الجود والکرم» لأولئك الرجال الذين أثنى عليهم الله في كتابه 
العزيزء وكان الرسول الكريم BE‏ أجود الناس» وكان آجود ما يكون في شهر 
رمضان المبارك» حين يلقاه جبريل» وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. 


أثر الجود والکرم 2 النفوس: 

لقد ولع العرب بالسخاء والجود والكرم» وكانوا يتفاخرون بنحر الجمال» 
للقرى والضیف» وصارت تلك الصفات من الأشياء المألوفة التى يتوارثها الابناء 
عن الآباء» وكانوا يعدون كثرة النحر دلیلا على السخاء والكرم» فكان الرجلان 
في الجاهلية يتباريان في الجود والسخاء فيعقر هذا من إبله» وهذا من غنمه حتى 
يعجز صاحبه »وقد ظهر هذا واضحا في أشعارهم» فمن ذلك قول زهير بن أبي 
سلمى الشاعر الجاهلي الحكيم: 

لو كان یقعد فوق الشمس‌من کرم قوم لاولهم یوم ااذا قعدوا 
قوم آبوهم سنان حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
جن إذا فزعوا انس إذاأمنوا ممردون بهالیل IS]‏ اجتهدوا 
لو یعدلون بوزن أو مكايلة مالوا برضوی ولم یعل بهم آحد 


وقال زهير بن أبي سلمى» يدح حصن بن حذيفة بن بدرء على کرمه وجوده: 
als‏ قياض یداه غمامة علی معتفیه ماتغب فواضله 
بكرت عليهغدوة فرأيته قعودالدیه بالصريم عواذله 
as talado esse‏ 
فأقصرن منهعن كريم مرزء عزوم على الأمر الذي هو فاعله 
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ولکنه قد يهلك المال نائله 
كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
إلى باذخ يعلو على من يطاوله 


أخي : ثقةلاتتلف الخمر ماله 
تراهإذاماجئتهمتهللا 


ومن مثل حصن في الحروب ومثله لإنكار ضيم أو لأمر يحاوله 
بالضيم والنعمان یحترق نابه عليه فأفضى والسيوف معاقله 


ذلك قول زهير بن أبي سلمى في وصفه لحصن بن حذيفة بن بدر» وقد وَفَى 
وصفه »وا مشهور عن زهير أنه لا يصف من وصف من الرجال إلا با یتصف به من 
الصفات» ولا يعارض في الكلام» لذلك قدمه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذاه 
على سائر شعراء الجاهلية. 

وهذا صناجة العرب» الشاعر الجاهلي الذي آدرك الإسلام ولم يسلمء إذا 
أغراه زعماء قريش (SUL‏ وصدوه عن سبيل الإسلام» بدعوی أن الإسلام يحرم 
ا لخمر»وكان قد أعد قصيدة في مدح الرسول BB‏ وکرمه وإليك بعض الأبيات من 
القصيدة التي مدح بها الرسول: 


وليداً وكهلاً حين شبت وأمردا 
مسافة ما ن النجیر فصرخحدا 
> عن الاعشی به حيث آصعدا 
ob‏ لها في آهل یشرب موعدا 
ولا من حفی حتی تزور محمدا 
تريحي وتلقي من فواضله يدا 
أغار لعمري في البلاد ll;‏ 
وليس عطاء اليوم مانعهغدا 
نبي الإله حين أوصى وأشهدا 
ولاقیت بعد الموت من قد تزودا 
SLI,‏ لم ترصد لاکان آرصدا 


وما زلت آبغي الال مذ Ul‏ يافع 
وآبتذل العیس الرا قبل تغتلي 
فان تسألي عني فيا رب سائل 
ألا آیهذا السائلي yl‏ يمت 
فآليت لا آرثي لهامن كلالة 
متی ما تناخي عند باب ابن هاشم 
نبي یری مالا ترون وذکره 
له صدقات ماتغب ونائل 
أجدك لم تسمع وصاة محمد 
إذا أت لم ترحل بزاد من التقی 
ندمت على آن لا کون des‏ 
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lus‏ والمیعات لاتاکلتها ولا تاخدن‌سهما حديدا تیدا 
e sal ells‏ ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا 
وصلي على حين العشيات والضحى ولا تحمد Ole‏ والله فاحمدا 
ولا السائل الحروم لاتترکنه 'لغاقية ولا الأسیرالقیدا 
worl,‏ تاکن lata Mi tyes‏ 
ولا تقرین جارة ان Lay‏ عليك حرام فانكحن أو تأبدا 


إن من یطالع قصيدة صناجة العرب » هذه آعشی بني قيس میمون بن قيس بن 
جندلء يظهر له أن الشاعر كان يعلم ما يدعو إليه الاسلام» من مكار م EIN‏ 
إذ ذكر بعض ما يحث عليه الإسلام من التزود بزاد التقوى» يندم يوم لا ينفع 
الندم» وذكر ما يدعو إليه الإسلام» من أن أكل لحم الميتة حرام؛ وأكل الدم حرام» 
ومانحر على النصب > col‏ وعبادة الأوثان حرام» وحث على الصلوات وحذر 
من عبادة الشيطان» ورد السائل المحروم حرام» واحتقار الضعيف حرام» والزنا 
حرام وشرب الخمر حرام» كل ذلك ذكره الشاعر في القصيدة التي ذكرنا منها 
بعض الأبيات» ورغم ذلك مات كافرا. 


أزواد الركب: 

وكان بعض الرجال يسمون أزواد الرکب فإذا سافر أحدهم حمل زاده وزاد 
من یرافقه أو ألم به وهو مسافر لا يرضى أن Leh‏ من يصحبه أو يرافقه زادا» فهو 
مكفول الزاد » منذ خروجه من بلده حتى يرجع إليها. 

lr عد‎ da Gey رواد ال ركه مما قر رون عمر‎ ar 
ذكوان» وهو شاعر من سادات قریش» وأجوادهم في الجاهلية» مات قبل الهجرة‎ 
النبوية بعشر سنوات» ومنهم زمعة بن الأسودء ومنهم أبو أمية بن المغيرة» وكلهم‎ 
من قريش.‎ 
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کرم قيس بن عاصم النقري: 
ویحکی عن كرم قيس بن عاصم النقري التميمي أنه تزو ج منفوسة بنت زید 
الفوارس الضبي ء فأنته في الليلة الثانية من بنائه بها بطعام فقال لها: فأين آكيلي؟ فلم 
تعلم ولم تفهم ما یرید. فأنشاً يقول: 
il Ll‏ عبد الله وابتة سالك 
13 ما صنعت الزاد فالتمسی له 
أخا طارقا أو جار بيت فان ني 


ويا ابنة ذی البرد ين والفرس الورد 
أكبلاً فانی لست AST‏ وحدي 
آخاف ملامات الأحاديث من بعدی 


قال:فارسلت جار لها ملیحا» فطلبت له اكبلا Je,‏ 


وبورکت میتا قد حوتك رجوم 


آبی الرء قيس أن يذوق طعامه 
فبورکت حقايا أخا الجود والندی 


ویروی أن رجلا من بني القين من قضاعة »جاور قيس بن عاصم النقري التميمي؛ 
فأحسن col‏ ولم پر منه الا خیرا حتی فارقه ثم نزل عند جوین الطائي آبي 
ple‏ بن جوین ۰ فوثب عليه رجال من طي فقتلوه وأخذوا ماله » فقال العباس بن 
مرداس السلمي یهجوهم » ويمدح قيس بن عاصم : 

لعمري لقد أوفى الجواد ابن‌عاصم ‏ وأحصن جارا يوم یحد ج بکره 


فلم ير سوءات ولم يخش غدره 
ويأكل وسطاها ويربض حجره 
جوينالمختارالمنازل شره 
ilus‏ اجا كرها sala‏ 
جوين وشمخ خار بین بوجره 
سروقان من عرق شرورا وفجره 


أقام mer see‏ 
أقام بسعد يشرب الاء آمنا 
فانك إذ بادلت قيس بن عاصم 
فأصبح يحدورحلهبمفازة 
يظل بأرض الغدر يأكل عهده 
يذمان بالأزواد والزاد محرم 


والشاعر العباس بن مرداس السلمي» شاعر فارس من سادات قومه» وأمه تماضر 
بنت عمرو بن الحارث بن الشريد (الخنساء) الشاعرة» أدرك الجاهلية والإسلام» 
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فهو من الخضرمین» أسلم قبیل فتح مكة المكرمة» وکان من المؤلفة قلوبهم» یدعی 
فارس العبید ‏ بالتصغیر - فرسه» توفي في العام الثامن عشر من الهجرة النبوية. 


كرم الشاعر لبيد العامري: 

لبيد بن ربيعة بن مالك العامري آبو عقیل آحد الشعراء البارزین الفرسان 
الشجعان الأشراف الأجواد في الجاهلية والاسلام » آدرك الاسلام فوفد على 
النبي ود في العام التاسع للهجرة ة النبوية» فأسلم وحسن إسلامه» وكان من المؤلفة 
قلوبهم» ولا سلم ترك الشعر ويقال إنه لم يقل في الإسلام إلا بيتا واحداه قال ابن 
قتيبة: لم يقل في الإسلام إلا Ley‏ واحداً وهو قوله: 

ألحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى كساني من الإسلام سربالا 


وقال غيره بل هو قوله: 


وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه إلى عامله المغيرة بن شعبة بالكوفة: 

أن امعتشدل من عتدك مخ شعراء مرك ما قالوه فى الأسلام» فأرسل المقيرة | 
من كن ر في الاسلام» فارسل المغيرة إلى 

الأغلب بن عمرو بن عبيدة العجلي» وهو كذلك من الشعراء الخضرمین؛ أسلم 
فحسن إسلامه» وكان من جاهد مع سعد بن أبي وقاص فنزل الكوفة واستشهد في 
وقعة نهاوند» فقال له المغيرة آنشدنی: 

فقال له الأغلب العجلى: 

FE EEE‏ أرجزاتريدأم قصيدا؟! 


ثم أرسل المغيرة بن شعبة إلى لبيد بن ربيعة العامري» فقال له المغيرة: أنشدني» 
فقال لبيد dl:‏ شئت ما عفی عنه(یعنی شعره الذي قاله فى الجاهلية) قال له المغيرة: 
لاء بل ما قلته في الإسلام. 

فانطلق لبيد إلى بیته» فکتب سورة البقرة في صحيفة» ثم أتى بها إلى المغيرة 
ابن شعبة فقال لبيد: أبدلني الله هذه في الإسلام مكان الشعر. 
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فكتب المغيرة بن شعبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #5 يخبره بخبر لبيد 
ابن ربيعة» فأمر أمير المؤمنين عمر بن اخطاب Ob eb‏ ینقص من عطاء الأغلب 
العجلي خمسمائة درهم» وتعطى لبيداً» فيكون عطاء لبيد ألفين وخمسمائة» وعطاء 
LEN!‏ آلفا وحمسمائة. 

فكتب الأغلب العجلي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4B‏ أينتقص عطائي إن 
أطعتك؟ فرد عليه الخمسمائة وأ ليد على ee‏ 


معاوية ينقص من عطاء لبيد: 

فلما كان زمن معاوية y‏ بن أبي سفیان وأراد أن يجعل عطايا الناس ألفين قال 
معاوية للبيد: هذان الفودان (يعنى الآلفين) فما هذه العلاوة؟. 

فقال نيك لعاویة: اوت ویبقی الفودان والعلاوة» واغ dala UT‏ الیوم RIES‏ 
فرق له معاوية وترك عطاءه على ما كان عليه آیام عمر بن الخطاب» فمات لبيد» قبل 
أن يستلم عطاءه؛ بعد زمن يسير ولم يقبضها. _ 

وذكر أبو العباس محمد بن يزيد ssl‏ بیدا كان Ly‏ رادا 
شجاعا في الجاهلية والاسلام» وکان نذر أن لا تیب الصا الا نحر وأطعمءوأن 
el) Bea‏ 


موقف الوليد من لبيد: 

فعلم بذلك الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان أميراً عليها لعثمان بن عفان» 
فخطب الناس» فقال: إنكم قد عرفتم نذر أبي عقيل » يقصد لبيد بن ربيعة» وما 
أخمل به نفسه من النذرء فأعینوا آخاکم لبیدا ثم نزل» فبعث إليه le‏ ناقة وأسرع 
الناس فبعثوا إليه با تیسر فقضی نذره؛ وفي خبر آخر فاجتمعت عنده ألف راحلة 
وکتب إليه الولید بن عقبة بالابیات التالية: 

آری الجزار يشحذ شفرتیه اذاهبت رياح آبي عقيل 

آغر الوجه یض‌عامري طویل الباع كالسيف الصقیل 
وفی اين اشعفري بحلفتیه علی العلات وال القلیل 
بنحر الكوم إذ سحبت عليه ذيول صباجاوب بالاصیل 


115 الباب السابع / 4 الجود والسخاء ه١١‏ 


فقال لبيد بن ربيعة لابنته: أجيبيه» فقد رآيتني وما أعيا بجواب شاعر» فأنشدت 
ته تقول فأحسنت القول وأجادت: 
إذاهبت رياح أبي عقيل mr‏ سفن ها Kun‏ 
أشم الأنف أصيد عبشمیا del‏ على مروءتهلبيدا 
بأمثال الهضاب کآن ركبا عليها من بني حام قعودا 
us tas rca pel‏ 
فعدان الکرم adri‏ وظني‌بابن آروی lng Ol‏ 


فقال لها آبوها لبيد بن ربیعة: لقد أحسنت لولا آنك استزدته فقالت : والله ما 
استزدته الا لانه ملك » ولو كان سوقة لم آفعل. 
وقالت أم المؤمنين عاتشة بنت آبي بكر الصدیق رضي dil‏ عنهما: رحم الله لبيداً 
ذهب الذین يعاش في آکنافهم وبقيت في خلف کجلد الاجرب 
لا ینفعون ولا یرجی خیرهم ويعاب قاتلهم وان لم یشخب 


ولبید بن ربيعة العامري» يعد من الصحابة Bb‏ ویعد من العمرین قیل إنه عاش 
عشرين ومائة عام نصفها في الجاهلية ونصفها في الاسلام > مثل شاعر الرسول 
حسان بن ثابت الاتصاري. 


کل نعيم زائل إلا نعيم الجنه : 
لقد كان من نم الله على لبيد بن ربيعة العامريء لما أكرمه الله بنور الإيمان» 
وجه همه إلى كتاب الله فقال: 
ألحمد لله إذلم يأتني أجلى حتى كساني من الاسلام سربالا 


ولا حضرت الوفاة لبيد بن ربيعة قال لابنه : أي بني إن أباك لم يمت» ولكن توفي 
(أى ي إن آباك قبضت روحه » ولم يمت ذكره). 

A en ae 

ولا تبك Ge‏ باكية» وانظر جفنتي التي كنت أصنعها فأجد صنعتها ثم احملها إلى 
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مسجدك لمن كان يغشاني عليهاء فإذا سلم الامام من الصلاة فقدمها للمصلین فاذا 

فرغوا من الطعام فقل لهم: احضروا جنازة آخیکم لبيد ثم أنشأ یقول: 
فإذادفنت أباك فاجمل ا ا 
ا EA‏ ا A‏ 
ليقين حرالوجه سفساف التراب ولن يقينا 


ومن شعر زهيربة المدح: 
وقال الشاعر الجاهلي الحكيم زهير بن أبي سلمى» الذي مدح هرم بن سنان» 


على معتفیه ماتغب نوافله 
وأعيا فمايدرين أين مخاتله 
ولکنه قد یهلك الال نائله 
كأنك تعطیه الذي أنت نائله 
تجا و روات مان NEUEN U‏ 
جوا الباب حتی يأنيّ الجوع قاتله 


SEN‏ ” غمامة 
ane:‏ ا 
و ua u el‏ 

Re 
ترى الجند والأعراب يعشرن بابه‎ 
اذا فنا انوا راب فال مسا‎ 


ولو لم يكن في كفه غير نفسه 


لجادبهافليتق الله سائله 


وضرب المثل بكرم حاتم الطاني: 

وهذا حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشر ج الطائي القحطاني آبو عدي وأبو 
سفانة» الذي يضرب به المثل ذ في في الجود والكرم > قیل توفي في السنة الثامنة بعد مولد 
الرسول محمد BE‏ وقد أدركت سفانة وعدي الاسلام فأسلماء وكانت سفانة أوتي 
بها الرسول و ضمن أسارى طيء» Gad‏ عليها الرسول وأنعم وشجعت سفانة 
أخاها عديًا للإسلام» لما رأت من نبل أخلاق الرسول وكرمه. 

وعن كميل بن زياد النخعي ؛ عن الإمام علي بن أبي طالب کرم الله وجهه؛ قال: 
قال رسول الله : (يا سبحان الله: ما أزهد كثيرا من الناس في الخير» عجبت 
لرجل يجيئه أخوه في حاجة» فلا يري نفسه AU‏ أهلاً > فلو gr VES‏ 
جنة » ولا نخاف نار ولا ننتظر ثوابا ولا نخشی عقابا؛ لكان ينبفي لنا أن 
نطلب مکارم الأخلاق» فانها تدل على سبیل النجاة) . 
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ومن جود وکرم حاتم : 

فقام رجل فقال: فداك أبي وأمي يا أمير il‏ رسول BEAN‏ 
قال: نعم» وما هو خير منه» لا أتينا بسبايا طيء كانت في النساء سفانة بنت حاتم 
الطائي» فلما تكلمت أعجبت بفصاحتها فقالت: 

يامحمد هلك الوالد» وغاب الوافد» فان رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي 
أحياء العرب » فاني بنت سيد قومه» وفي رواية» فإني بنت سيد قومي» كان أبي يفك 
العاني» ويحمي GOL‏ ويقري الضیف» ويشبع الجائع» ويفرج عن المكروب» 
ويطعم الطعام» ويفشي السلام ولم يرد طالب حاجة قطء أنا بنت حاتم الطائي. 

PER‏ هذه صفة المؤمن, لو كان أبوك إسلاميًا 
لترحمنا علیه. خلوا عنهاء فان آباها كان يحبٌ مكارم الأخلاق» واله يحبٌ 
مكارم الأخلاق). 

ولا بلغ le‏ قول امس حیث یقول: 

وأعلم علم حق غيرظن ٠‏ وتقوىاللهمن خير العتاد 

لحفظالمال خیر من باه وطوفي في البلاد بغير زاد 

قلیل ال ال تصلحه فیبقی ولا یبقی الکثیر على الفساد 


قال حاتم : مال قطع الله لسانه» حرض الناس على البخل» آفلا قال: 

فلا الجوديفنى SUI‏ قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد 
فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد 
ألم تر أن الرزق غاد ورائح وآن الذي يعطيك لیس بعید 


إن لسان حاتم الطائي ينطق با يجيش في نفسه من محاسن الأخلاق» ونفس 
الكريم كريمة» وحسبه ثناء قول رسول الله BB‏ (يا جارية هذه صفة المن . لو كان 
أبوك إسلاميًا لترحمنا عليه؛ إرحموا عزيز قوم ذل» خلوا عنها فان آباها كان 
يحب مکارم الأخلاق» واه يحب مکارم الأخلاق). 
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جود وسخاء al‏ حاتم : 

لقد جاء عن جود وسخاء ء آم حاتم الطائي تی» ما آخبر به ابن درید محمد بن 
الحسن » قال: اخبرنا الحرمازي عن العباس بن هشام عن أبيه » قال: 

كانت عتبة بنت عفیف» وهي el‏ حاتم الطائي ذات ley‏ وکانت من أسخى 
الناس وأقراهم للضیف» وكانت لا تطيق شیثا تملكه» فلما رأى إخوتها إتلافها لمالها 
حجروا عليهاء ومنعوها مالهاء فمکشت دهراً لا يدفع إليها شيء من مالها حتى 
ظن إخوتها آنها قد وجدت ألم ذلك» فأعطوها صر مة من إبلها الصرمة: القطعة 
من الإبل ما بين العشرة إلى الثلاثين أو إلى الأربعين» وقيل ما بين العشرة إلى 
الخمسين) لسان العرب الجزء الثاني عشر صفحة 775 . 

فجاءتها امرأة من هوازن كانت تأتيها في كل سنة تسألهاء فقالت لها: دونك 
هذه الصرمة فخذيهاء فو الله لقد عضني الجوع مالا أمنع معه سائلاً بدا ثم 
آنشأت تقول : 

لعمري لقدما عضني الجوع عضة فآليت آلا آمنع الدهر جائعا 

فقولا لهذا اللائمي الیوم آعفنيی ان آنت لم تفعل فعض الاصابعا 

فماذا عسا کم أن تقولوا لاختکم سوی عذلکم آوعذ ل من كان مانعا 

وماذا ترون الیوم الا طبيعة فکیف بتركي يا ابن أم الطبا ها 


جود سفانة وکرمها: 

وقال ابن الكلبي: وحدثني أبو مسكين قال: كانت سفانة بنت حاتم الطائي من 
أجود نساء زمانها » وكان أبوها حاتم يعطيها الصرمة بعد الصرمة من إبله» فتعطيها 
الناس» فقال لها أبوها يوما من الأيام: يا بنية» إن القرنين إذا اجتمعا في المال آتلفاه؛ 
فإما أن أعطي وتسکین. أو أمسك وتعطين آنت» فإنه لا يبقى على هذا شيء. 

وما يروى عن حاتم الطائي أنه كان إذا pal‏ الشهر الأصم : شهررجب (وهو 
من PR)‏ احرم)» قال الیل بن آحمد الفراهيدي» LE]‏ سمي شهر رجب 
بالشهر الاصم لأنه كان لا يسمع فيه صوت مستغيث» ولا حركة قتال» ولا 
قعقعة سلاح» لأنه من الأشهر الحرم. 
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من موافف جود حاتم وسخانه : 

كان حاتم الطائي إذا هل الشهر الأصمء الذي كانت مضر تعظمه في الجاهلية» 
ينحر كل يوم عشراً من الإبلء فأطعم الناس واجتمعوا إليه» فكان من يأتيه من 
الشعراء: الحطيئة وبشر بن أبي حازم . 

ويقال إن حاتماً كان منذ نعومة أظفاره Cow‏ الجود والكرم» وكان يخر ج طعامه» 
فان وجد من USL‏ معه أكل» وان لم يجد حزن وطرحه» فلما chy‏ آبوه أنه يهلك 
طعامه قال له: الحق بالإبل» فخرج إليها ووهب له جارية وفرساً وفلوهاء ALI‏ 
الإبل طفق يبغي الناس فلا يجدهم» ويأتي الطريق فلا يجد عليه آحدا. 

فبینما هو WIS‏ إذ أبصر بركب على الطريق» فأتاهم فقالوا: يا فتى هل من 
قرى؟»فقال حاتم: تسألونني عن القرى وقد ترون الابل؟. وكان الذي أبصر بهم عبيد 
ابن الأبرص المتوفى حوالي عام ۲۵ قبل الهجرة النبوية» وبشر بن أبي حازم المتوفى 
حوالي عام ۲۲قبل الهجرة النبوية» والنابغة الذبياني زياد بن معاوية التوفی حوالي 
عام ۱۸ قبل الهجرة النبوية» وكانوا يريد ون املك النعمان فنحر لهم ثلاث من الابل. 

فقال فيد بن الأبرضن: إغا آردنا القری N‏ وکانت تکفینا بكرة واحدة إذا 
كنت متكلفاً لنا شیتاء فقال حاتم: قد عرفت» ولكني رأيت وجوها مختلفة» وألوانا 
متفرقة» فظننت أن البلدان غير واحدة» فأردت أن يذكر كل واحد منكم ما رأى 
ذا آتی قومه. 

فقالوا فيه أشعاراً امتدحوه بهاء وذکروا فضله فقال حاتم: أردت أن أحسن 
إليكم فكان لكم الفضل eds‏ وآنا أعاهد الله أن أضرب عراقيب ابلي عن آخرها 
أ و تقدموا Lgl‏ نتقتسموهاء ففعلوا فأصاب کل رجل منهم تسعة وتسعين بعیرا 
وواصلوا سفرهم إلى الملك النعمان. 

وان آبا حاتم سمع با فعل حاتم» فأناه فقال له: أين الابل؟ فقال حاتم: يا بت 
طوقتك طوق الحمامة مجد الدهر وکرما لا یزال الرجل يحمل بيت شعر أثنى 
به علینا عوضاً من ابلك. 

فلما سمع آبوه ذلك قال: أبإبلي فعلت ذلك؟. قال حاتم : نعم قال آبوه: والله 
لا أسا كنك آبدا فخرج آبوه بأهله » وترك حاتما ومعه جاریته وفرسه وفلوهاء JU‏ 
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وتارك شكل Y‏ يوا فقه شكلي 
من الناس إلا كل ذي نيقة مشلي 
لنفسي واستغني با كان من فضلي 
وأفرد ني في الدار لیس معي أهلي 
وأحمل عنكم كل ما ضاع من ثقل 
إذا الحرب أبدت عن نواجذها العضل 


وإني لعف الفقر مشترك الغنى 
وشكليّ شکل لایقوم لث 
وأجعل مالي دون عرضي جنة 
وماضرني أن سار سعد بأهله 
سيكني ابتاني المجلاسعد ين حشوج 
ولي عند بذل المال في المجد صولة 


وغزت فزارة Eb‏ وعلیهم حصين بن حذيفة» وخرجت طيء في طلب القوم» 
فلحق حاتم رجلا من بدر» فطعنه» ثم قال له: إن مر بك آحد فقل له: آنا أسير ¿e‏ 
فمر به أبو حنبل فقال: من آنت؟ قال: آنا أسير حاتم» فقال له: إنه يقتلك» فان زعمت 
eal‏ أو لمن سالك أني أسيرك» صرت في يدي خليت سبيلك» فلما رجعوا قال 
حاتم: يا آبا حنبل: خل أسيري» فقال أبو حنبل: آنا أسرته» فقال حاتم: قد رضيت 
بقوله» فقال : أسرني آبو حنبل فقال حاتم: 

إن أباالجونلميكغادرا ألامن بني بدر أتتك الغوائل 

وما يروى من آخبار حاتم الطائي» أن ماوية بنت عفزر كانت ملكة» وكانت 
لا تتزوج إلا من أرادت» فبعشت غلمانا لها وأمرتهم أن يأتوها بأجمل وأوسم من 
يجدونه بالحيرة »فجاؤوها بحاتم» فوجد عندها النابغة» ورجلا من الأنصار من 
النبیت» فقالت لهم: انقلبوا إلى رحالكم» وليقل كل واحد منكم شعرا یذ کر فيه 


أكرم وأسخى الثلاثه : 

فانصرفوا» ونحر کل واحد منهم جزورا؛ ولبست ماوية بنت عفزر ثیابا لأمة لها 
وتبعتهم» فأنت النبيتي فاستطعمته من جزوره. فأطعمها ثيل جملهآي آرداً شيء 
في الجمل» فأخذته » ثم أتت النابغة فاستطعمته فأطعمها ذنب جزوره فأخذته. 
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ثم أنت حاتماءوقد نصب قدره فاستطعمته فقال لها: 


عند الشتاء إذا ماهبت الريح 
في الرأس منها وفي الأضلاع تمليح 
مثلان مثل لمن يرعى وتسريح 
ولا کریم من الولدان مصبوح 


قفي حتی أعطيك ما تنتفعین به إذا صار إليك» فانتظرت فأطعمها قطعا من 
العجز والسنام ومثلها من الخدش, أي من کاهل البعیر» وهو عند الجارك» 


والحارك أعلى الظهر ثم انصرفت. 


a‏ سالك الششن شا خي 


ورد جازرهم حرفا مصرمة 
إذا اللقاح غدت ملقى أصرتها 


وأرسل كل واحد منهم إليها ظهر جمله؛ وأهدى حاتم إلى جاراتها مثل ما أرسل 
إليهاء ولم يكن يترك جاراته إلا بهدية» وصبحوها فاستنشدتهم فأنشدها النبيتي 
فقال: 


فقالت له: لقد ذکرت مجهدة» ثم استنشدت النابغة فانشدها یقول: 


إذا الدخان تغشی الاشمط البر ما 


تزجي مع الليل من صرادها الصرما 
مثنی الأيادى وأكسو افنة الادما 


ویبقی من SU‏ الأحاديث والذ کر 
إذا جاء یوما: حل في مالنا النذر 
وإماعطاء لا ينهنهه الزجر 
des el‏ وان بها اضر 
بملحودة زلج جوانبهاغبر 
یقولون قد دمى آنا ملنا احفر 
من الأرض لا ماء لدي ولا خمر 


هلا سألت بني ذبیا ن ما حسيي 
وهبت الریح من تلقاء ذي JA‏ 


فلما أنشدها قالت: ما ینفك الناس بخیر ما ائتدمواء ثم التفتت إلى حاتم» فقالت: 


يا آخاطیء آنشدنی فآنشدها قوله: 


آماوي قد طال التجنب والهجر 
آماوي إن الال غاد وراج 
آماوي اٍني لا آقول لسائل 
آماوي y lo Lal‏ 
أماوي مايغني الثراء عن الفتى 
إذا آنا دلاني A ced tt‏ 
وراحوا سراعا ينفضون أكفهم 
أماوي إن يصبح صداي بقفرة 
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وإن يدي ممابخلت به صفر 
Godel‏ قتل عليه ولا أسر 
آراد اء الال peat ols‏ 
فأوله زاد وآخره ذخسر 
وما إن تعر ته القداح و لا الخمر 
شهودا وقد أودى Adal‏ 
LS,‏ سقیناه بكأسهما العضر 
غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 
يجاورني إلا يكون له ستر 


ترق آن ما آنفقت لم باك ضرني 


أماوي il‏ رب واحد امه 


وقد علم الأقوام لو أن حاقا 


فاني لا ألو بمالي صنيعة 
يفك به العاني ويؤكل lb‏ 
ولا أظلم ابن العم إن كان أخوتي 
غنیتا زمانا پالتصعلك pally‏ 
فما زادنا بغیا على ذي قرابة 
وما ضر جارا يا بنة القوم فاعلمي 


فلما فرغ حاتم الطائي من |ٍنشاده» دعت بالغداء» وکانت قد آمرت إماءها أن 
يقدمن منه إليهم» فنكس النبيتي راسه والنابغة» فلما نظر حاتم إلى ذلك رمى 
بالذي قد م إليهماء وأطعمهما ما قد م إليه» فتسلل النابغة وصاحبه لواذاء وقالت: 
إن حاتما أكرمكم وأشعركم. 
فلما خرج النابغة وصاحبه طلبت ماوية من حاتم أن يخلي سبيل امرأته فأبی ؛ » فزودته 
وردته» ولمامانت زوجته خطبها فتزوجها فولدت له عديأء فأسلم عدي SASS‏ 
A dg ae‏ ء في الجاهلية والاسلام وقد 


أبلى في حروب الردة بلاء حسنا 


هذا الشبل من ذاك الأسد: 

وقال ابن الأثير في شأنه: إنه» أي عدي بن حاتم خير مولود في أرض طيء 
وأعظم IS»‏ عليهم » وكان إسلامه في العام التاسع للهجرة النبوية» على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام. 

وشهد عدي بن حاتم فتح العراق» وسكن الكوفة » وشهد الجمل وصفين 
والنهروان مع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفقئت عينه يوم صفين 
ومات بالكوفة عام AW‏ وعاش ¿SÍ‏ من Ble‏ عام» وروی عنه المحدثون 17 حديثا. 
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ویروی أن ركبا من بني آسد بن قيس آقبل يريد النعمان بن المنذرء فلقوا 
si‏ قربا عدون lle‏ ا ll‏ اناك بوسر 
برسالة» قال: وما هي؟. 

tallas اة وا‎ at Gace Nl eas 
للنابغة» فلما أنشدوه قالوا: إنا نستحبي أن نسألك شيئاء وإن لنا لحاجة» قال حاتم:‎ 
وماهي؟.‎ 


حاتم يقدم آعز ما يملك: 

قالوا صاحب U‏ قد أرجلء فقال حاتم: خذوا فرسي هذه فاحملوا عليها 
صاحبکم» فأخذ وها وربطت الجارية فلو الفرس بثوبهاء فأفلت فاتبعته الجارية» فقال 
حاتم: ماتبعكم من شيء فهو لكم» فذهبوا بالفرس وال جارية والفلو. 

وان الركب مر في سيره» فورد على أبي حاتم فعرف الفرس والفلوء فقال: ما هذا 
معكم؟ فقالوا مررنابغلام كريم فسألناه فأعطى الجسيم» ذلك موقف حاتم الجواد الكريم . 

لقد عمل كل ذلك ولا زال حاتم غلاماء OY‏ الجود q‏ والسخاء كلها 
صفات أخلاق عظيمة تجري في جسم حاتم الطائي جريان الدم في العروق. 


الطبع يغلب التطبع: 

وما يروى من كرم حاتم وسخائه» أن ماوية كانت عند حاتم زماناء وان ابن عم 
at‏ كان يقال له مالك قال لها: م تصنعين بحاتم؟ فو الله لئن وجد شيئا ليتلفنه» وان 
لم يجد لیتکلفن وان مات ليتركن ولده عیالا على قومك» فقالت ماوية زوجة 
حاتم: صدقت إنه لكذلك. 

وكان النساء ‏ أو بعضهن - یطلقن الرجال في الجاهلية »وكان طلاقهن» إن كنّ في 
بيت من شعر حوّلن الخباء» فان كان باه قبل الشرق حوّلنه قبل الغرب؛ وان كان بابه 
من قبل اليمن حوّلنه قبل الشام فإذا رأى ذلك الرجل علم أنها قد طالقته فلم يأتها. 

وإن ابن عم حاتم قال لماوية وكانت أجمل نساء زمانها: طلقي Eb‏ وأنا 
آتز وجك» وآنا خير لك منه» Uly Yu sis‏ آمسك عليك وعلی Sis‏ فلم 
يزل بها حتی طلقت UL‏ فأتاها حاتم وقد حوّلت باب الخباء» فلما رآها 
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حاتم حوّلت باب خبائها قال لولده عدي: يا عدي آما تری آمك عدى عليهاء 
ودفعت إلى ذلك» فقال عدي بن حاتم: لا آدري غير أنها قد غيرت باب 
SS‏ وجاء 
قوم فنزلوا على باب الخباء كما كانوا ينزلون من قبل» فتوافوا خمسين 
E‏ اذعبي إلى مالك فقولي ل 
نقرهم» ولبن نغبطهم» وهو ما يشرب بالعشي» OY‏ ما يشرب بالصباح يسمى 
الصبوح» وقالت لجاريتها: انظري جنبه وفمه» فان شافهك بالمعروف فاقبلي 
منه» وان ضرب بليته على زوره est,‏ بده فى راسد نفل dy ess‏ 
bel‏ وسط الصدر. 

كلما تا تا مالكا eben Mia,‏ 
ووطاب وأوطات» وجدته متوسدا وطبا من CA gcc‏ بطنه o‏ فایقظته قادخل 
يده فى رأسه وضرب بلحيته على زوره» فأبلغته ما آرسلتها به ماوية» وقالت: اغاهی 
الليلة حتى يعلم الناس مكان حاتم . 

فقال لها: إقرئي عليها السلام» وقولي لها: هذا الذي أمرتك أن تطلقي EL‏ 
فيه» فما عندي من كبيرة قد تركت العمل» وما كنت لانحر صفية غزيرة بشحم 
كلاهاء وما عندي لبن يكفي أضياف حاتم» (الصفية الناقة الصغيرة). 

فرجعت اا رة فأخبرتها با رأأت منه وما قال قال ١‏ نت حاتماً فقولي له: o!‏ 
أا قد راا el‏ ولم یعلموا اك فأرسل الینا بداب ننحرها ونقرهم» 
وبلین نسقيهم» فإغا هي الليلة حتی یعرفوا مكانك» فأنت الجارية Es pas lib‏ 
به فقال حاتم: لبيك قريب دعوت» فقالت : إن ماوية تقرأ عليك السلام» وتقول 
لك:إن أضيافك قد نزلوا بنا الليلة» فأرسل إليهم بناب ننحرهاء ولین نسقیهم؛ 

ثم قام إلى الإبل فأطلق ثنتين من عقالهماء ثم صاح بها حتى أتى الخباء فضرب 
عراقیبهما فطفقت ماوية تصيح وتقول: هذا الذي طلقتك فیه تترك ولدك ولیس 
لهم شيء فقال حاتم: 
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كذاك الزمان‌بيننايتردد 
فلانحن مانبقى ولا الدهر ينفد 
فتحن على آئارها نتورد 
سواهم إلى قوم وما آنامسند 
ويحنف عني الأباخ المتعمد 
فلايأمرني ia‏ اسوه 
أسام التي أعيت إذا أنا أمرد 
IT‏ غيم ها يفاد 
تعسفته بالسيف والقوم شهد 
إلى الموت مطرور الوقيعة مذ ود 
وحتى علاه حالك اللون أسود 
يدالدهرمادامالحماميغرد 
ألا كل مال خالط الغدر أنكد 
فإني بحمد الله مالي معبد 
ویعطی إذا ضن البخیل الصرد 
آقول لمن يصلى بناري آوقدوا 
وموقدها البادي أعف وآحمد 
وسام إلى فر العلا متسورد 
ومنهم لئیم دائم الطرف أقود 
وهل يدع الداعین إلا الیلندد 


هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو غد 
پردعلینا ليلة بعد بومها 
لییارسا Gey eae‏ 
بنو ثعل قومي فما آنامدع 
بدرئهم آغشی دروء معاشر 
فمهلا فداك الیو م أمي وخالتي 
على حين أن ذکیت واشتد جانيي 
فهل ترکت قبلي حضور مکانها 
ومعتسف بالرمح دون صحابه 
فخر علی حر الجبين وذا ده 
فما ias see] ac‏ 
فأقسمت لا أمشي على سر جارتي 
ولا أن شتري مالا rey‏ علمته 


إا كان مى الال وبا N‏ 


بفك به العاني ويؤكل طيباً 


)15 ما البخيل الخب أخمد ناره 


كذاك آمور الناس راض is‏ 


وداع Les‏ دعو: فأجبته 
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الایثار على اللفس : 

ويروي ملحان ابن آخي ماوية» امرأة حاتم الطائي» قال: قلت لعمتي ماوية: 
حدثيني ببعض عجائب حاتم » فقالت: كل آمره عجب » فعن أية تسأل؟ قلت: حدثيني 
ما شئت. قالت: أصابت الناس سنة» فأذهبت الخف والظلف. فإنى وإياه ليلة قد 
أسهرنا الجوع » قالت فأخذ عدياً وأخذت سفانة» وجعلنا نعللهما حتى ناما. 

ثم أقبل إليّ يحدثني ويعللني بالحديث كي أنام » فرققت له لما به من الجهدء 
فأمسكت عن كلامه لينام فقال لي أنمت؟ مراراء فلم أجب» فسكت فنظر في فتق 
الخباء» فإذا شيء قد أقبل فرفع رأسه فإذا امرأة فقال: ماهذا؟. 
فقالت: يا آبا سفانة» آتيتك من عند صبية يتعاورون كالذئاب جوعاء فقال لها: 
أحضريني صبيانك» فو الله لاشبعنهم قالت ماوية: وقمت مسرعة فقلت: بماذا يا 
حاتم ؟ فو الله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعلیل» فقال: والله لأشبعن صبيانك مع 
صبیانها هذه ALU!‏ 

فلما جاءت المرأة بصبيانها قام حاتم إلى فرسه فذبحهاء : ثم قدح نارا؛ ثم أحجهاء 

ثم دفع إليها شفرة فقال: اشتوي وكلي» ثم قال: أيقظي صبيانك قالت: فأيقظتهم» 

ثم قال: a OST‏ 
ee‏ فجاس ا ف ا وو لفرس ضاق ال رض قلیل لا کی 
عظم أو حافر وانه LAV‏ جوعامنهم وما ذاقه» إنه الایثار على النفس. 

تلك كانت آخلاقه» وتلك كانت صفاته وسجایاه» وذلك كان سخاژه cde Sy‏ 
وبذلك استحق أن یکون مضرب الأمثال . 


جود هرم بن سنان وکرمه : 
هو هرم بن سنان أبي حارثة المري» من مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان » وهو 
0 العرب في الجاهلية» وهو ممدوح الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمی؛ 
شتهر هو وابن عمه: الحارث بن عوف ر بن أبي حارثة بدخولهما في الإصلاح بين 
عبس ودبیان . 
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السخاء والإيثار: 
وجاء في آمثال العرب قولهم: آجود من كعب بن مامت هو کعب بن مامة 
ابن عمرو بن ثعلبة الايادي» وکان مامة آحد الثلائة الذین یضرب بهم الثل في 
الجاهلية» ومن حديث كعب بن مامة هذا: 
أنه خرج في ركب فيهم رجل من النمر بن قاسط. فضلوا الطريق فتصافنوا 
ماءهم» وهو أن توضع حصاة في الإناء الذي يشربون به الماء ثم يصب فيه من الماء ما 
يغمر احصاة وتلك الحصاة هي المقلة فيشرب كل إنسان بقدر واحد. 
والمقلة: حصاة القسم » توضع في الإناء إذا قل الماء في السفر؛ ثم يصب عليه 
الماء حتى يغمر احصاة » فيعطى كل سهمه ويقال تصا فن القوم الاء بالمقلة. 
فقعد القوم للشرب» فلما دار الإناء الذي فيه الاء فانتهى إلى كعب بن مامة 
فأبصر النمري يحدد النظرء ولسان حاله يريد قسم كعب بن مامة» فآثره بنصيبه من 
coll!‏ وقال كعب للساقي: اسق أخاك النمري. 
فشرب النمري نصيبه ونصيب كعب بن مامة اليو م الأول من الماء» ثم نزلوا من 
غدهم المنزل الآخرء فتصا فنوا بقية مائهم» فنظر إليه النمري كنظره بالأمس» فقال 
كعب بن مامة كقوله بالأمس للساقي: اسق أخاك النمري» فشرب النمري نصيب 
كعب بن مامة ونصيبه. 
ولا آراد القوم أن يرحلواء قالوا لكعب بن مامة ارتحل» فلم يكن به قوة 
للنهوض من شدة العطش» وكانوا قد اقتربوا من الماء» فلم يستطع كعب الرد لا به 
من الضعف» فلما يئسوا منه تركوه وحيدا في الصحرای فخيلوا عليه بثوب يمنعه 
من السبع أن يأكله وتركوه مكانه فمات عطشاء فقال أبوه مامة يرثيه: 
ما كان من سوقة أسقي على ظما 2 خمرابماءإذاناجودها برد 
من ابن مامة کعب حین عيابه ذووالمنیتء الا حصرة وقد 
آوفی على الاء کعب ثم قيل له رد كع ب إنك وارد فماورد 


إنها الکرامة والاخلاق الحميدة والایثار على النفس إنه السخاء الذي خلد 
ذکر صاحبه في سجل الخالدين» وأين نحن من تلك الأخلاق» والاسلام يحثناعليها 
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ولنا فيها من الأجر والثواب العظيم الله عالم به؟ والله یقول في کتابه العزيز: 


TE‏ من A Caren cols‏ سىء فَهُوَ 


.]۳۹ [سورة سبا:‎ AT 

ولقد فهم أخلاق الإيثار أولئك hal‏ وطبقوه بفضل كرم الله عليهم 
وتوفيقه » في الواقع العملي بفضل الله وتوفيقه أن أكرمهم بنور الایان» وجعلهم 
إخوة » آلف بين قلوبهم بفضله وعونه وتوفيقه» والایثار على النفس مع الحاجة 2 قمة 
علياء وقد بلغ بها الأنصار با لم تشهد البشرية له نظیرا؛ وکانوا كذلك في کل مرة» 
وفي كل حالة بصورة خارقة للألوف البشر قديا وحديثا. 

ولم يعرف تأريخ Babe PA a‏ كحادث الأنصار» واستقبالهم 
للمهاجرين المؤمنين بهذا CH‏ الكريم»وبهذا البذل السخي وبهذه المشاركة الرضية» 
وقد خلد الله تلك الخصال العظيمة في كتابه العزیز» حيث يقول في شأن الأنصار: 
وین و آلدازوالایمن ين TALS‏ يبون من SAA‏ دون فى whe‏ 
ee‏ اا ا ولو کان م tele‏ ومن يون = RT‏ 
نینک هم آلْمُفْلحُورتَ4 [سورة الحشر: .]٩‏ 

dl‏ يتسابقون إلى الایوای واحتمال الأعباء حتى ليروى أنه من كثرة 
مایتزاحمون رغبة في رضاء الله سبحانه وتعالى» لم ينزل مهاجر في دار أنصاري 
إلا بقرعة» أي بالاقتراع »لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين من الأنصار أكثر 
من الهاجرین . 

وکانوا رضوان الله عليهم» لا یجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء ما ناله 
e A en ro‏ 
فلا یجدون في صدورهم شيئاء لا حسدا ولا ضیقاه Lely‏ كانت أنفسهم ciales‏ 
وقلوبهم ملوءة إيماناً وطهارة . 

تلك هي الصورة الوضيئة الصادقة» التي تبرز أهم الملامح المميزة للأنصارء 
ولقد تفرّدت تلك المجموعة من البشر بتلك الخصال والصفات التي جعلتهم A‏ 
للاقتداء إذ غيّر OLY‏ سلوكياتهم وطبعهم بطابع السمو البشري فأحبوا الإسلام 
وأحبوا رسول الإسلام» وأحبوا المسلمين على اختلاف أجناسهم وألوانهم الذين 
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هاجروا إليهم فراراً بدينهی وأنسوهم بعاملتهم النموذجية» ما فقدوا من الال 
والأهل والولد. بسبب طغیان أهل مكة المكرمة. 

إن معاملة الأنصار للمهاجرين تعتبر قمة في سبيل الترابط الإيماني» الذي يمثل 
الام ا اط اى عل اعاس een‏ این الخو يكيو و 
لا يصلح آخر هذه الأمة التي جعلها الله أمة وسطا إلا با صلح به أولها. 

فأين نحن اليوم وقد تهيأت جميع الوسائل وتمهدت لنا جميع السبل» وقد 
واكب ذلك كثير من الاكتشافات والاختراعات» والرقي الحضاري» وكان من النطق 
أن يصاحب تقارب الأشباح بتآلف الأرواح» وكأني بلسان حالنا يقول: تحسبنا جميعا 
وقلوبنا شتی 

وما Sou‏ من إيثار الهاجرین ما روي في الصحیح. أن النبي BE‏ دعا الأنصار 
لیقطع لهم قطائع بنخل البحرين» فقالوا: لاء إلا آن تقطم لاخواننا من الهاجرین مثلها. 


السخاء والکرم: 

ما هذا السخاء والکرم» الذي آبداه يزيد بن عبد الدان إنه الشرف والسوّدد 
الذي بقيت تتناقله الأجيال جیلابعد Jor‏ وقد حبّذ الاسلام تلك الأخلاق النبيلة» وحث 
عليهاء فقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ES‏ 
ما SS SEB HOE‏ [سورة البقرة: 517؟]. 

إنه نداء عام للذين آمنواء في كل وقت وفي كل جيل»يشمل جميع الأموال 
التي تصل إلى أيديهم تشمل ما كسبته أيديهم من JA‏ الطيب» وما آخرجه الله 
لهم من الأرض من زرع وغیره» وما يخرج من الأرض ويشمل جميع العادن مثل 
الذهب والفضة والحديد والنحاس والألماس» والزئبق والبترول والغاز» ومن ثم 
فالنص يستوعب جميع أنواع المال» ما كان معهوداً على عهد النبي BE‏ أو ما 
استجد بعد ذلك »فالنص شامل جامع Y‏ یند منه مال مستحدث في أي زمان. 

وقد وردت الروايات بسبب النزول لهذه الآية ابتداء» نذكره لاستجلاء الأمر 
واستحضار حقيقة الحياة التي كان القرآن يواجههاء وحقيقة الجهد الذي بذله لتهذيب 
النفوس ورفع مستواها إلى مستوى سموه وعلوه. 
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آخرج ابن جرير الطبري باسناده »عن البراء بن عازب ot‏ قال: نزلت الاية الانفة 
الذ کر في bail‏ »كانت الانصار ]13 كانت أيام جذاذ النخیل: (أي قطع Co sled‏ 
ce‏ من حيطانها وبساتينها البسرفعلقوه بحبل بين الأسطوانتين في مسجد 
رسول الله HE‏ فيأكل منه فقراء الهاجرین» فيعمد الرجل منه إلى الحشف (أي To yh‏ 
se ee re‏ 
وتهذيباً وارشادا: #ول E‏ منه تتفقون؟4 [سورة البقرة: 111]. 

وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن طريق آخر عن البراء بن عازب 4# قال: نزلت 
فينا معشر الأنصار» كنا أصحاب نخلء فكان الرجل يأتى من نخله بقدر كثرته وقلته» 
قبا Glas a‏ ف or‏ ال ليس ليع ee‏ 

فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب بعصاه فيسقط منه البسر والتمر فيأكل» وكان 
أناس ممن لا يرغبون في الخير » يأني بالقنو الحشف (أرداً التمر)» As‏ بالقنو قد 
E‏ یتحول آکثره إلى حشف فیسلقه» ونه الكل العربي الذي 
یقول: (آحشف وسوء الکیل). 

de أن تفمضوا‎ Vado itl تون‎ e ARIS 
ما هذه الاخلاق الرفيعة التي جاء بها القرآن الكري»‎ ¿[NV [سورة البقرة:‎ 
ليأخذ الناس للتي هي آقوم. يأخذ بأيديهم إلى ما فيه تطهیر قلوبهم من البخلء‎ 
ونفوسهم من الشح» وآیدیهم من الامساك والغلء قال الله تبارك وتعالی: وا نجل‎ 
ANS حسور46[سورة الاسراء:‎ a البشط‎ Gets فلت ولا‎ A بدك‎ 

ولیتصور الانسان حين يتيمم الخبيث منه ينفق» أنه هو الذي آهدي له مشل ذلك» 
أي مثل ما أعطى من الخبيث آیرضی به » فإذا قبله فإنما یقبله على مضضء وحیاء ail‏ 
الأدب العالي الرفيع » قال البراء فبعد نزول الآية» تغيرت حالة القو م» فإذا بالرجل 
بعد ذلك يأتي بأفضل ما عنده. 

والأنصار نماذ ج في الجود والسخاء والإيثار على النفس» وقد أثنى الله عليهم 
في كتابه العزيز حيث قال: : shall 5153 BAD‏ وَالإِيمَنَ من ela be OFA TAS‏ 


ولا Ode‏ فى صدّورهم eps EEE‏ وَلَوَ كان بم 2 od‏ 
یوق شم ¿ds‏ اولي هم المفلخورت 4 [سورة AES or‏ 
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جود الصحابة وکرمهم: 

لقد جاء الإسلام والناس تعصف بهم العواصف أشتاتاً وفرادى» القوي يأكل 
الضعیف فازداد الغني غنى» والفقير فقراء وبينما الناس في تلك الظلمات من 
الجهل والحيرة» إذا بنور الإيمان يضيء الطريق لمن أراد أن يكون على بصيرة من 
الامر فجاء الاسلام ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلم 
المخلوق للمخلوق» إلى عدل الخالق »فجعل أكرمهم عند الله أتقاهم. 


كرم الأنصار: 

قال اللهتبارك وتعالی في کتابه العزیز: یت بو آلدازوالایمن من OF TALS‏ 
من y‏ ولا دون نی صذورهم se‏ رورت Jo‏ أنفیپم ولو کان سم 
Roles‏ و وَمَن By!‏ شح تفیه Aish‏ هم DAA‏ [سورة الحشر: 4]. 


بيوت زوجات رسول الله : 

ومن إيثار الواحد منهم على غيره منهم ما رواه البخاري عن آبي هريرة ABD‏ 
قال: أتى رجل رسول الله BE‏ فقال: يا رسول الله أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائ 
يسأل إن كان عندهن شيء من الطعام» فلم يجد عندهن شيئاًء فقال النبي E‏ 
رجل يضيف هذا الليلة SAS‏ 


ضيف الرسول: 

فقام رجل من الانصار قيل هو أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود النجاري 
الأنصاري» الصحابي الجليل الشجاع البطلء أحد الرماة المشهورين في الجاهلية 
والإسلام» ولا ظهر الإسلام كان من كبار أنصاره» فشهد العقبة وبدرا وأخداً 
وسائر المشاهد» وكان جهير الصوت. 

وفي الحديث: (لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف «(fey‏ وكان 
رديف رسول الله ل يوم خيبر» فكان ذلك تقديراً من رسول الله BB‏ لابي طلحت 
وتشريفاً له Be‏ 
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آتی رجل e‏ فقال: یا رسول الله» آصابني جهد» فأرسل الرسول إلى نسائ 
فلم يجد عندهن شيئاًء فقال DE‏ هذا الليلة «(AES‏ فقام 
آبو طلحة فقال: آنا یا رسول الله» فذهب آبو طلحة إلى آهله فقال: 

هذا ضیف رسول الله 4# لا تدخريه شیئاه فقالت: والله ما عندي الا قوت 
الصبية» فقال: فإذا آراد الصبية العشاء فنومیهم» وتعالي فأطفئي السراج» حتی يرى 
الضیف بأنك تصلحینه فأطفئيه» وأريه آنا نأكل فقعدوا يأكل الضیف. وباتوا على 
الطوى. 

ماهذه الأخلاق العظيمة» التي جاءت تأکیدا» وتهذیبا لتلك GEV‏ التي كان 
عليها عرب الجاهلية» فأكدها الإسلام» وهذبها ودعا إلى إفراد الله بهاء لا يريد ون ما 
يأتون أو يذرون إلا وجه الله وتبعا لأوامره سبحانه وتعالى» فوفقهم وأعانهم على 
ذلك. وأخلف عليهم خیرا مما أنفقوا. 

روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: : سمع 
أنس بن مالك يقول : كان أبو طلحة أكثر الأنصار في الدينة مالاء وكان أحب أمواله 
إليه (بير حاء)» وكانت مستقبلة السجد. وكان النبي en‏ رشوب عن عاد 
sed‏ 

قال أنس: فلما نزل قوله تبارك وتعالی: ¿ta STIG SD‏ 4 
[سورة آل عمران: [AY‏ قال آبو طلحة: یا رسول call‏ ان الله یقول: IE SR‏ 
حى توا ما تمبورت؟ه» وان آحب آموالي ال (بير حاء)ء وانها صدقة لله آرجو 
بها برها وذخرها عند الله تعالی» فضعها یا رسول الله حیث أراك الله. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بخ بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد 
سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربین» فقال أبو طلحة: آفعل يا رسول الله » فقسمها 
أبو طلحة في آقاربه وبني عمه. 

لقد فقه المسلمون الأوائل وقتها معنى هذا التوجيه الالهي »وحرصوا على أن 
ينالوا البر» وهو جماع الخير» بالنزول عما يحبون» وببذل الطيب من المال سخية به 
نفوسهم » في انتظار ما هو أكبر وأفضل عند الله. 
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وفي الصحیحین أن عمر بن المخطاب 4# قال: يا رسول الله لم أصب مالا قط هو 
آنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر» فما تأمرني به؟ قال: إحبس الاصل وسيّل 
الثمرة. 

وعلى هذا الدرب سار الكثير منهم يلبون توجيه ربهم الذي هداهم إلى البرٌ 
cals‏ وإلى جماع الخير ومقالیده» يوم هداهم الله إلى الإسلام» ونور قلوبهم بنور 
الاهان» وقد تحرروا بهذه التلبية من استرقاق المال ومن شح النفس وحبٌ الذات» 
ويصعدون في هذا المرتقى السامق الوضيء أحرارا خفافا طلقاء. 


من آکرم الثلاثة ٩‏ 
يحكى أن ثلاثة نفر تماروا في الاجود» فقال رجل: أسخى الناس في عصرنا 
هذا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وقال الثاني: أسخى الناس قيس بن سعد 
بن عبادة الأنصاري الخزرجي» فقال الثالث: بل أسخى الناس اليوم عرابة الأوسي 
والذي يقول فيه الشاعر: 
lola merry ol‏ 


فتنازعوا بفناء الكعبة» فقال لهم رجل: لقد أفرطتم في الكلام فليمض كل 
واحد منكم إلى صاحبه » يسأله حتى ننظر با يعود به» فنحكم على العيان. 

فقام صاحب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» فوافاه وقد وضع رجله في 
ركاب راحلته يريد ضيعة له فقال الرجل: يا ابن عم رسول الله كل ابن سبيل 
منقطع » قال: فأخرج عبد الله بن جعفر رجله وقال: ضع رجلك واستو على 
الناقة» وخذ ما فى الحقيبة» وكان فيها مطارف خزء وأربعة آلاف دينار. 

ومضى IE‏ ين امسا خا كر جاه LL‏ » فقالت له جارية 
لقيس: ما حاجتك؟. قال ابن سبيل ومنقطع به» فقالت له الجارية: أهون من ایقاظه 
هذا كيس فيه سبعمائة دينار» ما في دار قيس اليو م غيرهاء وامض إلى معاطن الابل 
(مكان تجمعها)» فخذ راحلة من رواحله وما يصلحهاء وعبدا وامض لشأنك؛ قيل: 
]0 انتبه آخبرته ei LEI‏ صنعت فأعتقها سرورا cpl‏ فقد اقتبست هذا 


الخلق النبیل منه. 
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ومضی صاحب عرابة الأوسي» فوجده قد خرج من منزله يريد الصلاق 
فقال: يا عرابة» ابن سبیل ومنقطع به» وکان معه عبدان فصفق بيده الیمنی على 
الیسر ى» وقال: أواه وال ما أصبح ولا آمسی الليلة عند عرابة شيء ولا ترکت له 
الحقوق مالاء ولکن خذ هذين العبدين» فقال الرجل : والله ما كنت بالذي يسلبك 
aie OM‏ ایا وا Sere Iie Joke‏ 
وان شثت فأعتق. فأخذ الرجل العبدین ومضى» ثم اجتمعوا وذکروا قصة کل 
واحد من الثلاثة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وقیس بن سعد بن عبادة» 
وعرابة الأوسي» فحکموا بأن عرابة الأوسي أسخى الثلاثة» لأنه أعطى على جهده» 
وأفضل الصدقة جهد المقل. 

ويحكى أن رجلا من قریش قدم من سفر فمر على رجل من الأعراب على 
قارعة الطريق قد أقعده الدهر وأضرٌ به المرض» فقال القرشي لغلامه: ما بقي معك 
من النفقة فادفعه إليه» فصب في حجره أربعة آلاف درهم. a‏ أن يقوم فلم 
يقدر من الضعف. SE‏ فقال له القرشي: ما يبكيك لعلك احتقرت واستقللت 
ما دفعناه إليك؟. 

فقال الاعرابي: لا والله ما احتقرت ولا استقللت» ولکن ذکرت ما تأکل الأرض 
من کرمك فأبكاني. 


gi‏ السخاء: 
إن آخلاق السخاء والكرم» لها جذور موغلة في الزمنء یتوارثها الأبناء عن 
الآباء» ویتنا قلها الأجيال على مر الزمن » وکانت تسیر مع الفطرة من غير تکلف؛ 
وکان الکرم یکرم ضيفه بأعز ما يلك ففي الزمن الجاهلي كان العربي يكر م الضیف؛ 
مکسبة للحمد والثناء» ودفعاً للبلاء » آما في الاسلام فیکرم المؤمن الضیف ابتغاء 
وجه الله لا رغبة في الجزاء والشکر قال الله تبارك a‏ لير 
ومون العام عل ash‏ كينا وی Mat Rad do‏ لا رید 

يكز خَْرَا ولا شکورا و463 LAA LA pu]‏ 
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کرم قيس بن سعد بن عبادة : 

وما يحكى أن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي سئل : هل رأيت 
قط أسخى منك؟ قال: نعم. نزلنا بالبادية على امرأة فجاء زوجها فقالت له: إنه 
نزل بنا ضيفان» فجاء Bly‏ فنحرهاء وقال: شأنكم» فلما كان من الغد جاء بأخرى 
فنحرهاء وقال: شأنكم» فقلنا ما LIST‏ من التي نحرت بالبارحة إلا القليل» فقال: إني لا 
آطعم ضيفاني البائت. 

فبقينا عنده أياماء والسماء yde‏ 6 وهو یفعل كذلك» كل یوم فلما ردنا 
الرحیل وضعنا SL‏ دینار في بیته»وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه ومضيناء فلما 
ارتفع التهار ISL‏ برجل یصیح خلفنا قائلاً: قفوا آیها الرکب اللثام» آعطیتمونا ثمن 
قرانا إنه لحقنا وقال: خذ وها والا طعنتکم برمحي هذاء فأخذناها وانصرفنا» فهذا 
آسخی مني وأكرم. 

وروي أن الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي أمير كندة في الجاهلية 
والإسلام» أرسل إلى عدي ؛ بن حاتم يستعير منه قدوراً كانت لأبيه حاتم» فملأها 
YL‏ وبعث بها إليه» وقال: انا لا نعيدها فارغة. 

وقال بعضهم: قصد رجل إلى صديق له فدق عليه الباب» فخرج إليه وسأله 
عن حاجته» فقال Ze‏ دين كذا وكذاء فدخل الصديق الدارء وأخرج إليه ما 
كان ale‏ من الدین» ثم دخل الدار باکیا فقالت له زوجته: هلا تعللت جيك 
شقت elle‏ الاجابة؟ فقال: آنا أبكي GY‏ لم آتفقد حاله. حتی احتاج إلى أن 
¿Mos‏ 
كرم عبد الله بن أبي بكر: 

ويروى أن عبد الله بن أبي بكر» وكان من أجود الأجواد» عطش يوما في طريقه» 
u‏ امراف فار خت لاقوول nee‏ 
جانباً عن الباب» وليأخذه بعض غلمانكم» فإني امرأة عزب مات زوجي منذ 
cell‏ فشرب عبد الله الماء وقال : ياغلام احمل إليها عشرين AL‏ فقالت: أسأل الله 
العافية» فقال: يا غلام احمل البها ثلایین آلفاه فما آمست حتی کفر خطابها. 
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وقیل كان ينفق على أربعين دارا من جیرانه» عن يمينه» وآربعین عن يساره» 
واو آمامه» ¿ula‏ خلفه» ويبعث إليهم بالأضاحى والكسوة فى الأعياد» 
وقيل كان يعتق في كل عيد مائة تملوك. وال أعلم. 

ولمامرض قيس بن سعد بن عبادة» استبطأ إخوانه وأصدقاءه فى العيادة»فسأل 
عنهم فقيل له : يستحيون مما لك عليهم من الدين» فقال: أخزى الله مالا يمنع عني 
الإخوان والأصدقاء من الزيارة» ثم أمر مناديا ينادي من كان ليس عنده مال فهو 
منه في حل. فتزاحم الناس على باب داره بالعشي» لكثرة الزائرين له. 

وكان عبد الله بن العباس رضي الله عنهما من الاجواد والكرماء الأسخياء آتاه 
رجل وهو بفناء داره» فقام بين يديه» وقال: يا ابن عباسءإن لي عندك يداء وقد 
احتجت إليهاء فصعد فيه بصره فلم يعرفه. 

فقال: ما يدك؟ قال: رآيتك واقفا بفناء زمزم» وغلامك يمتح لك من مائهاء 

فقال: أجل إني لأذكر ذلك. ثم قال لغلامه: ماعندك؟ قال الغلام: عندي مائتا 
دينار» وعشرة آلاف درهم» فقال: ادفعها إليه وما آراها تفي بحق يده. 

المتح استخراج الماء من البثر» والاغ هو الذي يستخرج الدلو من البئر» متى 
امتلا بالاء» والاغ هو الذي ar‏ عليه وقت طويل حتى ينتهي» والمتاح من الخيل 
هو الذي يقطع المسافات الطويلة في سيره. 

وجاء رجل من الأنصار إلى عبد الله بن العباس رضي الله عنهماء فقال له: يا ابن 
عم محمدء إنه ولد لي في هذه الليلة مولود» وإني سميته باسمك تبر كا بك» وان أمه 
ماتت» فقال له عبد الله بن العباس: بارك الله لك فى الهبة وآجرك الله على المصيبة. 

ثم دعا بوكيله» وقال له: انطلق الساعة» فاشتر للمولود جارية تحضنه وادفع 
لأبيه مائتي دينار لينفقها على تربيته» ثم قال للأنصاري: عد إلينا بعد أيام» فإنك 
جئتنا وفى العيش يبس وفى المال قلة. 

فقال الأنصاري: جعلت فداءك لو سبقت EL‏ بيو م ما ذكرته العرب» فأنت 
اکر م واسخى من حاتم . 

وحبس dy gles‏ بن أبى سفیان عن الحسين بن على بن أبى طالب صلاته» فقيل للحسین» 
لو وجهت إلى ابن عمك عبد الله بن العباس» فإنه قدم بنحو ألف آلف درهم. 
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فقال الحسين بن علي: وأين تقع آلف آلف درهم من عبد الله بن العباس» فوالله 
لهو جود من الريح إذا عصفت .وأسخى من البحر إذا زخرء ثم وجه إليه مع 
رسوله بكتاب یذ کر فيه حبس معاوية بن أبي سفيان صلاته عنه» وضيق حاله وأنه 
يحتاج إلى مائة الف درهم» فلما قرأ عبد الله الكتاب انهملت عيناه بالدموع » وقال: 
ويلك يا معاوية» أصبحت لين المهاد» رفيع العماد» والحسين بن علي يشكو ضيق 
«JU!‏ وكثرة العيال»ثم قال لوكيله: 
احمل إلى الحسين نصف ما أملكه من ذهب وفضة ودواب وأخبره أني شاطرته 
ما آملك. فان كفاه وإلا احمل إليه النصف الثاني» فلما آتاه الرسول قال: انا لله وإنا 
إليه راجعون» ثقلت وال على ابن عمي» وما أحسب أنه يسمح لنا بهذا كله» تلك 
مواقف الرجال الود A‏ يؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصتة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون» قال الشاعر: 
E‏ ,اک راشف شیف 
se ei‏ إذا مانا نميم على أبينا 
او حا lat,‏ 


الباب الثامن 


في الانفاق في سبيل الله 


o 
oe 
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يقول الله تبارك وتعالی في كتابه المزیز: ES‏ 
قبل gl ol‏ يوم لا بيع فيه ولا HS‏ و ak‏ وَالكَفِرُونَ هم آلظّلِمُونَ[سورة البقرة: LY OE‏ 
وقال أيضا: ls JES BT go all JER‏ ساي 
A RE‏ تضعف لمن KONNTE ra Us‏ [سورة البقرة: 
[YN‏ 


رحمة الله للبشرية : 

جاء الإسلام نظاماً عاما متكاملاء للعدل والإنصاف» مؤاخيا بين بني البشرء 
فوجد لدی العرب مجموعة من الأخلاق الفاضلة» والمزايا الكاملة» فأقرها 
الإسلام» وحث عليها ورغب الاستمرار للعمل بها لأنها لا تتعارض مع ما يدعو 
إليه الاسلام ومن ذلك أخلاق الكرم وصفاته وطرقه. 

وان ols‏ قد ذكر لنا التاريخ الجاهلي بعض الذين سار ذكرهم مضرب الثل» 
وهم يعدون على الأصابع لقلتهم» وندرتهم» فان ذلك يعود إلى E‏ المحمدة 
العاجلة»من البشر والتفاخر بذلك. 

جاء الاسلام بنظامه العادل» جاء بنظام يشمل الأولين والاخرین إلى يوم 
الدین» وفي الوقت نفسه یشمل العاجلة والاجلت أي إذا كان الكريم قبل الاسلام 
يهدف ویرجو با يقو م به الفخر والحمدق وعدم وصفه بالبخل والشح والأنانية» 
وقصر ذلك على الدنيا الفانية. 

فان الإسلام جاء ليجمع فضل الدنيا والآخرة» للكريم المؤمنء قال الله تبارك 
وتعالى: ASA Are er TR‏ 
[Wi]‏ 

وقد يكون ما أنفقه الكريم» في الكرم آل إليه بطريق الغزو والغلبة» على قوم 
آخرين» أي بو جه غير شرعيء فينال به الذكر لشخصه ولقبيلته. 

لكن الأمر في الإسلام» يختلف عنه في الجاهلية» ففي الاسلام يجب أن يكون 
الإنفاق خالصاً مخلصاً لوجه الله كما قال الله تعالى: Ra Ce‏ َجه هلا Lap‏ 
BITTER‏ 


۳:۲ أخلاق عربية حث عليها الإسلام 142 


والاسلام بنظامه وتشریعاته » لا يبدأ بالفرض والتکلیف. ly‏ يبدأ بالحض 
والحث والتألیف إنه يستجيش الشاعر والانفعالات الحية في OLS‏ الانساني كله 
إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة فيضرب لنا المثل 
بالزرع والأرض المخلوقة لله التي تعطي بدل الحبة سبعمائة حبة» فالزرع الذي يعطي 
أضعاف ما يأخذه» ويهب غلاته أضعافا مضاعفة بالقياس إلى بذوره» يعرض هذه 
الصورة الوحية إلفاتاً لنظر الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله حيث قال سبحانه 
gado Jus,‏ سیل آل du rl JES‏ نی كل E‏ 
A ATREA EL‏ 

إن المعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى عملية حسابية» تضاعف الحبة الواحدة إلى 
سبعمائة حبة» أما المشهد الحي العظيم» الذي يعرضه التعبير القرآني » فهو أوسع 
من هذا وأجمل» وأكثر استجاشة للمشاعر المؤمنة» وتأثيره للضمائر» انه مشهد الحياة 
النامية» مشهد الطبيعة الحية» مشهد الزراعة الواهبة» ثم المشهد العظيم العجيب 
في عالم النبات» الحبة التي ينمو منها سبعة col pel‏ يحمل كل عود سنبلة» في كل 
سنبلة مائة حبة» إنه مشهد من مشاهد العالم الحسوسوهو كفيل OY‏ ينقل الإنسان 
من عالم المحسوس إلى عالم الروحيات» ومن عالم الفناء إلى عالم البقاء» ومن عالم 
الجمود إلى عالم الحركة والتفاعل. 

والله سبحانه وتعالى يريد بحكمته أن يتجه الانسان با يضربه الله من الأمثال فى 
موكب الحياة النامية» الواهبة ليتجه بالضمير البشري إلى البذل لا ا 
يأخذ أكثر ما يعطي. فان آنفق حبة في سبيل الله فهي تعود إلى المنفق سبعمائة حبة. 

وتمضي موهبة العطاء والنماء في طريقها مع استحضار كر م الله سبحانه وتعالی Ole‏ 
يضاعف لمن يشاء » يضاعف بلا عدة ولا حساب؛ يضاعف من رزقه الذي لا يعلم 
آحد حدوده كرما منه وتعيةة ومن رحمته التي لا یعرف آحد مداها. 

Us is واسع عليم» > لا يضيق عطاؤه» ولا ينفد ماعنده» ما‎ als 
آله باق [سورة النحل: ۰]41 وهو عالم بنوايا المنفقين إن كانوا يريدون با‎ is 
أنفقوا وجه الله أو غير وجه الله» فهو لا تخفی عليه خافية» ولكن أي إنفاق هذا الذي‎ 
ينمو ويربو؟ وأي عطاء هذا الذي يضاعفه الله في الدنيا والآخرة لمن يشاء؟.‎ 


143 الباب الثامن / الانفاق 2 سبيل الله ey‏ 


إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا يشوبهاء إنه الإنفاق الذي لا يؤذي 
كرامة الإنسان» ولا يخرج شمورا ولا يأسر قلوباء ولا يستعبد انسانا قال الشاعر: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطال مااستعبد الانسان إحسان 


إنه الانفاق الذي ینبعث من داخل القلب» وبأريحية ونقاء»غير مشبوب بشيء 
من آمور الصالح الدنيوية الفانية» الانفاق الذي يتجه إلى الله وحده ابتغاء مرضاته 
سبحانه وتعالی» وكما قال الشاعرزهیر بن أبي سلمی: 

SL que llas‏ كأنك تعطیه الذي آنت نائله 
ولولميكن في كفهغيرنفسه لجادبهافليتق الله سائله 


وما يروى أن هرم بن سنان ST‏ على نفسه أنه لا يسلم عليه زهير بن أبي 
سلمى إلا أعطاه؛ as‏ مال هرم» فكان زهير يمر بالنادي وفيه هرم بن سنان فيقول: 
أنعموا صباحا ما خلا هرماء وخير القوم تركت. 

ويقال: آشرف ملابس الدنياء وأفضل حللها وأجلبها للحمد. وأدفعها cw‏ 
وأسترها للعيب» كرم وسخاء ء يتحلى به الرجل السمح E‏ وکفی بالبخل عارا 
أن اسمه لم يقع في حمد [بدا؛ وكفى بالجود فخرا أن اسمه لم يقع في ذم أبدأء وما 
ادخر الآباء للأبناء ولا أبقت الموتى للأحياء شيئا أفضل من اصطناع المعروف عند 
ذوي الأحساب والآداب. 

والكرم خلق كان معروفا عند العرب في الجاهلية» وقد امتازوا عن غيرهم من 
ثر الام به» وقد يعجب المرء لعطايا الكرماء ومنح الأسخياء لكثرتها وتعددهاء وظن 
من لا يعرف الرجال ومواقف الرجال» أن ذلك من نسح الخيال والأساطير» ولولا آنها 
حق وصدق ماتفاخر بها القوم» وه وهامو آخلاقهم» وصفاتهم اميدة. 

قال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما : ثلاثة لا آکافتهم: رجل بدآني بالسلام» 
ورجل وسّع لي في الجلس ورجل اغبرت قدماه في المشيء Ed)‏ إرادة التسليم 
عليّء آما الرابع » فلا يكافئه عني إلا الله عز وجل» قيل: من هو؟ قال: رجل نزل به 
أمر فبات ليلته يفكر بن ينزله» ثم y‏ لحاجته فأنزلها بي. 
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ولا لم يكن في الكرم إلا أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى» تسمى بها فهو 
الكريم عز وجل » لكان خليقاً بالناس أن يتخلقوا بهذا الخلق ويتصفوا بهذه الصفت 
ومن جاد ساد» ومن بخل رذ ل» ومنع اجود» سوء الظن بالعبود. 

قيل لعبد الله بن جعفر بن آبي طالب: إنك قد أسرفت في بذل الال» فقال: 
ze dl al‏ وجل قد عودني بعادة آن یعفضل gle‏ وع ده آن اقل على colo‏ 
وأخاف أن أقطع العادة Ar‏ عني الله عادته. 

قيل لحكيم: هل شي ء خير من الدراهم والدنانیر؟ قال: نعم معطيهماء والكرماء 
هم سادة الناس» وشموس الدنياء وكم من رجل أطلق بالخير یده» فخلد ذكره 
بعدما انتهى رسمه وعظم صيته بعد موته» لابذل من معروف» وبا صنع من خیر» 
delas. bras lee‏ 
جبل الناس على محبة من أحسن إليهم» قال الشاعر: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطال ما استعبد الإنسان إحسان 


الباب الناسع 


o 
oe 
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ذكاء البنت الصغرى: 

للعرب من فنون الذكاء والفصاحة. ما يجعلهم يفهمون مقاصد الكلام ومتعلقه 
فإذا أضيف إليه ما يكمّله ويتمّمه ظهر المعنى ووضح الحق الذي يوصل إلى ما كان 
يقصده صاحب الرسالة» فتنكشف الأمور ويظهر أن حامل الرسالة يحمل دليل 
خيانته » وحجة إدانته» وفيما يلي دليل على ذلك: 

ویحکی آن ريجلا فيا حمل عنده مالا (12S‏ وصحب معه في سفره عبدین» 
فلما علما بکثرة ماله وقد تر طا الطریق هما بقتله والاستحواذ على ماعنده من 
المال» فلما تیقن من صحَة ما Le pe‏ عليه قال لهما : آقسم علیکما ]13 كان لا بد لکما من 
قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا هذا البیت» قالا: نعم» وما هو؟ قال: 

من مبلنغ Se‏ أن آباه ما در a‏ کت 


فقال آحدهما للاخر ما نری بسا من تبلیغ البیت إلى البنتین» فقتلا الرجل وأقبلا 
إلى دار القتول فلما وصلا وجدا الابنة الکبری» فقالا: إن أباك قد لحقه ما يلحق 
الناس» وآل علینا أن نخبرکما بهذا البیت»فلما سمعت الکبری البیت قالت: ما 
آدري ما فیه شیتاتخبران به ولکن اصبرا حتی استدعي الغ الصخری. 

LL‏ هقيرت الأخت الصغری آنشدتها البیت فخرجت حاسرة کاشفة 
ذراعيهاء وحسرت خمارها تصیح بأعلى صوتها: يا معشرالعرب آمسکوا هذین 
العبدین فقد تأکد عندي قتلهما لأبي» آلستم فصحاء؟. 

قالوا: ما دليلك على قولك؟ قالت: إن الصراع الأول يحتاج إلى مصراع ان 
والبيت هما صدرا بيتين» OY‏ المصراعين يحتاجان إلى ALS‏ وليس بين المصراعين 
في البيت تكامل» وأبي أفصح من أن يقول شعرا بغير هد ف يرمي إليه» أو بغير معنى 
يقصده» والقول الفصل والذي يقصده آبونا هو قوله: 

من te‏ بكي أن باهيا أبس قبلا الفلاة مجندلا 

و قاور ا لن يبرح العبدان حتى يقتلا 


فضيق الخناق على العبدين» فاعترفا بالقتل» وظهر الأمر كما عرفت الابنة 
الصغری» وهكذا حمل العبدان الرسالة التي أدانتهماء فحكم عليهما بالقتل فقتلا. 
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ذکاء کاتب آبي جعضر التصور: 

یحکی أن آبا جعفر النصور. قال یوماً من الأيام للمهدي: قد عزمت على 
أن أوليك هذا الأمر الذي آنا فيه» وأردّه إليك فقد کبرت»وعجزت عن مباشرة 
الأعمال والنظر فيهاء وأحببت الراحة والدعة»وأنت أولى بها وأجدر من يقوم 
en‏ فخرج الهدي إلى أبي عبيد الله معاوية بن عبيد الله بن يسار كاتب أبي 

جعفر التصور مستبشرا مسروراء وآخبره با عرضه عليه آبو > جعفر التصوره 

فتال له أبو عبيد اه اتق الله ولا تظهر لأمیر الومنین قبولاً لا ذاکرك يده واذا 
راجعك في ذلك فقل له: لا والله » ولا أعرف لهذا الأمر ما أبقى الله أمير المؤمنين» 
ونتمنى له طول العمرء ونفدي آمیر المؤمنين بأرواحناء وإنما ما عرض ذلك عليك 
إلا ليختبرك» وليعلم ما ترمي إليه 

فلما دخل المهدي على أبي جعفر المنصورءقال له: يا آبا عبد ال هل فكرت 
فيما قلته لك أو شاورت فيه أحدا؟ فقال الهدي: ما بي من قوة على ذلك ويبقي 
الله أمير المؤمنين» وید في أنفاسه» Ley‏ الله بحياته. 

فقال له : سبحان الله من صدّك عن ذلك. ومن ناظرت فيه؟ فقال المهدي: لقد 
شاورت أبا عبيد الله» فقال أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور: فأي شيء قال لك؟ 
فعرّفه ما قال له» فأطرق أبو جعفر المنصور هنيهة ثم قال :علي بأبي عبيد del‏ 

فلما دخل عليه أبو عبيد الله كاتبه» قال له : ما هذا الذي ناظرك فيه أبو عبد 
الله » وكيف رأيت ألا يقبل؟ قال أبو عبيد الله : أأصدقك وأنا آمن؟ فقال له: هات ما 
عندك وأنت آمن» ولم لا تصدقني وأنت كاتبي؟. 

فقال أبو عبد الله: انه والله ماعرضت عليه ما عرضته وأنت تريد أن تولیه وإغا آردت 
asis La ee ee‏ 

فقال gl‏ جعفر التصور لكاتبه: وکیف توهمت ذلك؟ . قال لاني سمعتك 5 تقول: 
إني أستيقظ بالليل فأدعو بالكتب فأضعهابين يدي» وأدعو بخادم فآمره أن يدهن 
ظهري بالدهن فيفعل ذلك lily‏ مقبل على ركبتي وتدبيري» والنظر في آموري؛ 
فعلمت أنك لا تدع شيئاً يكون موقعه منك هذا الموقع وتؤثر به غيرك بهذه 
البساطة. 
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Sl Ta ee‏ ید الله :ما کت أرى أن الحدا 
يتفقد ما تفقدتی وقد أصبت الرآي وأحسنت بارك الله عليك تلك هي فطنة 
کاتب آمیر ere ll‏ وهکذا یجب على من ابتلی بالقرب من اللوك. 


تمرة الذكاء: 

يروى من حدة الذ کاء أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عمر بن خطاب SS‏ 
زوجهاء لتقصيره في حقهاء فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار»ويقو م 
اللیل. 

فقال لها آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم الرجل زوجك. ثم أعادت إليه القول؛ 
فقالت: یا آمیر الومنین: آشکو |ليك خر آهل الدنیا Vi‏ رجلا سبقه و عمل بثل calas‏ 
يقو م الليل حتی یصبح. ويصو م النهار حتی يمسيء ثم تجلاها الحياء» فقالت: يا امير 
الومنین» آقلنی» فقال لها: جزاك الله خیرا قد أحسنت الثناء قد آقلتك. 

قلعا ولت الرأة» وکان کعب يخ سور بن بكر بن عند بن ثعلبة GN‏ 
العماني حاضراء فقال: يا آمر المؤمنين» لقد أبلغت إليك في الشکوی فقال أمير 
الومنین ما اشتکت؟ أي بن اشتکت؟. فقال کعب: اشتکت زوجها فى هجرها 
في الفراش. 

فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لكعب بن سورالأزدي : كما فهمت كلامها 
فاحكم بينهما. فقال كعب بن سور: de‏ بها وبزوجهاء فأحضراء فلما حضرا قال له 
کعب: ان هذه الراة تشکوك. قال الزوج : آفي er‏ 

قال کعب: بل في أمر مباعدتك إياها عن الفراش»وحرمانها حقهاء فصم ثلاثة 
أيام وأفطر عندها يوماء وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة» فتلك ثلاثة أيام بلياليهاء 
ولها يوم بليله. 


كعب بن سور فاضي البصرة : 

فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذفن لا أدري من أيكم أعجبء أمن» شكواها 
زوجهاء آم من فهمك لمقصد كلامهاء آم من حكمك بينهماء فعلى أي شيء استندت 
فى حكمك؟ 
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فقال كعب : يا أمير المؤمنين» يقول الله» وهو أصدق القائلين في كتابه العزيز: 
ob ais E La gs Nob si Te o>‏ 
ur Aa NT‏ 
قال أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب BE‏ لكعب بن سور: إذهب يا كعب فقد وليتك 
قضاء البصرة. 


كعب يعتزل الفتنة: 

وعن الأحنف بن قيس» واسمه : الضحاك بن قيس بن معاوية التميمي e‏ 
أمه آحنف. فقالت وهي تقصه : 

وال ل ولا حنف في رجله ‏ ماکان في الحي غلام مثله 


ویکنی الأحنف آبا بحرء قال الأحنف: لا التقی الجمعان یوم احمل خر ج كعب 
ابن سور الازدي ناشرا مصحفه یذ کر هولاء ویذ کر هژلاء حتی أناه سهم فقتله» 
وقال بعض أهل العلم: إن كعب بن Wey pew‏ قدم طلحة والزيين ea‏ 
دخل في بيت وطين عليه» وجعل فيه كوة يناول منها طعامه وشرابه اعتزالاً للفتنة 
lass‏ عا 

فقيل للسيدة عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها: إن كعب بن سور الأزدي» 
إن خرج معك لم يتخلف من الأزدي أحد» فركبت إليه»فنادته وكلمته فلم يجبها 
فقالت: يا كعب ألست آمك. ولي حق عليك؟. فكلمها كعب فقالت: إنما أريد أن 
rn‏ و BT pea‏ 

بين الصفین. يدعوهم إلى ما فيه» أي إلى ما في کتاب call‏ فجاءه سهم غرب 
فقتل وکان کمب معروفا Ay‏ والصلا. 


ذكاء ينجي صاحبه : 

حکی الأصمعی عن أبيه قال: أتى عبد اللك بن مروان أمير المؤمنين برجل كان 
مع بعض من خرج عليه» فقال : عبد اللك : اضربوا عنقه فقال الرجل: يا آمیر 
المؤمنين : ما كان هذا جزائي منك قال عبد الملك : وما جزاؤك؟. 
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قال: والله ما خرجت مع فلان الا بالنظر لك» وذلك أني رجل مشووم ما كنت 
مع رجل قط الا غلب وهزم» وقد بان لك صحة ما ادعیت وکنت لك خيرا من مائة 
آلف معك» فضحك عبد اللك بن مروان» وخلی سبيله. 

وروی آبو الحسن بن هلال الصبايي أن الحجاج بن یوسف انفرد یوماً من 
عسكره » فمر ببستاني يسقي بستانه» فقال له الحجاج: كيف حالکم مع أميركم احجاج 
ابن یوسف؟. فقال البستاني: لعنه الله البید احقوق عجل الله الانتقام منه» فقال له 
احجاج: أتع رفني ؟ . قال البستاني: لا. قال الحجاج: أنا احجاج بن یوسف» فرآی 
eee)‏ في مأزق» وأن دمه قد طاح »فرفع البستاني عصا كانت معه» فقال 
للحجاج :أتعرفني . قال الحجاج : لا. قال البستاني: آنا آبو ثور المجنون» وهذا يوم 
صرعي» وأرغى وأزبّد ومّاجء وأراد أن يضرب رأس الحجاج بالعصاء فضحك 
الحجاج منه وانصرف» ونجىّ البستاني نفسه من الحجاج بذ کائه» وحیلته» ولا یعرف 


الذ كي الا وقت الحرج والضیق. 


ذکاء هارون الرشید : 

ودخلت امرأة على أمير الومنین هارون الرشید» وعنده جماعة من وجوه 
آصحابه فقالت: يا أمير الومنین أقرٌ الله عينيك. وفرحك با آناك وأتم سعدك» لقد 
حکمت فقسطت. 

فقال لها آمیر Gee ght‏ هارون الرشید: من تکونین أيتها المرأة؟ فقالت: من آل برمك 
من قتلت رجالهم» وآخذت آموالهم» وسلبت نوالهم فقال لها: آما الرجال فقد 
مضی فیهم آمر الله»ونفذ فیهم قدره JU Lely‏ فمردود إليك. 

ثم التفت أمير المؤمنين إلى الحاضرين» فقال: آتدرون ما قالت هذه المرأة؟. 
فقالوا: ما نراها قالت الا Lt‏ مدحت وأثنت» وفصلت. قال: ما أظنكم فهمتم 
قصدها ومرماها» وقد آبعدت الرمی. 

A A‏ ات و 
عمیت. وآما قولها: وفرّحك با آتك. فهي ته تشير إلى معنى قوله تعالى: E‏ مسوأ ما 
age es wives‏ توب کل ی حي ِا فرخوا يما اوئوا آخذتهم as‏ فلا 
هم Fo‏ [سورة الأنعام: 46]. وأما قولها : وأتم الله سعدك. فأخذته من قول 
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الشاعر: 


إذاتم شيءبدانقصه ترقب قفيلتم 


وإماقولها: لقد حكمت فقسطت فقسطت» فأخذته من قوله سبحانه وتعالى: 

وما لْقَسِطُونَ کر و الجن:١٠].‏ 

فتعجب الحاضرون من ذکائها ومقصدهاء ومن حدة ذكاء وفهم أمير المؤمنين 
هارون الرشيد لرماها والاستناد على ما فهم من قولها بالأمثلة والادلة القاطعة. 


ذكاء أبي جعضر التصور: 

یحکی من ذكاء أبي جعفرعبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس أمير 
المؤمنين» الملقب بالمنصورء أنه جلس یوما من الأيام في إحدى قباب مدينة المنصورء 
فرأى رجلا يجول في الطرقات مضطربا ملهوفاء فأرسل إليه من أناه به» فسأله عن 
alle‏ اضطرابه» فلعبره آئه خرج في تجارة فریح فیها مالا کثیرا» فعلمت به 
زوجتي ودفعته إليها لتحفظه وبعد فترة سألتها عن JU‏ فقالت: لقد خرجت من 
المنزل لزيارة آهلي ولا رجعت إلى النزل فوجئت Ob‏ الال سرق» فلما آخبرتني 
بذلك بحشت في النزل فلم I‏ مایدل علی أن أهذا دحل النزل لیسرق فتحیرّت 
في الأمرء فهذا الذي جعلني قلقا مضطرب الحال. 

فقال له التصور: منذ کم تزوجتها؟ فقال الرجل التاجر: منذ سنة تقریباء قال 
التصور: تزوجنها بكرا آم ثیباگ قال الرجل: تزوجنها clad‏ قال النصور: تزوجنها 
شابة آم مسنةگ قال:تزوجتها شابة» فدعا آمیر المؤمنين النصور بقارورة طيب» وقال 
له: تطیب بهذا الطیب فانه يذهب هم الهمومین» ولعل إن شممته يزيل همك. 

فاخذ الرجل التاجر قارورة الطیب من أمير المؤمنين النصور وشکره على 
ذلك» وأنقلب به الرجل إلى أهله» فقال لزوجته هذا طيب آهداه ا آمیر الومنین 
فاحتفظي cas‏ فلما شمته آعجبها غاية الااعجاب . 

وقال أمير المؤمنين النصور لبعض نقبائه»اقعدوا على آبواب الدينة » فمن مر 
بكم وشممتم منه روائح هذا الطیب فاتوني به» فان له قصة. 
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فلما شمت زوجة التاجرعطر أمير المؤمنين »قالت:إن هذا الطيب لا يصلح إلا 
لفلان» رجل كانت تحبه» وقد تفرّس أمير المؤمنين النصور Ob‏ المال لم يسرق ls‏ 
أعطت المرأة زوجة التاجر المال لمن تحبه من الرجال»وهي WAS‏ لن تبخل عليه 
بقارورة الطيب التي قدمها أمير المؤمنين للرجل التاجر. 

وفعلا لقد تحقق GB‏ أمير المؤمنين المنصور في ذلك» فقدّمت زوجة الرجل 
التاجر قارورة الطیب إلى الرجل الذي تحبه» وأوصته ob‏ یتطیّب به » فتطیّب الرجل 
اك اليا رف ما میا باب ات مه اهاط seh‏ ها 
الرجل. فأخذ إلى أمير المؤمنين المنصور. 

فسأل الأمير الرجل قائلاً له: من أين حصلت على هذا الطيب؟ فتلجلج الرجل 
في كلامه» ولم يستطع أن يخبر أمير المؤمنين بحقيقة مصدر الطيب» فسلمه الأمير إلى 
صاحب cab‏ وقال له: إن أحضر مبلغ كذا وكذا من الدنانير فخذ منه المبلغ » والا 
فاضربه آلف ضربة. 

فما هو إلا أن جرد من ثيابه وهدد بالضرب حتی آذعن برد الدنانير» وأسرع 
یاحضارها خوفاً من الضرب. فأحضرها كاملة» وقال معترفا: إن الذي قدّم إليّ 
الطيب هو الذي أعطاني الدنانير. 

ثم أخبر أمير المؤمنين المنصور بذلك» فطلب الأمير حضور التاجر فحضر فقال 
له أمير المؤمنين :أرأيت إن رددت إليك الدنانير أترضى بحكمي في امرأتك؟. فقال 
التاجر: نعم يا أمير المؤمنين» قال أمير المؤمنين :ها هي دنانيرك» وقد طلقت زوجتك 
فهي لا تصلح لك» فأمضى التاجر الطلاق ورضي بحكم أمير المؤمنين. 

إن العاقل ينبغي له أن يأخذ العبر من حوادث الزمن»ففیه من العبر ما تغني 
صاحب العقل السلیم» الذي يتديّر صروف الليالي والأيام» ومن هذا المنطلق على 
العاقل أن لا يغتر بالناظر الخلابة» فهي مخالب للقلب فكم من منظر يراه الرائي 
فيعجب به» ثم يفاجا بأنه سراب ببقيعة. 

وكم من آناس خدعوا بالفاتنات المغنيات الفتانات» الصائدات الصطادات في 
الاء العکر؛ يفرشن الحرير لمن يردن إصطياده »ثم إذا دخل في شبكهن » قلب ظهر 
المجن» وبدأ الاعصار الناري في الاحراق» فيجتاح الأخضر واليابس» فيذهب المال 
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والحال» فإذا آفاق من سكرته» وجد نفسه في بحر لجي يغشاه مو ج من فوقه مو ج» 
نتيجة الهموم والغموم. وحيدا ملقى على قارعة الطريق» والسبب الاغترار 
بالمظاهر البراقة. 

وقصة صاحبنا الآنفة SUI‏ من هذا القبيل» خدع بالظهر ولم يبحث عن 
الخبر ولم يحكم العقل فيما أقدم عليه » ولم يتذكر قوله تبارك وتعالى حيث قال: 


وین ءايه آن حَلَقَ لَك ین a Less LS! SS El‏ وَرَحْمَهُ 
إن فى di‏ [سورة الروم: ۲۱]. 


دورالمرأة 2 الاصلاح: 

قال الحارث بن عوف يوماً لخارجة بن سنان: آتراني أخطب إلى أحد 
فيّردني؟ فقال له: نعم. قال: من ذاك؟ قال: أوس بن حارثة الطائي» فقال الحارث 
لغلامه: إرحل بنا ففعل» وركبا حتى أتيا أوس بن حارثة في بلاده فوجداه في 
فناء منزله» فلما رأى الحارث بن عوف قال: مرحبا بك يا حارث» قال: جئتك 
خاطباء قال: لست هناك. 

فانصرف ولم يكلمه» ودخل أوس على امرأته مغضباً ‏ وكانت من عبس فقالت: 
من رجل واقف عليك فلم يطل» ولم تکلمه؟ قال أوس: ذلك سيد العرب الحارث 
ابن عوف. قالت : فما لك لم تستنزله؟ قال: إنه استحمق» قالت: وكيف؟ قال: جاءني 
خاطباء قالت: أفتريد أن تزوج بنانك؟ قال: نعم» قالت: فإذا لم تزوج سيد العرب 
فمن تزوج؟ قال: قد كان ذلك قالت: فتدارك ما كان منك قال: بماذا؟ قالت: تلحقه 
فترده» قال: وکیف وقد فرط مني ما فرط إليه» قالت: 7 تقول له لقيتني مخضبا بأمر لم 
تقدم فيه قولا » فلم يكن عندي فيه من الجواب Y]‏ ما سمعت» فعد ولك عندي کل 
ما أحببت» فانه سیعمل» فرکب في آثرهما. 

كال خارجة بن Da‏ فو الله ٍني لاسیر مع ا حارث إذ حانت مني التفاتة » فرآیت 
أوساء فأقبلت على الحارث Ley.‏ يكلمني las‏ . فقلت له: هذا أوس بن حارثة في 
أثرناء قال: وما أصنع به؟ إمض. فلما رآنا لا نقف عليه صاح: يا حارث اربع علي 
ساعة فكلمه بذلك الکلام؛ فرجع مسرورا. 
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ودخل اوس منزله» وقال لزوجته: ادعي لي فلانة SY‏ بناته» فأنته» فقال: يا بنية 
هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب» قد جاءني طالباً خاطباء وقد أردت 
أن أزوجك منه» فما تقولین؟. قالت: لا تفعل. قال: ولم؟ قالت: لأني امرأة في 
وجهي ردة » أي شيء من القبح» وفي خلقي بعض العهدة» أي العيب» ولست بابنة 
عمه فيرعى رحمي» وليس بجارك في البلد فيستحيي منكء ولا آمن أن یری مني ما 
یکره فيطلقني» فيكون علي في ذلك ما فيه. 

قال: قومي» بارك الله عليك» ادعي لي فلانة لابنته الوسطی. فدعتهاء ثم قال 
لها مثل قوله لأختهاء فأجابته بمثل جوابهاء وقالت: إني خرقاء أي امرأة غير صناع 
وليست بيدي صناعة» ولا آمن أن یری مني ما يكره» فيطلقني فيكون عليّ في ذلك 
ماتعلم» وليس بابن عمي فیرعی حقي» ولا جارك في بلدك فيستحبيك قال: قومي 
بارك الله عليك» ادعي لي بهيسة - صغری بنانه.فأتي dl‏ فقال لها كما قال لهماء 
فقالت : آنت وذاك. فقال لها : قد عرضت ذلك على أختيك فأبتاه» فقالت: (ولم 
یذ کر لها مقالتهما) لكني والله الجميلة وجهاء الصناع ید الرفيعة خلقاء الحسيبة أب 
فان طلقني فلا أخلف الله عليه بخير» فقال : بارك الله عليك. 

ثم خر ج إلى امحارث فقال : زوجتك يا حارث بهيسة بنت أوسء قال الحارث: 
قبلت. فأمر آمها أن تهيئهاء وتصلح من شأنهاء ثم أمر ببيت فضرب له.وآنزله إياه» 
فلماهيئت بعث بها إليه. 

قال خارجة بن سنان: فلما أدخلت إليه لبث هنيهة ثم خر ج SI‏ فقلت: أفرغت 
من شأنك؟ قال: لا والله » فقلت : وكيف ذاك؟ قال : لا دخلت إليها قالت: مه» أعند 
أبي وإخوتي؟ هذا وال ما لا يكون. 

قال خارجة: ثم أمر بالرحلة» فار تحلنا ورحلنا بها معناء فسرنا ما شاء الله» ثم قال 
لي: تقد م » فقدمت» وعدل بها عن الطريق» فما لبث أن GL‏ بي» فقلت: أفرغت؟ 
فقال: لا وال قلت: ولم؟ قال: قالت لي: أكما يفعل بالامة الجليبة السبية الأخيذة 
لا والله» حتى تنحر الجزور» وتذبح الغنم» وتدعو العرب» وتعمل ما يفعل لثلي» 


eta dre‏ رچ تون ال الامتجية إن شاء الله 
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قال خارجة : فرحلنا حتى جئنا بلادنا؛ فأحضر الابل والغنم ثم دخل عليهاء 
ورج إلي» فقلت: آفرغت. قال: لاء قلت: ولم؟ قال: دخلت عليهاء وقلت لها: 
قد أحضرنا من الال ما قد ترين» فقالت: وال لقد ذکرت لي من الشرف ما لا آراه 
فيك قلت: وکیف؟ قالت: أتفرغ للنساء والعرب تقتل بعضها بعضاء قلت: فیکون 
ماذا؟. 

قالت: اخرج إلى هؤلاء القوم فأصلح بينهم؛ ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك 
ماتريد» فقلت: والله إني لأرى همة وعقلاء ولقد قالت قولا. 

قال خارجة: ثم قال الحارث: اخر ج بناء فخرجنا حتى آنینا القوم» فمشينا فيما 
بينهم بالصلح» فاصطلحوا على أن يحتسبوا القتلى» فيؤخذ الفضل من هو عليه 
فحملنا عنهم الدیات. فكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث سنين» فانصرفنا بأجمل 
الذكرء فمدح لذلك زهير بن أبي سلمى وحين قال قصيدته فيهم : 

2 ه عساع » 2 

AG بحومانةالدراج‎ is o 


7 7 


ثم قال : 


تبزل مابين العشيرة بالدم 
رجال بنوه من قريش وجرهم 
على كل حال من سحيل ومبرم 
تفانوا ودقوا بینهم عطر منشم 
بمال ومعروف من القول نسلم 
بعيدين led‏ من عقوق ومأتم 
ومن يستبح کنزا من الجد يعظم 
مغانم شتى منإفالمزنم 
ولم يهرقوا ما بينهم ملء محجم 
وذبیان هل أقسمتم كل مقسم 
لیخفی ومهما یکتم الله يعلم 


سعی ساعيا غيظ بن مرة بعدما 
فأقسمت بالبیت الذي طاف حوله 
يمينا لنعم السیدان وجدتما 
ie‏ 
وقد قلتما إن ندرك القوم تاشتها 
4 ووه .له 8 

واصبح يحدى فيهم من تلادكم 
تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت 
ینجمهاق وم لقوم غرامة 
ألا آبلغ الأحلاف عني رسالة 
فلا تکتمن الله ما في صدورکم 
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إنها صفحة خالدة لذلك الوقف النبيل » والخلق العظيم» كيف لا وقد أوقفت 
نزيف دماء تهرق بغير حق» وقد قام بحقنها من لم يشارك فيها » ولو بكلام يشير 
الحفيظة» وقد تحمل عبتاً ثقیلاه ومع ذلك فهو يرى ما يكن أن يدفع JUL‏ يهون 
أمره لمقاصد نبيلة. 
فمات الادح eel‏ وبقي الذكر ul‏ تتن قله الأجيال جلا بعد جیل» 
إغجابا ge‏ اقف الرجال مات هرم بن سنان حوالي سنة (V0)‏ قبل الهجرة النبویق 
في آرض لبني أسد يقال لها: (زوراء) وهو متوجه في طریقه إلى اللك النعمان. 
ووفدت بنت هرم بن سنان على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب o‏ خلافته؛ 
فقال لها: ما الذي أعطى أبوك زهير بن أبي سلمى حتى قابله من المديح بماقد سار فيه؟ 
فقالت : ما أعطى هرم زهیرا قد نسيء قال: ولكن ما أعطاكم زهير لاینسی . 
وما قاله زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان وأهل بيته: 
legen Vet‏ 
حتى دفعن إلى حلو شمائله كالغيث ينبت في آثاره الورق 
من أهل بيت یری ذو العرش فضلهم یبنی لهم في جنان الخلد مر تفق 
الطعمون اذا ما آزمء آزمت والطيبون ثيابا كلماعرقوا 
كأن آخرهم في الجود أولهم اذ الشمائل والأخلاق GAS‏ 
إن قامروا قمروا أو فاخروا فخروا أو ناضلوا نضلوا أو سابقوا سبقوا 
تنافس الأرض موتاهم إذا دفنوا كماتنافس عند الباعة الورق 


وفي الحديث النبوي الشريف عن رسول الله BE‏ قال: إذا أتاكم كريم قوم 
فأکرموه». وقال : «الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله آنفعهم لعیاله» وقال أيضا: 
(اصطناع العروف يقي مصارع السوء» وقال 28 (إن الله يحب الجود ومكارم 
الأخلاق» ویبغض سفاسفها اللهم حبب إلينا الجود ومکارم الأخلاق» وکره 
إلينا البخل وسوء الأخلاق. 

روی آبو الفرج الأصفهاني قال: آخبرني آبو بكر محمد بن القاسم بن بشار 
الأنباري» وأبو بكر الأنباري هذاء كان من أعلم الناس في زمانه بالنحو والأدب 
صنف كتباً كثيرة في علوم القرآن» وغريب الحديث» توفي عام ۳۲۹ه. 
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قال آبو بكر الانباري» قال حدثني آحمد بن عبيد عن الهيثم بن عدي ؛ عن 
عبد الملك بن عمیر قال : قدم علينا عمر بن هبيرة الكوفة» فأرسل إلى عشرة أنا 
عاشرهم من وجوه أهل الكوفة» فسمرنا عنده. 

ثم قال : يحدثني كل رجل منكم أحدو ثة» وابداً أنت يا آباعمرو فقلت: أصلح 
الله الأمی آحدیث GA‏ تريد أن أحدثك» أم حديث الباطل؟. 

قال: حدثنى بحديث الحق» ولا حاجة لنا بحدیث الباطل» فقلت: إن امراً القيس 
ابن حجر الكندي أمير شعراء الجاهلية» أقسم أن لا يتزوج بامرأة حتی يسألها عن 
ثمانية آشیاء» وعن أربعة أشياء وعن * شيئين» فجعل يطوف أحياء العرب» ويخطب 
E ee‏ 

فبینما هو يسير في الليل» وإذا هو برجل يحمل ابنة له صغيرة» كأنها القمر 
ليلة البدر؛ فأعجبته. 

فقال لها امرؤ القیس : يا جارية آرید أن أسألك عن آشیاء إن كان عندك لها 
جواب. قالت : اسأل» فقال اشرق القیس EU‏ عن dls‏ آشیاء» وعن آربعة 
آشیاء» وعن شیئین؟. 

فقالت الجارية: بلسان فصیح: آما الجواب عن سوالك ما الثمانية فهي آطباء 
الكلبة» والاطباء مفردها طبي؛ بضم الطای حلمات الضرع في ذوات GE‏ 
والظلف وا افر والسباع . 

ee a 
الخاء» ضرع الناقة» والجواب عن شيئين فهما ثديا المرأة.‎ 

ee lee‏ ر 
هي علیه ol byt‏ تسأله ليلة زفافها ye ad]‏ ثلاث خحصال. فان آجابها رضیت ينه 
rear)‏ 
الإبل» وعشرة أعبد» وعشر وصاتف. وثلاثة أفراس ففعل ذلك 

ثم إنه بعث عبدا له إلى المرأة» وآهدی إليها نحيامن سمن: (النحي الزق یوضع نی 
السمن أو العسل)ء ونحیا من العسل» وحلة من قصب (الحلة بالضم» وجمعها حلل) 
الثوب الساتر لجميع البدن» وال حلة لاتکون إلا ثوبين مزيّنين بشرائط الذهب المطروق . 

نزل العبد ببعض المياه » فنشر الحلة ولبسها فتعلقت بشجرة فانشقت» وفتح 


النحيين » وأطعم آهل الماء منهما 
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ثم قدم على حي المرأة وهم خلوف الي الخلوف: أي رجالهم غیّب» فسألها 
عن آبیها Gels‏ وأخيهاء ودفع إليها هدیتها. 

فقالت : أعلم مولاك أن أبي ذهب يقرب بعیدا ویبعد قريبا» وأن آمي ذهبت 
Oly u ila ark A ate‏ سماءكم انشقت» Oly‏ وعائکما 
نضبا (تقصد أن النحيين نقصاء وأن الحلة انشقت). 

فقدم الغلام على مولاه» وأخبره با قالت» فقال: آما قولها : ذهب آبي (يقرت 
دا ود ت او قات اه sale ls a‏ 

وآما قولها إن آمي ذهبت: (تشق النفس نفسین)» فانها ذهبت تقبل امرأة 
للولادة. 

وأما قولها: إن أخي يراعي الشمسء فإن أخاها في سرح له يرعاهاء فهو ينتظر 
وجوب الشمس (أي غروبها) oF‏ بماشيته . 

وأماقولها :إن سماءكم انشقت نشقت. فان الحلة التي ب بعثت بها معك انشقت 

وأما قولها : إن وعاءيكما نضباء فان النحيين اللذين بعشت بهما معك نقصاء 
فأصدقني ما الذي حصل لك في طريقك إليها. 

فقال العبد: يا مولاي إني نزلت بماء من مياه العرب» فسألوني عن نسبي 
فأخبرتهم آني ابن عمك» ونشرت الحلة فلبستهاء وتجملت بها فعلقت بشجرة 
فانشقت» وفتحت النحيين اللذين حملتهما فأطعمت منهما أهل الماء. 

فقال له امرؤ القيس أولى لك كلمة تقال للوعيد أو التهديدء قال 
الله تبارك وتعالى: ME MS E a OAS Bp‏ 
ول € [سورة القيامة: ۳۵-۳۳ 

ثم ساق le‏ من الابل وخر ج نحوهاه ومعه الغلام فنزل منزلا» فقام الغلام 
ليسقي» فعجز فأعانه امرژ القيس» فرمی به الغلام في البئر» وانصرف حتی آتی 
المرأة بالابل فأخبرهم بأنه زوجها. 

ee‏ زوحك. فقالت: والله لا أدري sal‏ زوجي el‏ لاء ولکن 
ات وجو (الجزور ما أعد للنحر أو الذبح من النوق أو الغنم) وأطعموه 
من كرشها وذنبهاء فأطعموه» ففعلوا فأكل ما آطعموه. 
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فقالت: اسقوه لبناحا زرا (أي حامضا)؛ فقالت: افرشوا له عند الفرث والدم» 
ففرشوا له فنام. 

فلما آصبحت » آرسلت إليه : إني آرید أن أسألك. فقال لها: سلي عما بدا لك» 
فقالت : مم تختلج شفتاك؟ فقال: من تقبيلي فاك . فقالت: مم تختلج کشحاك؟ 
قال: لالتزامي إياك» قالت: م تختلج فخذ اك؟ فقال: لتوركي SL!‏ 

فقالت: علیکم بالعبد»شدوا آیدیکم به » ففعلوا» ومر قوم بالبثر الذي فيه 
امرؤ القیس فاستخرجوه منه» فرجع امرؤ القیس إلى حيّه واستاق مائة من الابل» 
وأقبل إلى حي المرأة» فلما وصل قیل للمرأة: قد جاء زوجك. 

فقالت: والله ما أدري gal‏ زوجي Vel‏ ولكن انحروا له جزوراء وأطمعوه من 
كرشها وذنبهاء ففعلوا فلما آتوه بذلك قال: أين الكبد والسنام والملحة ؟ وأبى أن 
يأكل. السنام الحدبة في ظهر الجمل» وهي أطيب ما فيه» قال النابغة الذبياني : 

فإنيهلك آبو قابوس يهلك 2 ربيع الناس والبلد احرام 

ونمسك بعده بذناب عيش أجبالظهر لیس له سنام 


AA شرب وال یی‎ AA 
افرشوا له عند الفرث والدم» فأبى أن ینام فقال : افرشوا لي فوق التلعة‎ 
الحمراء» واضربوا لي عليها خباء.‎ 

ثم أرسلت إليه تقول: هات شرطي عليك في المسائل الثلاث» فأرسل إليها 

فقالت: مم تختلج شفتاك؟ قال : لشربي الشعشعات. قالت: مم تختلح كشحاك؟. 
قال: للبسي الحبرات. قالت: مم تختلج فخذاك؟ قال لركوبي السابقات. 

فقالت: المرأة هذا هو زوجيء فعليكم بالعبد فاقتلوه» فقتلوه» وأقبل امرؤ 
القيس إلى زوجته مسرورا للظفر بمطلوبه. 

ثم قال ابن هبيرة: لا خير في سائر الحديث الليلة بعد حديثك يا أباعمروء ولن 
یأتینا أحد بأعجب care‏ فقام الجميع وانصرفوا وآمر لأبي عمرو بجائزة سنية. 


الیاب العاشر 


في موافف الکرم 
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استعطاف : 
علی احسین بن الضحاك» في شيء جرى i er A‏ وحجبني» 


وقد استجرت وعذت من غضبه 
آرجو النجاة به سوی سببه 
were,‏ فى نسبه 


a 


AE 
5 3 ۲ 3 مالي شفم‎ 


فلما قرئت cle‏ التفت إلى الواثق» وقال: jes‏ هذا الكلام يستعطف 
الكرام» ماهو إلا أن سمعت أبيات الحسين بن الضحاك هذه حتى زال ما في نفسي 
علیه وتأكدت من إخلاصه. 

فقال الواثق :هو حقيق أن بمب له أمير الومتن ats‏ ويتجاوز عنه» فرضى 
عني وأمر ياحضاري» وقربني» وأنعم ¿ol‏ بسابغ نعمه. 

قال الصولي: فحدثني الحسين بن يحيى» أن هذه الأبيات EP‏ كتب بها إلى 
ai » eh‏ بلغه al ace‏ مدح العباس بن الآمون» وتمنى له الخلافة» فطلب 
فا ستتر» وكتب بهذه الأبيات إلى المعتصم على يدي الواثق» فأوصلها وشفع له 
فرضي عنه وأمنه فظهر ثم استدعاه فدخل عليه وهجا العباس ب بن المأمون فقال: 

حل اللعين وماكسب لازال منقطعالسبب 


دینار 8 A‏ ولاحسب 
جلا lio‏ على الطب 
لماتخيروانتخب 


Ya sis ely 


مح وم ae‏ 
ا الس ع ااك متا ESA‏ 
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من موافف ¿Jedi‏ 

فیحکی أن الفضل بن يحيي بن خالد البرمكي» كان جواداً مشهوراء فلامه 
البعض » فقالوا له : قد أفسدت جودك ببرك. فقال: 

وال ما لي حيلة في النزع عنه» وما كان سبب حصوله إلا أنني حملت نفسي 
lo abe‏ ریت من عمارة بن حمزة بن فيمون» وعمارة هذا يعد من کبار العمال 
في الد ولة العباسية» وکان LAS‏ شاعرا جوادا داهية»وكان وافر الحرمة عند السفاح 
والنصور والهدي؛ جمعت له ولاية البصرة وفارس والأهواز والیمامة والبحرین» 
وأخباره في الکرم عجيبة» وأخباره في التيه أعجب توفي سنة ۱۹۹هجرية. 

قال الفضل بن يحيى بن خالد البرمکي لما رأيت من عمارة بن حمزة بن ميمون 
من الكرم والتكبر»تشبهت به» فصار طبعاً لي ولا أقدر على الإقلاع عنه. 

وذلك أن أبي كان يضمن فارس من المهدي» فحملت عليه آلف آلف درهم أي 
عشرة ملايين درهم» وكان المهدي قد ساء رأيه فيه» فحرك ذلك ما كان في نفسه» 
وأمر آبا عون»(عبد الملك بن يزيد الخراساني) وهو من كبار الدعاة» وقدمائهم 
للعباسيين» وكان من قادة gl‏ مسلم الخراساني» واشترك في الحروب التي رافقت 
تأسيس الدولة العباسية» ولا استقر الأمر للعباسيين ولاه السفاح مصر ثم بعثه 
المنصور إلى خراسان» وسيره الهدي رب القنع » ثم استعمله على خراسان؛ ثم 
عزله» توفي حوالي سنة ۱1۹ه. 

وآمر الهدي آبا عون أن يأخذ آبي فیطالبه بالمال» فان غربت الشمس في يومه ذاك 
ولم یصحح جمیعه أو بقي درهم منه آناه برأسه من غير أن یستأذنه أو يراجعه. 

قال: فأخذه آبو عون فاستدعاني وقال: يا بنيٌّ» قد تری ما نحن فيه فلا تدعوا 
في منازلکم شيئاً إلا آحضر وه . 

قال: فجمعنا كل ما في منازلناه من صامت وناطق» فلم يبلغ عشر الال » فقال: يا 
بنيّ إن كانت لنا حيلة في الحياة فمن قبل عمارة بن حمزة»والا فأنا مقتول العشية» 
فاذهب إليه وأخبره بالأمر. 

فمضيت إلى بابه فاستؤذن لي علیه فأذن فدخلت» وهو مضطجع قد غاص 
في فراش له» ما كاد یبن إلا وجهه فو الله ما تحرك ولا غير من حاله» وسلمت عليه 
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فأومأ إل بالجلوس فجلست بعیدا منه» فلم يعرني أي اهتمام» ولا التفت (Al‏ 
فساءق ذلك فانک ت تنس . 

وقلت: أي خير عند من هذا coslal‏ وهذا عنوان أمره» فأمسكت لا تکلم 
بشيء مطرقا منكساً رأسي إلى الأرضء مفكراً أأنكلم بحاجتي أم أقوم منصرفاء ثم 
تشجعت فاندفعت في الكلام. 

فقصصت عليه القصة. فو الله ما أجابني بحرف» أكثر من قوله: إمض فان الله 
يكفيك وهو السميع العليم. 

فقمت loo‏ أجر رجليء لا آشك في اليأس lo js‏ تصرفه» وكلامه 
زادني يأساء وقلت: إن عدت إلى أبي بهذا الجواب مات غا وكمداً قبل أن تضرب 


e 


ALS 
فتوقفت ساعة لا آدري ما أفعل» والوقت ير» ثم قلت: على كل حال ليس لي‎ 
حيلة إلا المضي إليه فأونسه فان كانت له حيلة آخری شرعنا فيها قبل انصرام النهارء‎ 

والإبطاء ليس في صالحنا. 

فرجعت إلى أبي لأخبره بالأمر وما حصل لي من عمارة بن حمزة؛ فلما 
وصلت الدار وجدت علی الباب بغالاً کثيرة محملة > فقلت لن معها: من ll‏ وما 
قصة وجودکم وهذه البغال؟. 

قالوا: آنفذنا عمارة بن حمزة إليكم بمال هذه البغال فدخلت على آبي مسرعا 
مبشرا» فعرّفت أبن با جری لي عند عمارة بن حمزة وا اجا الى حصلت لدی 
وصولي إلى النزل من وجود البغال الکثیرة. فأخذنا JUN‏ فصححناه وما Lalo‏ 
صلاة العصر حتی عرف الهدي الصورة. وآفرج عن أبي» وکان ذلك سبب 
رضاه عنه» وصلاح نیته له. 

فلما كان بعد شهر »ء ورد لنا من فارس مال عظيم كثيرءفقال لي آبي: Co‏ 
خذ هذا الال» وامض به إلى عمارة بخ cd pom‏ فسلمه ایاه وآشکره على موقفه 
العظیم وكريه العمیم. 

فحملت الال على البغال ومضیت إلى دار عمارة بن حمزة فاستأذنت علیه 
فأذن لي» فدخلت عليه وهو على فراشه » فما زادني على ما عاملني به سابقاء ولا 
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نقصني» فشکرته عن أبي» ودعوت له بخیر» وعرفته إحضاري المال» وسالته أن يأمر 

فلما سمع كلامي غضب» وقال: أكنت صیرفیّا لأبيك» أقرضته es‏ 
ca‏ فقلت: لا وحاشا لمثلك أن يفعل ذلك» ولكتاف. os el]‏ ومد 
بوقفك العظیموطوقته ببحر جودك» وما Col‏ أن یتغنمك فلما حصل 
له المال آنفذه اليك. 

قال ما اذ رده أبركة فقن ee ay‏ كله ¿Aia A‏ 
مالم يعط أحد آحدا. ۱ 

فرجعت إلى آبي فعرفته ما جری» فقال: لا والله .يا بني كا لكي تيه لس 
ee RS‏ ي الف درهم» فاستلمتها منه» هي آول مال جاءني كيرا 
مجتمعاء وهي أصل نعمتي التي أنا الآن فيهاء فتعلمت من عمارة بن حمز زة الجود 
والكبر معاء فصاراً لي طبعاًء فلذلك صعب عليّ النزوع عنه. 

تلك لعمري مواقف الرجال العظماء» الذین خاد „el‏ يخ مآثرهم ومواقفهم 
فتعرف الرجال بأفعالها ومواقفهاء فعمارة بن حمزة وأمثاله» رجال الواقف لحل 
الازمات. 

آخرج الترمذي عن آبي هريرة ظا عن النبي BE‏ أنه قال: (إذا اتخذ الفيء 
Nas‏ فسات iso dad‏ وتعلم العلم لغير الدین. وآطاع 
الرجل امرأته» وعق آمه وأدنى صدیقه وأقصى coll‏ وظهرت الأصوات في 
الساجد. وساد القبيلة فاسقهم. وكان زعيم القوم أرذلهم . وأكرم الرجل 
خافة co‏ وظهرت القينات (المغنيات)» والمعازف» وشربت الحمرء ولعن 
آخر هذه الأمة أولهاء ENE‏ حيرا وا ا وش 
ومسخاً وقذفاًء وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتسابع). 


الیاب الحادي عشر 
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المستشارمؤتمن: 

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الععزيز SST Y‏ 
hs‏ علیط all‏ نوا ین حَوَلِكَ قاعف غلبم واستغفر هم وماوزهم فى PNT‏ 
ei‏ على آله HOST LA HT Sy‏ [سورة آل عمران: .]٠١۹‏ 

إنه لا يحط من قدر الرجل استشارته لغيره» وان كان یحتاج إلى استشارة 
من هم دونه» فقد آمر الله سبحانه وتعالی نبیه الكريم عليه الصلاة وأتم التسلیم 
بشاورة من هم دونه» والنبي بء ليس بحاجة إلى رأي الاخرین» فهو على اتصال دائم 
N a‏ و E‏ 
15% ینطق ِقُ عن AAA Gal‏ [سورة النجم: 4-۳]. ولكن 
ليكون أسوة لأمته وقدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليو م الآخرء وليعلمهم الرسول ود 
ما في المشاورة من الخير والبركة. 

وکان BE‏ قدوة حسنة في الاستشارة» إذ كان يستشير أصحابه في كل الأحوال؛ 
وما تشاور قوم في شيء إلا هداهم الله وأرشدهم لأقوم السبل»ء وقال BE‏ 
(الستشار موتمن) آخرجه أصحات: ¿sl‏ 

وقال ابن sige‏ كان رسول الل AE‏ )13 آراد مرا شاور ad‏ الرجال» وکیف 
يحتاج إلى مشاورة الخلوقین» والخالق هو الذي یدبر آمره» ولکنه تعلیم منه 
لأمته» وی يستشير الرجل الناس في أمره» وان كان EL‏ (ما خاب من استخار 
ولا ندم من استشارء ولا عال من اقتصد) أخرجه الطبراني 

وقيل: من شاور أهل النصيحة سلم من الفضيحة» ومن الحكم: المشاورة 
حصن من الندامة» وآمن من الملامة» ونعم المؤازرة المشاورة» وبئس الاستعداد 
الاستبداد» وقيل: نصف رأيك مع أخيك فاستشره. 

والأحمق من قطعه العجب حن الاستشارة. والاستبداد عن الاستخارة 
وقال آحدهم: الناس ثلاثة» فرجل رجل» ورجل نصف رجل» ورجل لا de‏ 
LG‏ الرجل الرجل فهو ذو الرأي والشورة وآما الرجل الذي هو نصف الرجل 
a‏ اعدا راا الرجل الى ليس برعل وهو اذى لبس له 
رأي ولا يشاور غيره. 
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ومما قیل 2 الرأي والمشورة: 

وقال آحد اطکماء: آفره الدواب لاغنی به عن السوط وأعف النساء لاغ 
بها عن الزوا ج» وأعقل الناس لا غنی به عن الشورة. 

وروي عن الا حنف بن قيس التميمي» أنه قال: اضربوا الرأي بعضه ببعض یتولد 
منه الصواب» وقیل: خذ الأمر مقیلا» فشر الرأي الدبريي» وهو الذي AL‏ بعد 
فوات الحاجة الیه. 

ومن آمثالهم في هذا قولهم: لا رأي لمن لا يطاع »وكان یقال: باجالة الفكرة 
يستدر الرآي الصیب. قیل لرجل من عبس : ما آکثر صوابکم! قال: نحن آلف رجل 
وفينا حازم واحد» فنحن نشاوره ونطيعه فكأننا آلف حازم . 

وكان عامر بن الظرب بن عمرو العدواني حكيم العرب وخطيبهم في الجاهلية» 
كاد كام ی OO E‏ سرع اكير في Sa haa)‏ العراب 
لاتعدل بفهمه فهماً ولا بحكمه ذا حكم في شيء حکما. 

كان يقول: دعوا الرأي يغب (يبيت)» حتى يختمرء وإياكم والرأي الفطير 
والرأي الفطير يريد الأناة والتثبت فیه» وقال الشاعر: 

الرأي كالليل مسود جوانبه والليل لا ينجلي إلا باصباح 

فأضمم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباح 


ولا همّت ثقيف بالارتداد عن الإسلام» بعد التحاق الرسول GE‏ 
الأعلى استشاروا عثمان بن col‏ العاصي» وكان مطاعا فيهم » فقال: يا قوم لا تكونوا 
آحر العرب Lote!‏ وأولهم ارتداداء فنفعهم dil‏ تعالی برأیه قال الشاغر: 

إذاكفت ذا cl‏ فکن ie‏ فان فساد الرآي آذ تترددا 
وإن كنت ذا عزم فأنفذه Ile‏ فان فساد المزم آن یتقیدا 


ولا أصاب زياداً الطاعون في يده أحضر له الأطباء فأشاروا عليه بقطعهاء فدعا 
القاضي شريحا وقال له: لا صبر لي على شدته» وقد رأيت أن آقطعها إذ أشار إليّ 
الأطباء aba‏ 
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فقال له القاضي شریح E‏ ذلك؟. قال زیاد: نعم » فقال شریح: 
en nn en. FE age‏ 

Las ~~‏ للقائفك» وفرارا من قضائك» فمات do‏ من wg‏ فقال a‏ 
o‏ يده ele‏ 

واستشار زياد بن عبيد الله الحا رثي عبيد الله بن عمر في أخيه أبي بكر أن يوليه 
القضاء فأشار عليه به» فبعث زياد إلى آبي بكر فامتنع علیه» فبعث زياد عبيد 
الله يستعين به على آبی بكرء فقال أبو بکر لعبيد الله: أتشدك بالل آتری لی أن آلی 


القضاء؟ قال: اللهم N‏ 
كك لياه سات ul‏ ی و رس ی أيها 
ونصحته. 


عاقبة مخالفة المشورة: 

ومن أحسن ما قيل فيمن أشير عليه فلم يقبل قول سبيع لأهل اليمامة بعد 
إيقاع خالد بن الوليد المخزومي بهم. قال: ا كما بعدت 
عاد وثمود» أما edly‏ لقد أنبأتكم بالأمر قبل وقوعه»ء وكأني أستمع جرسه وأبصر 
غيبه» ولكنكم أبيتم النصيحةءفاجتنيتم الندامة» وإني لا رأيتكم تتهمون النصح 
وتسفهون الحليم» استشعرت منكم اليأس» وخفت عليكم البلاء» وال منعكم 
التوبة» ولا أخذكم على غرة. 

ولقد آمهلکم حتی مل الواعظ؛ ووهن الوعوظ وكنتم LIS‏ يعنى با آنتم 
فيه غيركم» فأصبحتم وفي أيديكم من تكذيبي التصديق» ومن نصيحتي الندام 
وأصبح في يدي من هلاككم البکاء» ومن ذلكم الجزع» وأصبح ما فات غير 
مردود» وما بقي غير مأمون. 


الباب الثاني عشر 


في عجاتب الدهر 
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من صروف الدهر: 

يحكى أن عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول أبا الفضل الصولي وزير المأمون 
وا الاب SEIN‏ ركان جراد کے قافا اا ر غاد EEE‏ 
بغداد» وفي حر شديد وهو جالس في سفينة cal‏ فناداه رجل: يا صاحب السفينة» 
بنعمة الله عليكم إلا ¿lo‏ 

قال: فكشف سجف السفينة » فإذا بشيخ حاسر الرأس» فقال: قد ترى ما آنا 
علیه» ولست آجد من يحملني فابتغ الأجر ZB‏ وتقدم إلى ملاحيه يطرحوني بين 
مجاديفهم إلى أن أصل بلدا يطرحوني فيه. 

قال عمرو بن مسعدة: فرحمته لما رأيت من حاله» وقلت لهم: خذوه» فأخذ وه 
فغشي عليه وكاد يوت لما لحقه من المشي والعياء في الشمس» فلما أفاق قلت له: يا 
شيخ ما حالك وما قصتك؟. ۱ 

فقال قصتي قصة طويلة» فسکنته وطرحت عليه قمیصا ومندیلا» وآمرت له 
بدراهم وبشيء من العطر فشكرني» فلما هدا باله وسکنت نفسه وأطمأن قلبه قلت 
له: لابد أن تحدثني بحدیث عن قصتك. 


ما قیل 2 وفاة الاسکندر الأكبر: 

Sous‏ أنه لما مات الاسکندر» وقف بعض الحكماء عند تابوته» وکل واحد 
منهم قال با حضره معبراً عن ذلك الشهد فقال الأول: (سلك الاسکندر طریق 
من فني» وفي موته عبرة لمن بقي). وقال الثاني: (خلف الاسکندر ماله لغيره» 
وسیحکم فيه بغیر حكمه)؛ وقال الثالث: (أصبح الاسکندر مشتغلاً با يعاني » وهو 
بالأعمال يوم الجزاء أشغل)» وقال الرابع : (کنت مثلي حديثاء وأنا مكلك SS y‏ 
وقال الخامس: (إن هذا الشخص كان لكم ely‏ ولم يعظكم قط بأفضل من 
مصرعه)» وقال السادس: (كان الإسكندر كحلم نائم انقضی. أو كظل غمام 
انجلى)» وقال السابع: (لئن كنت بالأمس لا يأمنك أحدء لقد أصبحت اليوم لا 
يخافك أحد)» وقال الثامن: (أجاهلاً كنت بالموت فنعذرك» أم ULe‏ به فنلومك؟) 


وقال التاسع : (كفى للعامة أسوة بموت الملوك» وكفى للملوك عظة بموت العامة) 
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يقال أن وفاة الاسكندر ا المقدون كانت ف سنة ۲٤١‏ قبا المىلادء OS‏ موته 
23 وفاة الا ر الكبي ونى في قبل الميلاد» وكان مو 
في مدينة بابل بالعراق وال أعلم. 


جزاء الخيانة: 

يروى أن رجلاً أمسى في بعض محال الجانب الغربي من مدينة السلام» ومعه 
دراهم كثيرة» فخاف على نفسه من الطائف. (الطائف هو الذي یطوف. والطائف 
هو أحد العسس الذي يحرس لیلا)؛ أو من بلية تقع عليه» فأوى إلى رجل من 
أهل الحلة» وسأله أن يبيت عنده» فقبل الرجل صاحب الدار وأدخله الدار. 

كلناك نو ساب الداريأن A‏ عند همال sys‏ عدت ماعب 
الدار نفسه بقتله واخذ ماله. 

وکان لصاحب الدار ابن شاب فنومه بحذاء الرجل الضیف» في مکان واحد 
ولم یعلم ابنه ما في نفس آبیه» وما بيّته ضد الضیف» وخرج الأب من عندهماء 
وقد عرف مکان كل منهماء وأطفاً السراج 

فقدر الله أن الابن انتقل من موضعه إلى الموضع الذي نام فيه الضيف» وانتقل 
الضيف إلى الموضع الذي انتقل منه الابن» وكان ذلك صدفة ليقضي الله أمرا 
كان مفعولاء وجاء الأب يطلب الضيف لينفذ جریته» فصادف الابن في مكان 
PO A‏ تات 

وانتبه الضيف بسبب اضطراب الابن» وعرف ما أريد به فخرج خائفا هارباء 
cles‏ في الطريق» ووقف الجيران على خبره» فخرجوا إليه وأغاثوه» وآخذ 
الرجل صاحب II‏ فقرر فأقر بقتل ولده» فحبس وأخذ المال من داره فرد إلى 
الضيف وسلم» وباء الاب بجرية قتل ابنه. 

قال اللهتبارك وتعالی في كتابه العزيز ر: لسكا فى FE EA‏ 
y a‏ اهلف Ae E NE js e‏ تبدریلا ون تجد MEN‏ 
ولا سورة فاطر: 4۳]. 

با یی قر الوا اي ال ام إذ رجع ظلمه على 
نفسه قال الله تعالى: #إن TY A‏ سورة الاسراء: LV‏ وقال 
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الله تبارك وتعالى : a‏ 
[سورة الحج: LYA‏ 

وروى مبشر الرومي مولى أبي القاسم علي بن محمد التنوخي القاضي قال: 
لما خرج معز الدولة في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة هجرية» وانهزم ناصر الدولة 
من بين يديه آنفذني مولاي لأ کون بحضرته» وحضرة أبي جعفر الضميري كاتبه» 
وأصل كتبه إليهما. 

فسمعت حاشية الضميري يتحدثون: أنه جاء إليه ركابي من ركابيته» وقال له: 
أيها الامیر» إن قتلت لك ناصر الدولة أي شيء تعطيني؟. 

قال له الأمير: أعطيك آلف دينار» قال: فأذن لي أن آمضي cad‏ وأحتال في إغتياله 
وقتله» فأذن له الأمير في ذلك. 

فمضى إلى أن دخل عسكره» وعرف موضع مبيته من خيمته» فرصد الغفلة 
حتى دخل ليلاء وناصر الدولة نائم مطمئن» وكان بالقرب من مرقده شمعة مشتعلة 
وفي الخيمة غلام نائم. 

فعرف الركا بي موضع رأس ناصر الدولة من المرقد» ثم أطفاً الشمعة تمهيدا لتنفيذ 
جريمته» واستل سکینا طویلا ماضياً كان في وسطه وأقبل يمشي في الخيمة خاتفا وجلا 
عن أن يعثر بالغلام» وینکشف آمره» ولا يحقق ما يريده من قتل ناصر الدولة. 

فإلى أن يصل إلى ناصر الدولة» حصل أن انقلب ناصر الدولة من الجانب الذي 
كان نائما عليه إلى الجانب الآخر» وزحف في الفراش.وبينه وبين الموضع الذي كان 
فيه مسافة پسیرة. 

وبلغ الركابي إلى الفراش»وهو لا يشك أن ناصر الدولة فيه وآن ذلك مكانه» 
فوجأ الوضع بالسکین بجمیع قوته» ولم یخامره شك أنه قد آثبتها في قلب ناصر 
Hy‏ وتركها في موضعهاء وخر ج من تحت آطناب الخيمة» خائفا يترقب» حتی لا 
یکتشف آمره من قبل حرس وجنود ناصر الدولة. 

وسار مسرعا في نفس الوقت إلى معسکر معز الد ولةء فلماوصلإلى معز الد ولة 
آخبره بأنه قتل ناصر الدولة» وخلا له ابو وطالب الركابي بالمكافأة» فطلب منه معز 
الدولة أن يشرح له كيف صنع حتى وصل إلى قتل ناصر الدولة بالتنفصيل» فشرحه. 
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فقال له معز الدولة: mel‏ حتی بصل من کلفته قطي الاعبار BY‏ علی 
صحة الخبر» فإنني آشك أن تکون قد قمت با تدعیه. 

وبعد يومين وردت LAV‏ الصحيحة بأن ناصر الدولة لازال حيا یرزق. وأن 
الذي حصل هو: oF)‏ ٍنسانا آراد of‏ یختاله» ولکن فشلت موامرة الاغتیال؛ وذکر 
السکین التي وجدت في فراش pol‏ الد ولة). 

فطلب معز الدولة (حضار الركابي allel‏ على تدبیر جريمته وکذبه فلما 
آحضر سلمه إلى آبي جعفر محمد بن آحمد الضميري الهلالي» وقال له معز 
الدولة: اكفني آمر هذا الركابي ۰ فان تجاسر على اللوك لا آمنه على نفسي؛ 
تأده الضميري فغرّقه سراء وقد ذکرت هذه all‏ ضمن حوادث سنة۳۳ه. 


من‌یتّق الله یجعل له مخرجا: 

پروی أن عبد اللك cp‏ مروان كان جالساًء في قصر الخلافة بدمشق» إذ 
ورد OLS all‏ صاحب بريد الثغور الشامية» يخبره أن خيلا من الروم تراعت 
للمسلمين» فنفروا إليها ثم عادوا ومعهم رجل كان قد el‏ في أيام معاوية بن أبي 
سفيان»فذ کرآن الروم لما تواقفوا مع المسلمين أخبروهم بأنهم لم يأتوا حرب؛ 
ul;‏ جاؤوا بهذا المسلم ليسلموه إلى المسلمين» OV‏ عظيم الروم أمرهم بذلك. 

فأمر عبد الملك بإحضار المسلم إليه» فلما دخل على عبد الملك قال له: من آنت؟ 
قال: آنا قباث بن رزين اللخمي» أسكن فسطاط مصر في الموضع المعروف بامراء 
آسرت في زمن معاوية بن أبي سفیان وطاغية الروم إذ ذلك کان توما بن ملازوق . 

فقال له عبد اللك: ES‏ هم قال: لم أجد fue]‏ آشد عداوة 
للإسلام AA‏ أله Jas‏ « فکان السلمون فى آبامه آحسن Ne‏ منهم في 
Ne‏ آول ما ملك Of‏ سری ٍذ! طال 
آسرهم في بلد آنسوا به» ولو كان على غاية الرداءة ولیس آنکاً لقلوبهم من نقلهم 
من بلد إلى بلد. 

فامر بإثني عشر قدحاء» فکتب على راس کل قدح اسم بطریق من بطارقة 
البلدان التي ملكهاء ویضرب بالقداح في كل سنة آربع مرات» فمن خر ج اسمه 
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في القدح الأول حول لیه السلمین فبحبسهم عنده yes‏ إلى الثاني ثم ٍلی 
الثالث ثم تعاد القداح بعد ذلك. 

فکنا لا نصير عند آحد البطارقة إلا قال لنا: احمدوا الله حيث لم یبتلیکم 
ببطريق البرجان فکنا نرتاع لذ کره »ونحمد ربنا إذ لم یبتلنا به فمکثنا على ذلك سنين 
عديدة. 

ثم ضربت القداح » فخرج الأول والثاني لبطريقين» وخرج الثالث لبطريق 
البرجان» فمر بنا في الشهرين غم كبير نترقب فيهما الکروه» فلما انقضى الشهران 
حملنا إليه » ونحن أشد خوفاء ورأينا على بابه من الجمع خلاف ما كنا نعاين» فتبين 
لنا من فظاظته وغلظته ما أيقنا معه بالوت. 

ثم دعا بالحدادين» فأمر بتقييد السلمین بأضعاف ما كان يقيدهم غيره» فلم يزل 
الحديد يعمل في رجل واحد بعد واحد» حتى وصل الحداد إليّ» فنظر إلى وجه 
البطريق فرأيته قد نظر إلى نظراً بخلاف العين التي كان ينظر بها إلى غيري» ثم 
کی سای pes pl pl A‏ 
أمير المؤمنين فصدقته عما سألني عنه. 

ثم قال لي: كيف حفظك لكتابكم؟ فأعلمته أني حافظ فقال اقراً آل عمران؛ 
فقرأت منها خمسين آية» فقال : إنك لقارىء فصیح؛ ثم سألني عن روايتي للشعرء 
فأخبرته بأنى راوية للشعر. 

ا ل قال ¿id‏ 
قد أحببت هذا الرجلء فلا تحدده (أي لاتقيده). 

ثم قال : وليس من الإنصاف أن أسوءه في أصحابه» ففك القيود عن جماعته؛ 
وأحسن مثواهم» ولا تقصر في قراهم. 

ثم دعا صاحب مطبخه أي طباخه» فقال له : لست آطعم طعاما ما دام هذا العربي 
عندي إلا معه فاحذر أن تدخل مطبخی ما لا يحل للمسلمين آکله وأن تجعل الخمر 
sche‏ و وا اغا خی eis‏ خی 

فقلت له : فدتك نفسيء وبأبي أنت» أحبٌ أن تخبرني من أي العرب أنت؟. 
فضحك وقال: لست أعرف لمسألتك جواباء لأني لست ly pe‏ فأجيبك على CW pan‏ 
فقلت له : مع هذه الفصاحة بالعربية. 
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فقال: إن كان العلم باللسان ينقل الانسان من جنسه إلى من حفظ لسانه » فأنت 
131 رومي» فان فصاحتك بلسان الروم ليست بدون فصاحتي بلسان العرب فعلی 
قياس قولك» ينبغي أن تكون رومياء وأكون أناعربياء فصدقت قوله؛ وأقمت عنده 
خمس عشرة ليلة» لم أكن منذ خلقت في نعمة أفضل منها وأكبر. 

فلما كانت ليلة ست عشرة فكرت أن الشهر قد مضى نصفه وأن الليالي تقربني 
من الانتقال إلى غيره» فبتٌ مغموما. 

وجاء ني رسوله في اليوم السادس عشر يدعوني إلى طعامه» فلما حضر الطعام 
بين أيديناء رأى أكلي مقصرا عما كان يعهده مني» فضحك ثم قال لي: أحسبك يا 
عربي لما مضى نصف الشهر فكرت في أن الأيام تقربك من الانتقال عني إلى غيري 
من لا يعاملك [te‏ معاملتي» ولا يكو ن عيشك معه مثل عيشك معي فسهرت واعتراك 
لذلك غم غيّر طعامك » فأعلمته أنه قد صدق . 

فقال: ما آنا ان لم أحسن الاختيار لصديقي بحر» وقد أمنك الله نما حذ رت ولم 
ألبث في اليوم الذي وصلت إلي فيه حتى سألت الملك فصيرك عندي ما كنت في 
آرض الروم» فلست تنقل عن يدي» ولا تخرج منها إلا إلى بلدك» وأرجو أن يسبب 
الله ذلك على يدي» فلما سمعت ذلك منه طابت نفسي ولم أزل مقيما عنده إلى أن 
انقضی الشهر. 

فلما انقضی الشهر ‏ ضرب بالقداح فخر ج الأول والثاني والثالث لبطارقة غير 
الذي نحن عنده؛ فحول آصحابي إلى من خرجت القرعة إليه وبقیت وحدي. 

وتغديت في ذلك اليو م مع البطریق» وکان من Sole‏ أن آنصرف من عنده بعد 
الغداء إلى إخواني من المسلمين» فنتحدث ونانس, ونقراً القرآن الکرم ونجمع 
الصلوات أي نصلي جماعة ونتذ اکر الفرائض» ویستمع بعضنا من بعض ما حفظ من 
العلم وغیره » فانصرفت بعد غداتي ذلك اليو م إلى الوضع الذي كنت فيه آلتقي 
بإخواني المسلمين» وأحزنني إذ لم آجد الا الکفرة بعد نقل المسلمين إلى بطریق 
آحر» فضاق صدري ضيقاً قنيت معه أني كنت مع أصحابي المسلمين» فبت بليلة 
ليلاء صعبة طال فيها سهري» وتذكرت قول الشاعر الجاهلي: 

وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بآنواع الهموم ليبتلي 
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«La hills‏ خا ادك 
ألا أيها الليل الطويل آلا انجلي بصبح وم االاصباح منك بأمثل 
dG‏ ا | Jos ja tape Os‏ 


قال الأسير المسلم المؤمن بالله: فانصرفت ذلك اليوم» بعد غدائي مع البطريق 
-البطریق هو: اسم القائد من قادة الروم » يتولى قيادة عشرة آلاف جندي- 

قال الأسير المؤمة : عدت إلى الموضع الذي كنت أصير إليه بعد الغداء وفيه 
المسلمون» فلم أر فيه أحدا إلا الكفرة» فضاق صدري ضيقا غنیت معه أني كنت مع 
آصحابي» فبت بليلة ليلاء صعبة لم أطعم فيها الخمضء أي لم تغمض عيني لنوم ما 
لي رس 

N سوآهم‎ 

Seles‏ رسول البطريق يدعوني للغداء فرافقته فتبین الغم في أسارير 
وجهي» ومددت يدي إلى الطعام فرأى البطريق مد يدي إليه خلاف مدي الذي 
كان یعرف فضحك ثم قال : أحسبك اغتممت لفراق أصحابك؟ . 

فأعلمته al‏ صدق» وسألته : هل عنده حيلة في ردهم إلى يده؟ فقال: إن الملك 
لم ير أن ينقل أصحابك من يدي إلى يد غيري إلا ليغمهم با يفعل» ومن المحال 
أن يدع تدبيره في الاضرار بهم » ليلي إليك ومحبتي لك» وليس عندي في هذا 
الباب حيلة » فسألته أن يسأل الملك |خراجي عن یده» وضمي إلى أصحابي » أكون 
معهم حيث كانوا. 

فقال: ولا فى هذا أيضا سبيل » ولا حيلة» لأنى لا أستجيز أن أنقلك من سعة إلى 
قسق ۶ وم کر ای e is‏ 
وغلبة الغمّء فقال لي: لقد بلغ بك الم إلى النهایة؟. 

فأخبرته: أنه قد بلغ ب بي itl‏ أن اخترت الوت على الحياة لعلمي أنه لا رحمة لي 
بغيره» فقال لي: إن كنت صادقاء فقد دنا فرجك. فسألته Lie‏ دله على ذلك؛ فقال 
لي: إني وقعت في نكبات أشدّ هولا مما أنت فيه وكان عاقبتها الفرج 
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قصة أحد قادة الروم: (بطريق) 

وأعلمني أن بطرقة بلده لم تزل في آبائه يتوارثونهاء وأن عددهم كان كثيراء 
ولم يبق غير أبيه وعمه وكانت البطرقة إلى عمه دون آپیه. فأبطأ على أبيه anes‏ 
cd gl‏ فبذلا للمتطببین آموالاً کثيرة لعلاجهما Le‏ يصاع الرجال والنساء» فلم یفلح 
العلاج al‏ فیئس من ذلك واستفاد أبي من العلاج فحملت آمي بي. 

LU‏ علم العم بذلك جمع عدة من الحبالى من آلسنة متعددة مختلفة منها 
العربي والرومي والافرنحي» والصقلابي والخزري وغیر ذلك فوضعهن في داره؛ 
فلما وضعتني آمي أمر عمي البطریق تلك النساء بارضاعي وأوصى بأن لا تكلمني 
کل مرضعة إلا بلغتها ولسانهاء فلم تتم لي أربع سنوات حتی تکلمت بكل اللغات 
التي لامهاتي من الرضاعة» ثم طلب لتربيتي وتأديبي من الرجال من أجناس النسای 
فکان کل واحد لا يكلمني إلا بلغته ولسانه» ويعلمني بها القراءة والکتابة فلم تمر 
ls‏ تسع سنوات حتی عرفت ذلك کله. 

ثم آمر عمي أن يضم إلى جماعة من الفرسان يعلمونني الثقافة والفراست 
واستعمال السلاح e‏ وجمیع ما یتعلمه الفرسان ومنع Ele‏ سکون النازل لتبقی 
حیاتی خارجها لاکتساب الهارة» والاعتماد على صعوبة الحياة ومنعنی من أكل 
اللحم الا ما آصیده بنفسي: أو بواسطة ما علم من الطیر آو الکلاب؛ فمرت علی 
عدة سنوات Uly‏ على تلك الحال» ثم مات عمي وولي البطرقة آبي . 

ثم آمر آبي بالقد وم علیه» فلما رآني ورأى في من الأدب والشمائل والفهم اشتد 
عجبه بي فسمح لي با لم تكن اللوك تسمح به لأولادهاء وأعد لي الضارب (الخيام) 
والأماكن» والفرش الفاخرة والألبسة الفاخرة» وضم لي جماعة من الفرسان 
الشجعان» ووسع على الجميع كل ما يحتاجونه من المال وغيره» وأمرني بالابتعاد عن 
منازل آبي . 

قال البطریق؛ فلما مت لي خحمس عشرة سنةء ركيت ag,‏ لارتیاد مکان أكون 
فيه» فبصرت بغدیر ماء طوله آلف ذراع وعرضه يزيد على خمسمائة ذراع » فأمرت 
بنصب الخيام بقربه» وتوجهت إلى الصيد فرزقت في ذلك اليو ee,‏ 
کثرة» ونزلت في بعض الخيام» فأمرت الطباخين فطبخوا لي ما اشتهيت من الطعام» 


ثم نصبت المائدة بين يدى. 
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فإني لأنظر إلى الطعام يغرف إذ سمعت ضجة عظيمة» فما فهمت خبرها حتى 
رأيت رژوس آصحابي تتساقط عن أبدانهم » فتنحيت عن مكاني الذي كنت فیه 
ولعت آوابی ی التي كانت علي » ولبست ثاب يعض عدي نج ضريتك بصري 
Be‏ ويسرة» فلم أر حولي إلا مقتولاء وإذا فاعل ذلك بأصحابي منسر من مناسر 
الا ااه میا مج الرجالماين دش ال الس تاد 

ثم آسرت كما يؤسر العبيد» واحتمل جمیع ما كان معنامن خيام وغيره» وساروا 
بي إلى ملك البرجان فلما رآني» ولم يكن له ولد ذکر آمر بالتوسعة As‏ وأن أكون 
واقفا عند duly‏ وسماني به. 

GLY ess,‏ اة قائقة «Jl‏ وكان يحبها ele E‏ وكان قد علمها 
الفروسية» ومساورة الفرسان(أي مسابقتهم ومساهمتهم) أي المقارعة في السباق» 
ومراكضهم. 

فقال لبطارقته ‏ وأنا حاضر: من منكم يتوجه إلى ملك الروم فيختار لي كاتباً من 
بلده فيجيئني به ليعلم ابنتي الکتابة؟ فقلت له: إن رسوله الذي يرسله لا يأتيك 
بأكتب مني وآنا بارع في الكتابة وباي لغة شئت كتبت لك. 

فأمرني أن أكتب بين يديه» فكتبت فاستحسن خطي وقرنه بكتب كانت ترد عليه 
من والدي» فرأى خطي أجود منهاء فدفع إليّ ابنته» وأمرني أن آعلمها LS‏ 
فتوليت تعليمها الكتابة حتى بلغت ثلاث عشرة سنة» وفي يوم من الأيام جاءت 
مسرعة إلى باكية» فقلت لها: ما يبكيك يا سيدتي؟. 

فقالت: دعني أبكي إذ يحق لي البكاء» فسألتها عن سبب بكائهاء فقالت: كنت 
جالسة بين يدي أبي وأمي في الليلة الماضية» فغلبتني عيني فنمت فسمعت أبي يقول 
N‏ أرى ابنتك قد كبرت» وأرى هذا الرومي قد غلظ کلامه» وليس من الحكمة أن 
یجتمعا بعد هذا الوقت» فإذا جلست غدا معه» فابعثي إليهما من يفرق بینهماء حتى 
Y‏ پراها ولاتراه. 

وکان من عادة A‏ آن یخطب الرجل O‏ 
ولا یخطب لها إلا من تختاره البنت نفسها. 

قال البطریق: فقلت لابنة الملك: إذا سألك آبوك من تختارین أن أخطب لك من 
الرجال؟ فقولي : لست آرید إلا هذا الرومي؟. 
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فقالت بغضب على غضب: كيف يجوز أن يوافق أبي على تزويجي عبداء فقلت 
لها : ما أنابعبد» وما جعلني عبدا كماتظنين» UT‏ ابن ملك» وأبي ملك الروم. 

قال البطریق» وأهل البرجان يسمون البطريق الرومي الذي يتولى حد برجان: 
ملك الروم» فسالتني عما أخبرتها به» gal‏ حق آم ادعاء لا أساس له من الصحةء 
فأعلمتها أنه الحق لا مرية فيه. 

فما انقضى كلامناء حتى جاء رسول اللك ففرّق بیننا؛ ولم يض بعد ذلك 
إلا ثلاثة أيام حتى دعاني الملك» فدخلت عليه» فرأيت أمارات الشر مستحكمة في 
وجهه و الشرر يتطاير منه. 

فقال لي: يا شقيّ ما حملك على الكذب في نسبكء أغرّتك معاملتي الطيبة لك؟ 
وأنا أحكم على من انتسب إلى غير أبيه بالقتل فقلت له: ما ينبغي أن ینتسب أي عاقل 
إلى غير أبيه؟ وما انتسبت إلى غير أبي. 

فقال الملك: لقد بلغني انتسابك إلى آنك ابن ملك الروم» فما حملك على ذلك؟ 
فأعلمته أن ما قلته حق وإني ابن ملك الروم» ودعوته إلى الکشف عن ذلك با يشاءء 
فقال الملك: لست أحتاج إلى کشف آمرك برسول أرسله ليعرف خبرك» ولكن لي 
أشياء امتحنك بهاء فأعرف صدقك من كذبك» فدعوته إلى كشفها با شاء وإصدار 
حكمه بعد ذلك على مایری من برهان ذلك. 

فدعا الملك بفرس ولبد وسرج ولجام» فأمرني بأخذ الفرس. فأخذت الفرس من 
يد السائس» ثم أمرني بتناول السر ج فأخذته» ثم أمرني بشد الحزام» Gal) y‏ 
بوضع إستئخار السرج» وأمرني بأخذ اللجام وإلجام الفرس ففعلت ذلك كله. 

ثم آمرني بركوب الفرس» فركبت وأمرني بالسير فسرت وأمرني بالاقبال والإدبار» 
ففعلت ثم أمرني بالنزول فنزلت» وهو في كل ذلك يلاحظ. 

فلما رأى ما رأى » قال عند ذلك: آشهد أنه ابن ملك الروم» لأنه أخذ الفرس 
أخذ الملك وعمل سائر الأشياء مثلما تعمله الملوك» فأشهد أني قد زوجته ابنتي» 
فشهد القوم de‏ بذلك. 

فأمر الملك بتجهيزها وتسليمها إليّ» فجمعنا الله على خیر» وعشنا في سعادة 
وهناء. 
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وقد كان لوالدي البطريق صديق له أدب وحكمة» وبراعة في التصوير فصور 
لهما صورتي في EAS‏ وزوّقها في غرفة من غرف بيت والدي» وقال لهما: UE S315]‏ 
ابنكما واشتد غمكما فادخلا الغرفة» فانظرا إلى هذه الصورة فانکما ستبكيان بكاء 
كثيرا یعقبکما سلوة. 

ثم إن والدي لم ييأس من حياتي فأرسل بعض خدمه یبحثون عني» حتی 
وجدوني وزوجتي فأخذ وني ي إلى أبي» فأخبرته أن والد البنت يحب أن یعلم أين 
ابنته» وابن من أنا ففعل أبي ذلك. 

ثم وجه رسله إلى أبي البنت وهو صاحب البرجان فخرج في رجال مملكته 
وتعرف على آبي فأقيم عرس جدید» وحدثت علاقة طيبة بين الروم والبرجان 
جرت فيها أيمان مؤكدة أن لا يعتدي آحدهما على صاحبه ثلاثين سنة» ورجع ملك 
البرجان إلى بلاده وصرنا نحن إلى منازلناء وساد الوئام بين الفريقين. 

قال البطريق : ومات آبی فورثت البطرقة (أي القيادة والملك)» عنه ورزقت من 
بنت ملك البرجان الوند وآئت يا عربي» فان كان الغ قد بلع منك إلى ما ذکرت» 
فقد Sele‏ الفر ج. 


عربي آمام قیصر الروم: 

فما انقضی کلام البطریق يا آمیر المؤمنين» حتی دخل عليه رسول ملك 
الروم یدعوه. فمضى إليه» ثم عاد إليّ مسرورا» فقال: يا عربي آبشر فقد 
Sele‏ الفر ج» كنت عند اللك» وقد جری ذکر العرب» ورمتهم البطارقة عن 
قوس واحدة فذكروا أنهم لا عقول لهم ولا آداب» وأن قهرهم الروم بالغلبة 
والاتفاق لا بحسن التدبير» فأعلمت الملك أن الأمر بخلاف ما قالواء فإن للعرب 
آدابا us > kai];‏ 

فقال لي الملك : أنت لمحبتك لضيفك العربي تفرط في |عطاء العرب ما لیس لهاء 
وتصفها Le‏ لیس فيهاء فقلت للملك : إن رأى الملك أن يأذن في احضار هذا العربي 
لیجمع بینه وبين هؤلاء التکلمین لیعرف فضيلته» فأمرني باحضارك إليه. فقلت له: 
بئس ما صنعت بي» لاني آخاف إن غلبني أصحابه أن یستخف بي وان غلبتهم أن 


قطنو ۱ 
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فقال : هذه صفة العامة» واللوك على خلافها» وأنا آخبرك آنك إن غلبتهم 
جللت في عين الملك» وکنت عنده بمكان يقضي لك فيه حاجة» وان غلبوك سره 
غلبة fol‏ له ا رجب للك آیضا Lbs iL‏ وان آقل ما بری أن „au‏ لك 

قال الأسیر: فلما دخحلت Je‏ اللك استدنانی»وقربنی ce‏ وقال لى : ناظر 
هولاء البطارقة»فأعلمته: أن لا آرضی لنفسي بناظرتهمني لا أناظر الا البطریق 
الأكبر» فأمر اللك بإحضاره . 


مناظرة البطريق الأكبر: 

فلما دخل البطريق الأكبر: سلمت علیه وقلت له: مرحبا بك أيها الشبخ 
الكبير القدر» ثم قلت له : يا شيخ كيف أنت؟ قال: في عافية» قلت: فكيف أحوالك 
كلها؟ قال : كما تحب: فقلت له : فكيف ابنك؟. فتضاحك البطارقة من ذلك وقالوا: 
زعم البطريق: (يعنون صديقي)» إن هذا أديب» وأن له عقلاء وهو Y‏ يعلم بجهله 
أن الله قد صان هذا البطريق عن أن يكون له ابن» فقلت : كأنكم ترفعونه عن أن يكون 
له ابن؟ قالوا: أي والله» إنا لنرفعه إذا كان الله رفعه عن ذلك. 

Jet ولا بسا‎ air Abel 
وهو خالق اخلائق کلهاعن أن يكون له ابن ؟!‎ 

فلما سمع البطریق الکبیر كلامي فيه» نخر نخرة آفزعتني ثم قال للملك: آیها 
اللك آخر ج هذا الساعة عن بلدك لا يفسد عليك ‚dal‏ 

فدعا اللك بالفرسان» فضمني إليهم» وأحضر لي دوابٌ البرید» وآمر بحملي 
وتسليمي إلى من یلقانا في أرض الاسلام من السلمین» فسلموني إلى من تسلمني 
من اهل الشغر. 

ذلك أيها الأمير هو ما عايشته في بلاد الروم» منذ آسرت إلى أن رجعت 
إليكم» لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» والمؤمن عليه أن يصبر إذا ابتلي 
Oly‏ يشكر إذا عوفی. 
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قصة رجل صيرفي: 

قال الرجل الصيرفي: أنا رجل كانت لله عز وجل عليّ نعمة جليلة» وكنت صيرقيًا 
اعت de lts gts ble dl‏ كت ل اتدرعل ق افا 
ساعة واحدة. فإذا خرجت إلى الدكان أصبت بصداع PROF‏ شي ء كالجنون 
والهيمان -(الهيمان) هو المصاب بداء الهیام -» والهيمان هو أيضا العطشان» حتى 
أعود فأجلس معها يومي كله. 

فاستمر ذلك بي فتعطلت عن ¿Jal‏ وعطل دكاني» وتعطل ns‏ وأقبلت 
على الانفاق من رأس مالي» حتى لم يبق منه قليل ولا كثير» وأنا مع ذلك لا أطيق 
فراقها ‏ فحملت (الجارية)» وأقبلت أنقض داري وأبيع نقضها حتی فرغت من ذلك» 

تبق لي حيلة. 

فضربها الطلق للولادة» فقالت: يا هذا ها أنا آموت فحتمل فيما تبتاع به عسلاً 
ودقيقاء وزيتا ولحما والا مت. 

فبكيت وحزنت وخرجت أهيم على وجهي » وجئت لأغرق نفسي في نهر 
دجلة فذكرت حلاوة النفس وخوف العقاب في الآخرة» فامتنعت عن ذلك. 

ثم حرجت هائماً على وجهي إلى النهروان» ومازلت أمشي من قرية إلى قرية 
حتی بلغت خراسان» فصادفت فيها من يعرفني» وتصرفت في ضياعه : من معاني 
الضيعة (الأرض المغلة)» وعليها مساكن للعمال والمزارعين» والضيعة في بعض 
البلدان العربية هي القرية. 

فتصرفت في ضياعه؛ ورزقني الله عز وجل Yu‏ عظيماء فآثریت واتسعت 
حالي ومکشت سنيناً لا آعرف خبر منزلي» فلم أشك أن الجارية قد ماتت» وتراخت 
elit ger Ad‏ : قد صارت لي نعمة فلو رجعت 
إلى وطني وأهلي. 

ses el, ableitet 
طريق فارس والأهواز.‎ 

LL‏ وصلت ين فارس والأهواز خرج على القافلة لصوص من قطاع 

الطرق» فأخذوا > جميع ما فيهاء ونجوت بلابسي التي ee‏ وعدت فقيراً ودخلت 
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الأهواز فبقیت بها متحيّراء لا آدري ماذا أعمل» حتی کشفت خبري لبعض أهلها 
من آعرفه فأعطاني ما تحملت به إلى واسط » فنفذ ما عندي من نفقة» فمشیت إلى 
هذا الوضع وقد كدت أتلف » فاستعنت بك وأنا كماترى حالي» وقد مر علي ثمان 
وگن ون سا مل فار قنه بش EN‏ 

قال عمرو بن مسعدة: فعجبت من ذلك» وقلت له: اذهب فاعرف خبر أعلك وصر 
eZ‏ فإني آنقد م بتصريفك فیما يصلح لمثلك» فشكرني ودعا لي ودخلنا بغداد. 

ومضیت على ذلك فترة ليست بالقصيرة» حتی نسیت الرجل وقصته ‏ فبینما 
أنايوما وقد رکبت أريد دار الأمیر المأمون» وإذا بالشیخ على بابي راکب بخلا da‏ 
بمركب محلی ثقیل وغلام آسود بين يديه» وثیاب حسنة نظيفة. 

فلما رأيته رحبت به » وقلت له: ما الخبر وما الذي حصل؟» فقال: خبر طويل وأمر 
عجيب lie‏ وها أنا جئت لأخبرك بأنني سآتيك غدا إن شاء اله وحدثك بالخبر. 


الصيرفي يتعرف على ولده: 

فلما كان الغد جاءني» فقلت له: عرفني خبرك فقد سررت بسلامتك» 
وبظاهر حالك. فقال: إني لما صعدت من مرکبك. قصدت داري» فوجدت حائطها 
الذي يلي الطريق كما خلفته» غير أن باب الدار كان مجلوا نظيفاء وعلیه دكاكين 
وبواب وبغال مع مراقبيها. 

فقلت: Ul‏ لله وإنا إليه راجعون» مانت جاريتي» وملك الدار بعض الجيران 
فباعها من رجل من أهل أمير المؤمنين» ثم تقدمت إلى بقال» كنت آعرفه في المحلة» 
فوجدت في دكانه غلاماً حدثاً. فقلت له : من تكون من فلان البقال؟ فقال أنا ابنه 
فقلت: وأين آبوك؟ قال: مات؟ فقلت: ومتی مات؟ قال: مات منذ عشرين cda‏ 
قلت: لمن هذه الدار -أقصد داري-؟ قال: لابن Glo‏ أمير المؤمنين: (الداية القابلة 
والجمع دايا ت)» وهو OV‏ صاحب بيت ماله. 

قلت: يمن یعرف؟ قال : یعرف بفلان الصيرفي فذکر اسمي قلت فهذه 
الدار من باعها إليه؟ قال: هذه دار أبيه الصيرفي» قلت: وأين آبوه؟ قال: مات co gh‏ 
قلت: أتعرف من حدیثهم شيئاً؟ 
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قال: نعم . حدثني أبي أن والد هذا الرجل كان Au uo‏ فافتقر وأن أم 
هذا الرجل ضربها الطلق» فخرج أبوه يطلب لها شيئاء ففقد وهلك. 

وقال أبي: جاءني رسول أم هذا يطلب شيئاء وهي تستغيث بي فقمت لها 
بحوائج الولادة ودفعت لها عشرة دراهمء فما آنفقتها» حتی قیل قد ولد لامیر 
المؤمنين الرشید مولود ذکرا وقد عرض عليه جمیع الرضعات فلم یقبل ثديهن» 
وقد طلب له الحرائر فجاژوه بغیر واحدة فلم یقبل» وهم في طلب مرضع . 


خسن الضدف تین الا 

فأرشدت الذي طلب مر ضعاً إلى أم هذا الوند» فحملت إلى دار أمير الژمنین» 
فحين وضع ثدي el‏ هذا الولد في فم الصبي قبله فأرضعته» وكان الصبي ON‏ 
وصارت عندهم في حال حسنة جليلة e‏ ونالت منهم خیرا کثیرا. 

ثم خرج المأمون إلى خراسان» وخرجت المرأة وابنها مع المأمون» ولم نعرف 
شيئاً عن آخبارهم إلا منذ وقت قريب ۰ لما عاد المأمون وعادت حاشیته e‏ رآینا هذا 
قد صار رجلاء ولم أكن قد رأيته قبل قط » وكان أبي قد مات. 

فقالوا: هذا ابن فلان الصيرفي وابن داية: مرضعة أمير المؤمنين المأمون» فبنى 
هذه الدار» ثم قلت: له هل عندك ple‏ أن آمه حية pl‏ میتة؟. قال: هي حبة غضي 
إلى دار SAULT‏ الأمون أياماء وتکون عند ابنها آیاما هنا. 


ابن الطيرفي یتصدر: 

فحمدت dil‏ تعالى على هذه احال» وجئت جئت الدار مع الناس» فرآیت في صدر 
الجلس رجلا ULB‏ بين يديه كتاب ومحاسبون؛ ورجالا بأيديهم الأموال» يقبض منهم 
وآخرين يقبضون منه» فلما انتهى الجميع ما هم فيه انصرفوا وبقيت منفردا مع الفتى 
الشاب» فلما رآني أقبل ZA!‏ وقال: يا شيخ هل من حاجة تريدها؟. 


فقلت: نعم ولكنه آمر لا يجوز أن يسمعه غيرك » فأوماً إلى غلمان كانوا حوله 
قياماً فانصرفواء وقال: قل أعزك الله قلت: أنا أبوك» فلما سمع مقالتي تغيّر وجهه 
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ثم وثب مسرعا وتركني مكاني؛ فلم آشعر إلا بخادم جاء‌ني فقال : قم يا سيدي» 
فقمت أسير معه حتی بلغت ستارة منصوبة في دار لطيفة» وكرسي بين يديهاء 
والفتی جالس على كرسي آخر فقال: اجلس أيها الشیخ. فقلت للفتی: أظنك ترید 
أن تختبر صدق ما قلت لك من جهة فلانة» وذکرت اسم الجارية آمه آلیس کذلك؟ 
قال: فإذا بالستارة قد کشفت وال جارية قد خرجت إليّ فوقعت علي تقبلني وتبكي 
وتقول: مولاي والله آنت فأخذت دموعي تسیل على خدي بلا انقطاع انها لحظة 
اللقاء والمفاجأة. 

قال: فلم يتحمل الفتى هو الآخرء تلك اللحظة المفاجئة فتحير وبهت» فقلت 
للجارية: ويحك ما خبرك؟ وما الذي حصل خلال تلك المدة» فقالت: دع ذلك ففي 
مشاهدتك سلوان las‏ مضى وما تفضل الله به علينا من مشاهدتك» كفاية إلى أن 


آخبرك » فقل ما كان من خبرك. 


الطيرفي يحكي قصته: 

فقصصت علیها خبري » من یوم خروجي من عندها » وهي في حالة الطلق 
إلى یوم اللقاء» وقصّت هي الأخرى قصتها مثل ما قال ابن البقال جارنا وأعجب 
وأشرح للصدرءوكل ذلك والفتى يسمع ويتابع باهتمام» فلما استوفى الحديث 
خرج وتركني في مكاني والجارية. 

قال: فما طال بنا الجلوس حتی جاء خادم فقال: يا مولاي يسألك ولدك أن تخرج 
إليه فهو في انتظارك. 

ute dis ds Mes 
الله وإليك يا أبت» من تقصيري في حقك. فإنه فاجأني من آمرك لم أظن أنه يكون»‎ 
والآن فهذه النعمة لك .وآنا ولدك وأمير الومنین المأمون مجتهد بي منذ دهر أن‎ 
أدع هؤلاء الكتبة» وأتوفر على خدمته في الدار» فلا أفعل طلباً للمسك بضيعتي»‎ 
والآن فأنا أسأله أن يرد إليك عملي» وأخدمه آنا في غيرها فقم يا أبتي عاجلاً وأصلح‎ 
ونظفت نفسي» وجاءني الخدم بخلعة وروائح عطرة‎ colt Cheb أمرك»‎ 
فلبستها وزال ما بي من العياء والتعب» ودبت الحياة فيَّ» وخرجت إلى حجرة‎ 
والدته فجلست فيها » ثم ما لبثت إلا قليلا.‎ 
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الولد يقدم والده لأمیر الومنین 

ثم آدخلني على أمير المؤمنين» فطلب مني أن آحدثه بحديثي فلما حدئته خلع 
“le‏ أفضل اخلع واحسنها » ورد We‏ العمل الذي كان إلى ولدي»وأجرى علي 

من الرزق في كل شهر کذا وكذاء وقلد ابني أعمالا هي من أجل alos‏ وأضعف 
له آرزاقه وآمره بلزوم حضرته في آشیاء استعمله فیها من خاص آمره . 

فجئت لاشکرك آیها الوزیر» على ما عاملتني به من الجميل» وأعرفك بتجدد 
نعمة الله Eo‏ إذ آطال الله في عمري» وأرى جاريتي وولدي فیما هما فيه من النعمة 
والفضل والعزة والکرامة» فدبت فی الحياة والأمل من جديد. 

تقال ge‏ ین سا فلا oie‏ اس cll‏ باس اه لت آله أب كان 
gal‏ اللو منيق Dl‏ 

إن الزمان مليء بالعبر والعظات وحوادث الزمن تعلم الرجال الصبر والتوکل 
على الله» Ley‏ العاقل أن يأخذ من تلك الحوادث الصبر لتحمل الشاق والتذرع 
بسلاح الصبر والتمسك بحبل الله المتين» والله يصرّف الامور على وفق ارادته 
وحکمته » وان خفیت على الخلوقین؛ لانهم لم يؤتوا من العلم الا قلیلا »والله 
وَسعَ كل شيء رحمة وعلما. 


خد العبرة من حوادث الزمان : 

روى القاضي الحضول بن عياض بخ ap‏ التميمي» قال: حدثني رجل آن 
رجلا خر ج بغزل فباعه بدرهم ليشتري به دقيقاً لأهله» فمرعلى رجلين كل منهما 
آخذ برأس صاحبه يجرّه إليه » فقال الرجل: ما هذا؟. 

فقيل له: يقتتلان في درهم» فأعطاهما ذلك الدرهم وليس له شيء غيره فرجع 
als‏ وجل ees, ess‏ ران معدم 
قد نتنت فقال له: إن معك شيا قد كسد» ومعي شيء قد كسد أيضاًء فهل لك أن 
تبيعني كاسدك بكاسدي قال: نعم. خذ هذا وأعطني ذلك فرجع كل واحد منهما 
aegis, N‏ رای بالك 
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فلمًا وصل مشتري السمکة إلى البيت قال لزوجته: قومي فأصلحي لنا آمر هذه 
السمکت فقد هلکنا من الجوع . 

فقامت المرأة لتصلح السمکة وتعدّها للأكل بعد تنظيفهاء فشمّت جوف السمکة 
ففوجئت بوجود لؤلؤة في جوفهاء فقالت المرأة لزوجها: ياسيدي قد خرج من جوف 
السمكة شيء أصغر من بيض الدجاج» وهو يقارب بيض ال حمام لا أدري ماهو؟. 

قال الرجل: أرينيهاء فنظر إلى شيء ما رأى في عمره مثله» فطار عقله وحار 
لبه» فقال لزوجته: أظن أن هذه لوّلوّة» فقالت: أو تعرف اللؤلؤة؟ قال: لا ولكني 
آعرف من يعرف ذلكء ثم أخذهاء وانطلق بها إلى صديق له يعرفه حق المعرفة وهو 
يبيع احوهر‌والذهب والفضة فلما وصل إليه سلم عليه وجلس بجانبه یتحدث 
معه» ثم آخرج ما عنده فعرضه على صاحبه وصدیقه فقال له: آنظر إلى هذا 
وأخبرني ما هو وعن ثمنه؟. 

فأخذ الجوهري ذلك الشيء ۰ فقال : هذه 35555 وآنا مستعد لاشتریها منك 
بأربعين آلف درهم » فان شئت استلمت المبلغ الآن» وان طلبت الزيادة فاذهب بها 
إلى فلان الجوهري » فإنه سيعطيك عنها أكثر من أربعين ألف درهم. 

فذهب الرجل بلؤلؤته إلى من ده عليه صديقه الجوهري الأول » فلما وصل إليه 
سلم عليه وعرض له ما عنده فنظر إليها واستحسنها وقال : ابتاعها منك بثمانين 
آلف درهم» وان شئت الزيادة فاذهب بها إلى الجوهري فلان» فهو خير من يعرف 
Ads‏ 

فذهب بها إلى الجوهري الثالث» فلما رآها اشتراها منه بعشرين A Bley‏ 
درهم» فوزن له المال» فحمل الرجل في ذلك اليوم اثنتي عشرة بدرة» في كل 
بدرة عشرة GV‏ درهم» فذهب بها إلى منزله» وعند وصوله إلى منزله وجد 
فقي بو انق یالاب ال 

فقال الرجل: هذه قصتي التي كنت فيها » وحا لتي التي كنت عليهاء أدخل أيها 
السائل الکریم» فدخل الفقير فقال له الرجل: خذ نصف هذا المال» فأخذ الرجل 
الفقير ست بدر فحملها ثم انصرف غير بعيد» ثم رجع إليه 
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ثم كشف له عن هویته وقال: ما أنا سكين ولا فقیر» وإنما أرسلني إليك الله 
عز وجل الذي أعطاك وعوّضك عن الدرهم عشرين قيراطا » فهذا الذي أعطاك 
اط و كرالك ماع Li‏ 


أمانة صادفت ¿al‏ 

فعن الحسن بن محمد الأنباري الكاتب قال: كان لي أيام مقامي بأرجان جار تاجر 
أمين » يعرف بجعفر بن محمد وكنت آنس به فحدثني يوما فقال: كنت أحج كل 
من التعفف» تعرفهم بسيماهم» وكنت ألطفه واتفقده. 

وفي سنة من السنین حالت بيني وبين الذهاب إلى الحج بعض الشواغل» ثم 
عاودت الحج Le‏ العام القادم» فذهبت aS!‏ کعادتی» فوجدته قد الوق وحسنت 
حالف فسررت لذلك» وسألته عن سبب ذلك. 

فقال: كاد فل اتيم معن a‏ وجه الدهر ففکرت عام آول في 
أن أتزوجء فإني كنت عزبا كما قد علمت (العزب الذي لا أهل له من الرجال 
والنساء) أي غير متزوج. 

ثم علمت ان فرض الحج قد تعين علي » فرایت أن أقدم اداء الفرض على 
الزواج» واتوکل على الله عز وجل» في أن يسهل لي بعد ذلك ما اتزو ج به. 

فلما حججت طفت طواف الدخول» وأودعت رحلی» وما كان معى فى بيت 
نزلت فیه » وآقفلت بابه وخرجت لی‌منی . 

فلما عدت إلى البیت وجدته مفتوحا فارغا أخذ کل مافيه» فتحیرت ونزلت بي 
شدة ما مر بی قط مثلها. 

فقلت: هذا أعظم للثواب ‏ فصبرت وقلت: لا داعي للغم والحزن» فاستسلمت 
وی ee‏ اليا 

وفي اليم الرابع بدا الضعف ee, Laia‏ نفسی الهلاك 
وذكرت قول الرسول BE‏ بس ا سي د les‏ 
فشربت حتی ارتويت» ورجعت أريد باب النبي إبرا هيم الخليل اك عل لأستريح. 
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باب النبي |براهیم أحد All‏ اعتبره ابن جبیر في رحلته منسوبا 
للنبي إبراهيم خلیل الرحمن» فقال: باب إبراهيم الخليل ي في زاوية كبيرة فیها دار 
إمام المالكية في الحرم »وفيها خزانة للكتب» آما ابن بطوطة فقد ذکر في رحلته باب 
إبراهيم» وقال: إن البعض ينسبه إلى إبراهيم JE‏ والصحيح أنه منسوب إلى 
إبراهيم الخوزي رجل من الأعاجم» والله أعلم. 

فقال الرجل : فبينما آنا أسير إذ عثرت في الطريق بشيء أوجع إصبعي فأكببت 
عليه لأمسكه » فوقعت يدي على هميان آدم أحمر كبير فأخذته. 

فلما حصل في يدي ندمت» وعلمت أن اللقطة مالم تعرف _حرام» وقلت إن 
تركته الآن كنت آنا المضيع له » وقد لزمني أن آعرفه» ولعل صاحبه إذا رجع إليه أن 
يهب لي شیا أقتاته حلالا. 

فرجعت إلى بيتي وفتحت Eg‏ ن» فإذا فيه أكثر من ألفي دينار صفر» فسددته 
آي EN‏ ورجعت إلى امعد امه عة ا 
والحجر بکسر الحاء وسکون الجيم» موضع بجانب الکعبة قیل إن فيه قبر هاجر أم 
النبي |سماعیل BE‏ (معجم البلدان) فجلست عند ا جر ونا دیت من ضاع له 
شيء فليأتني بعلامة ويأخذه. 

Je slo Ug ddl See a‏ من اکر بويت 
في بيتي Al‏ كذلك» وعدت إلى الصفا والمروة» فعرفته عندهما يومي حتى كاد 
ge‏ ی ا 

والضعف يزداد بي من أثر الجوع » وخشيت على نفسي» فر جعت متحاملا ثقيلا 
حتى جلست على باب إبرا هيم الخليل على نبينا وعليه السلام» وقلت قبل انصرافي» 
إني قد ضعفت عن رفع صوتي لتعريف اللقطة » وأناماض أجلس على باب إبراهيم» 
قلت للجالسين والمارين » من رأيتموه يطلب شيعا قد ضاع منه فأرشدوه الی. 

فلما قرب المغرب وأنا في الوضع » إذا آنا برجل خراساني ينشد ضالة فصحت 
به» وقلت له: صف لي ما ضاع منك؟ فأعطاني صفة الهمُيّان بعينه» ذكر وزن الدنانير 
وعددها. 

فقلت: إن أرشدتك إلى من يرده thle‏ تعطيني منه BL‏ دينار؟ قال: لا. قلت: 
فخمسين دینارا؟. قال: لا. قلت: فعشرة دنانير؟. قال:لا. فلم أزل أنزل معه حتى 
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Y ciclos Mel‏ ان رای من هر خقده آن برده هاا راعساباه رال 
فهو آبصر وولی لینصرف. 

فورد علي أعظم وارد» وهممت بالسکوت. ثم خفت الله سبحانه وتعالى» 
وأشفقت أن يفوتني الخراساني. 

فصحت به ارجع »ارجع » وأخرجت الهمیان فدفعته إليه» فأخذه وانصرف 
وجلست لیس لي من القدرة ما يوصلني إلى بيتي 

فما غاب إلا قلیلاً حتی رجع إليّ» فقال لي : من أي البلاد أنت؟ ومن أي الناس؟ 
وآنا في غيظ عليه ما الله عالم به »وقلت له : ما عليك هل بقي لك عندي شيء؟. قال: 
لا ولکن أسألك با لله العظیم من أي الناس والبلاد آنت؟ فعرفني ولا تتضجر مني . 

فقلت : رجل من آهل الكوفة من العرب» فقال: من أيهم آنت واختصر؟ فقلت 
رجل من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب. فقال : ما حالك ومالك؟. 
قلت: لا أملك في هذه الدنیا كلها إلا ما تراه» وقصصت عليه حال محنتي وما كنت 
طمعت فيه أن يعطيني ‏ من الهميّان» وما انتهيت إليه من الضعف والجوع . 

فقال: آرید تأکیدا لصحة نسبك حتی أقوم بجميع أمرك كله؛ فقلت: ما آقتدر 
على الشي للضعف ولکن ائت الطواف وصح في أهل الکوفة» وقل: رجل من 
بلد کم بباب إبراهيم » يريد أن يأنيه منكم من ينشط ال هو فيهاء فمن جاء معك 
فات به. 

فغاب غير بعيد » ثم جاء ومعه من أهل الكوفة مجموعة اتفق أنهم كلهم كانوا 
يعرفون حالي» فقالوا : ماتريد منايا هذا؟. 

فقلت: هذا رجل يريد أن يعرف حالي» ونسبي لشيء بيني وبينه» فعرفوه ما 
تعرفون من ذلك. قال: فعرفوه» فمضى مسرعاً ثم جاء فأرجع OL‏ بعينه كما 
سلمته إليه » فقال خذ هذا بأسره بارك الله لك فيه. 

فقلت: يا هذا ما كفاك ما عاملتني به حتى تهزاً بي وأنا في حال الموت! قال: 
معاذ الله هو لك. قلت: فلم بخلت علي بدینار ثم وهبت لي الجميع ؟. 

فقال: لیس الهِمْيّان لي» وما كان يجوز لي أن أعطيك منه شيئاً قل أو كثر 

als‏ لرجل من بلدي وسألتي أن أطلب له رجلا من العراق أومن الحجازء وأن 
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یکون فقيراً مستورا وأسلم هذا الال كله» فتوفرت صفات الرجل فیما طلبه لتسلیمه 
JU‏ فخذه هتا ly yo‏ 

فقلت له : يرحمك الله إن كنت تريد استکمال الآجر فخذ منه دینارا واشتر 
Clea‏ و القن da‏ فقال: لى إليك حاجة» قلت: قل. قال: أنا رجل موسر ¿UL‏ 
idas‏ لیس لى use‏ عرفتك» وآنا سالك آن تصحبني إلى رحلي فتکون 
في ضيافتي في الطریق إلى الكوفة. 

Sn‏ 2 جرد فا حمل في جهن كيني لكي داب عي A‏ روجام 
بمركوب فركبته إلى رحله وأطعمني ما كان عنده» وقطع لي من الغد UE‏ ورافقني 
إلى الكوفة» وكان يخدمني بنفسه» فلما وصلنا الكوفة أعطاني من عنده عددا من 
الدثائيرة وقال تز ود بها » فارقتى ey‏ له بخیر وآشکره. 

nd الهِميّان إلى آن وجدت‎ opal من تلك الدنانیی ولم‎ gal Dis 
شتريتها با في الهِمْيّان فأغلت وأثمرت» وأنا من الله عز وجل في نعمة‎ ra 
PAN رب‎ dls lis 


الباب الخالت عشر 
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من عطایا الأمراء: 

يحكى أن الأصمعي عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي المولود في 
البصرة عام177ه والمتوفى ar Nele‏ البصرة ودفن فيهاء قال الأصمعي: لزمت 
هارون الرشيد» فكنت أقيم عليه نهاري» وأبيت بالليل مع الحراس آسامرهم» وأتوقع 
طالع سعد» حتى كدت أموت ضرًا» وهزالاء أصير إلى ملالة» ثم أتذكر ما في عاقبة 
الصبر» من الفرج والفرح » فأؤمل صلاح حالي بانفاق محمود فأصبر. 
فبينما آنا ذات ليلة وقد قاسيت فيها السهاد والأرق» إذ خر ج بعض الحجاب» فقال: 
هل بالباب أحد يحسن الشعر؟. 

فقلت: dil‏ أكبرء مضیق فکه التیسیرآنا ذلك الرجل الذي تبحث عنه 
فأخذ بيدي وقال: آدخل فان ختم لك بالسعادة » فلعلها أن تکون ليلة تقرٌ عينك فیها 
بالغنی . 

فقلت: بشرك الله بخير» ودخلت فواجهت الرشید في البهو جالساً والخدم قیام 
على رأسه» وجعفر بن يحيى البرمكي جالس إلى جنبه. 

فوقف بي الحاجب حيث يسمع تسليمي» فسلمت على أمير المؤمنين الرشيد» ثم 
قال: تنج قليلاً حتى تسكن إن كنت وجدت روعة. 

فقلت في نفسي: فرصة تفوتني آخر öl‏ شغلت بعارض فلا اعتا ض 
منها إلا الکمد حتی يصفق Ge‏ الضريح» فقلت: إضاءة کرم آمیر المؤمنين» وبها جده 
يجردان من نظر إليه من أذية النفس» يسألني أيده الله فأجيب »أو أبتدىء فأصيب؟. 

فتبسم جعفر إلى وقال: ما حسن ما استدعى الإحسان» وحري به أن یکون محسنا. 

ثم قال لي: آشاعر آنت؟ آراد آراوية للشعر؟. قال: لن؟(قلت لكل ذي جد 
وهزل» بعد أن یکون محسناء فقال: أنصف القارة من راماهاء ثم قال: مامعنی هذه 
الکلمة؟. 

قلت لها وجهان: زعمت التبا بعة أنه كان لها رماة لاتقع سهامها في غير احد ق؛ 
فکان تکون في الوکب الذي یکون فيه اللك» فخر ج فارس معلم بعذبات سمور في 
قلنسوته فنادی أين رماة احدق؟ فقالت العرب: أنصف القارة من راماها فصارت 
‚AL‏ 


والوجه الآخر: الموضع المرتفع من الأرضء والجبل الشاهق » فمن ضاهاه بفعاله 
فقد راماه» وما أحسب هذا هو العنی OV‏ المراماة كالمعاطاة» وكما أن المعاطاة 
qe‏ هي أن Leb‏ كأساء ويعطي «US‏ كذلك المراماة أن يرميها وترميه. 

فقال جعفر أصبت» فهل رويت للعجاج بن رؤبة شيئاً؟. قلت: الأكثر من 
شعره» كان العجاج من الشعراء الرجاز» ومن الفصحاء المشهورين» ومن المحتج 
بأشعارهم في اللغة العربية » قال: أنشدني قوله: 

آرقني طارق هم طرقا: فقلت : نعم فمضيت فيها مضي الجواد» تهدر أشداقي» 
فلما بلغت مدحه لبني أمية ثنيت عنان اللسان؛ لامتداحه المنصور. 

المنصور: هو أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
ثاني خلفاء بني العباس» وأول من SE‏ بالعلوم من ملوك العرب» وكان عارفا بالفقه 
والأدب» والفلسفة والفلك وكان محبًا للعلماء تولى الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح 
عام aM‏ وهو باني مدينة بغداد. أمر بتخطیطها عام 45 اهء Vi ble‏ 
من الهاشمية التي بناها السفاح» وزاد في توسعة المسجد الحرام» وفي أيامه بدأت 
ترجمة علوم اليونانيين والفرس» وعمل أول إسطرلاب في الإسلام صنعه محمد بن 
إبرا هيم الفزاري؛ وكان منَّسماً بالجد والتفكيرء وهو والد الخلفاء decos Se‏ 
توفي محرما ببئر ميمون من أرض مك اللكرمة عاهاة SEN‏ 
الکرمة) عن عمر یناهز 1۳عاما» ومدة خلافته CLAS YY)‏ 

قال الأصمعي: فلما ثنيت العنان في مدح all‏ قال: آعن عمد ملت إلى 
هذا آو عن غر عمد؟. 

فقلت : عن عمد ترکت کذبه إلى صدقه با وصف فيه النصور من مجده. 
فقال جعفر بارك الله فيك. مثلك يؤهل لثل هذا الوقف. ثم التفت إليّ الرشید» 
فقال: آتروي لعدي بن الرقاع شینا؟. 

ابن الرقاع هو: آبو داود عدي بن زید بن مالك بن عدي بن الرقاع العملي» 
0 عير سي سدم 
مات بد مشق عام ٥ھ.‏ 

فلما قال لي: آتروي شيئاً لعدي y‏ قلت: الأكثر. قال: أنشدني قوله: 
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بانت سعاد وأخلفت ميعادها: فبدأت أشداقي تهدر» فقال جعفر: ياهذا أنشد 
على مهل فلن تنصرف إلا EE‏ فقال الرشيد: أما إذ قطعت ¿e‏ أقسم لتشركني في 
الجائزة . 

قال الأصمعي: فطابت نفسي فقلت: آفلا آلبس أردية التيه على العرب» وأنا أرى 
الخليفة والوزير يتشاطران لي المواهب» فتبسم ومضيت فيهاء ثم قال: أدروي Los‏ 
لذي الرّمة؟ قلت: الأكثر» قال أنشدني قوله: أمن حذر الهجران قلبك يطمح. 

فقلت: عروس شعره قال : فأية الختن؟ قلت قوله يا أمير المؤمنين: ما بال عينيك 
las‏ 

فقال: إمض فيهاء فمضيت فيها حتى انتهيت إلى وصف جمله؛ فقال جعفر: 
ضيق علینا ما اتسع من مسامرة الهر بجمل آجرب. فقال له الرشيد: أسكت فهي التي 
سلبتك تاج ملكك» وآزعجتك عن قرارك» ثم جعلت جلودها سياطا تضربها أنت 
وقومك عند الغضب. 

فقال جعفر: الحمد لله» عوقبت بغير ذنب» فقال الرشيد: أخطأت فى كلامك» 
ولو قلت: أستعين باله» قلت Ll Ul poo‏ يحمد اللاتعالى علی url‏ ویستعان علی 
الشدائد. 

قال الرشيد: ماتراه قال القائل حين أنشده هذا البيت؟ 

ولقد آراد ال اذ ولاکها منأمةإصلاحهاورثادها 


قلت: قال كذاك آراد الله» فقال الرشید: ما كان فى جلالته لیقول هذاء آحسبه 
قال: ما شاء :ر جات ا ا یت ال ie‏ آتروي لذي 
ul‏ شیثا؟ وماذا راد )42 Cah‏ 
نممرأمرت فتثلهأسدية ذراعيةحلالةبالمصانع 


قلت:وصف حمار وحش آسمنه بقتل روضة تواشجت أصوله وتشابكت فروعه » 
من مطر سحابة كانت بنوء الأسدء ثم في الذراع من ذلك فقال الرشيد : أرح»فقد 
ومسل ناك خی از وعرفناك محسناء ثم قال : أجد ملالة» وهذا pine‏ ¢ ضيف عندنا 
فسامره باقى ليلتك . 
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ونهض هارون الرشید. فأخذ الخادم یصلح عقب النعل في رجله» وکانت 
عربية» فقال الرشید: عقرتني يا غلام» فقال جعفر: قاتل الله الاعاجم آما إنها لو 
كانت ستندسية لا احتجت إلى هذه الكلمة: 

فقال الرشيد: هذه نعلي ونعل آبائي» كم تعارض فلا تترك من جواب ممض! 
ثم قال: يا غلام»يؤمر صالح الخاد م بتعجيل ثلاثين ألف درهم لهذا الرجل» في ليلته 
مذه ولا يحجب مستأنفاء أي في الستقبل من الزمان. 

فقال جعفر: لولا أنه مجلس أمير ell‏ ولا يأمر فيه غيره» لأمرت لك بثل ما 
أمر لك» وقد أمرث لك به إلا ألف درهم» فتلقى الخادم صباحاء فقال الأصمعي: فما 


الباب الرابع عشر 
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أنواع الكتبة الخمسة: 

يروى عن عمرو بن مسعدة الصولي وزير المأمون» أنه قال: كنت مع المأمون 
عند قدومه من بلاد الروم حتى إذا نزل الرقة» قال لي: يا عمروء أماترى عمر بن فرج 
ابن زياد الخجي» قد احتوى على الأهواز؟ وهي سلة الخبز» وجميع الأموال قبله» 
وقد طمع فيهاء وكتبي متصلة في حملها إليه» وهو يتعلل jas‏ الدوائر. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» آنا أكفيك أمره» وأنفذ من يضطره إلى حمل ما عليه 
فقال: ما يقنعني هذاء قلت: فليأمر أمير المؤّمنين o‏ 

قال : تخر ج إليه بنفسك» حتى تصفده بالحديد (أي تقیده) و ala‏ بعد أن 
تقبض جمیع ما في یده من آموالناه وتنظر في ذلك ورتب فیه Mae‏ 

فقلت: السمع والطاعة» فلما OLS‏ من غد دخلت vale‏ فقال: ما فعلت فیما 
آمرتك a‏ قلت: آنا على ذاك. فقال: آرید أن تجيئني في غد مودعا؛ قلت: السمع 
والطاعة» فلما كان من غد جئت الیه مودعا. 

فقال : أريد أن تحلف لي أنك لا تقيم ببغداد الا le ya‏ واحداء فاضطربت من 
ذلك إلى أن خطر Ge‏ واستحلفني أن لا أقيم فيها آکثر من ثلاثة أيام» فخرجت وأنا 
مضطرب مهموم. ۲ 

وقلت في نفسي: Ul‏ في موضع » وقد جعلني مستحا إلى عامل» der paños‏ 
ولكن أمر الخليفة لا بد من سماعه» وامتثاله واتباع مرسومه» وسرت حتى وصلت 
بغداد ولم أقم فيها إلا ثلاثة آیام» وانحدرت منها في قارب سريع » أريد البصرة» 
وجعل لي فيه خيش» واستكثرت من الثلج لشدة الحر» فلما صرت بين جرجرايا 
وجبل» جرجرايا ab‏ من بلدان النهروان الأسفل بين واسط وبغداد» وجبل بلدة بين 
النعما نية وواسط في الجانب الشرقي من نهر دجلة» سمعت صائحاً من الشاطىء 
يصيح: يا ملاح فرفعت سجف القاربء فإذا آنا بشيخ كبير السن حاسر الرأس» 
حافي القدمين خلق الثياب. 

فقلت للغلام :أجبه فأجابه » فقال : أنا شيخ كبير السن» على هذه الصورة التي 
ترى» وقد أحرقتني الشمسء وكادت تقتلني » وأنا أريد foe‏ فأحملني معكم فان 
الله عز وجل يحسن أجر صاحبكم. 
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قال عمرو بن مسعدة فشتمه الملاح وانتهره فأدركتني ale‏ رقة »وقلت: 
للغلام خذه معناء فقدّم إلى الشط القارب وحملناه » فلما صار معنا في القارب 
y‏ تقدمت إليه فدفعت إليه قمیصا ومندیلا وغسل وجهه وا ستراح » فكأنه 
be dts‏ عاد انیا شاه من کید 

وحضر وقت الغداء» وقلت للغلام ناده يأكل معناء فجاء وقعد على الطعام» 
فأكل أكل أديب الغداء» ظریف ‏ غير أن الجوع قد أثر فيه ثرا er‏ 

فلما رفعت المائدة آردت أن يقوم ويغسل يديه ناحية ‏ ما يفعل العامة في 
مجالس الخاصة ‏ فلم یفعل فغسلت يدي وتذعت أن آمر بقیامه» فقلت: قدموا له 
الاناء فغسل يده» وآردت بعدها أن يقوم PLY‏ فلم یفعل. 

فأردت أن آختبره وآتبین حاله بادیث إليه » فقلت: يا شيخ ما صناعتك؟ فقال: 
آنا حائك أصلحك del‏ 

فقلت في نفسي: هذه الحياكة علمته سوء الأدب .فتناومت عنه» ومددت رجلي؛ 
فقال الشیخ: لقد سألتني عن صناعتي فأجبتك» فأنت أعزك dil‏ ما صناعتك؟. 

فأكبرت بادرة ذلك منه» وقلت: آنا جنیت على نفسي هذه الجناية» ولا بد من 
احتماله » أتراه ‏ الأحمق ‏ لا يرى ما آنا فيه من الغلمان والنعمة» Oly‏ مثلي لا يسأل 


عن مثل هذا. 
ثم قلت له: آنا كاتب . فقال الشيخ : أنت کاتب كامل» أم کاتب ناقص؟ فان الکتاب 


فورد le‏ من قول الخاتك مورد عظیم» وسمعت کلاما آکبرته وكدت متکتا 
فجلست. ثم قلت له : فصل الخمسة. قال: نعم: 

۱- کانب خراج : يقتضي أن یکون Whe‏ بالشروط والأجور وا حساب 

والمساحة والبثو ق والفتو ق والر توق. 

N‏ وکانب أحكام : يحتاج أن یکون We‏ بالحلال والحرام؛ والاختلاف 

والاحتجاج والإجماع والأصول والفروع . 

۳ وکاتب معونة: يحتاج أن يكون Uke‏ بالقتصاص والحدود والجراحات 
والمراتبات والسياسات. 
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4- وکاتب جيش : يحتاج أن یکون We‏ بحلى الرجال» وشيات الدواب ومداراة 
weld VI‏ وشيء من العلم بالنسب والحساب. 

5- كاتب رسائل : يحتاج أن يكون We‏ بالصدور والفصول والإطالة والإيجاز 
وحسن البلاغة وجودة الخط . 

فقلت له : آنا كاتب رسائل قال: فأسألك عن بعضها؟. قلت: سل. قال: أصلحك الله 
لو tal ol‏ أمه»فأردت أن تكاتبه lege‏ فماذا كنت تكتب إليه؟. 

ففكرت في JULI‏ فلم يخطر ببالي شيء فقلت: اعفني» قال: قد فعلت؛ 
ولكنك لست بكاتب رسائل » فقلت: آنا کانب خر ج. 

قال: لا بأس» لو أن أمير الومنین ولاك ناحية» وأمرك فيها بالعدل والإنصاف 
وتقضي حق السلطان. فتظلم إليك بعضهم من مساحيك» واحضرتهم للنظر بينهم 
وبين رعيتك» فحلف المساح بالله العظیم؛ لقد أنصفوا وما ظلمواء وحلف الرعية 
ail‏ العظيم آنهم قد ظلمواء وجاروا عليهم» وقالوا لك : قف معنا على ما مسحوه 
وانظر من الصادق» ومن الکاذب» فخرجت مع القوم لتقف علیه» فوقفوا على 
قراح شكله (قاتل قثا) كيف كنت تمسحه؟. 

فقلت: فآخذ الوسط وأضربه بالعمود قال: إذا ينثني عليك العمود فأسكتني» 
فقلت : آنا لست CAS‏ خرا ج» قال : فإذا ماذا؟. 

قلت: أنا كاتب قاض. قال: لا تبال» أفرأيت لو أن رجلا توفي وخلف امرأتين 
حاملتین» إحداهما حرة والأحرئ سريةة وولدت السرية غلاما وولدت الرة 
جارية» فعمدت الرة إلى ولد السرية فأخذته وترکت بدله الجارية» فاختصمتا في 
ذلك» كيف تحکم بینهما؟. 

قلت: لا آدری قال: فلست کاتب قاض. قلت آنا کانب جیش. قال: لا باس عليك 
أرأيت لو أن رجلین جاءا إليك لتحليهماء وكل واحد منهما اسمه واسم آبیه كاسم 
الاخر واسم أبيه» إلا أن آحدهما مشقوق الشفة العلياء والاخر مشقوق الشفة 
el‏ کف Slides‏ 

قلت: أقول فلان الأعلم» وفلان الاعلم قال: إن رقيهما مختلفان» 9 JS‏ واحد 
منهما يجيء في دعوة الآخرء قلت لا آدري. قال الشيخ: فلست بكاتب جيش آنت؟. 
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قال : آنا كاتب معونة » فقال الشيخ : لا عليك انتقل إلى أي نوع من أنواعها فلست في 
شيء من ذلك 6 ولا قال المسؤول آنا CAS‏ معونة. 

قال الشيخ : لوأن رجلين رفعا إليك شج أحدهما شجة موضحة (الشجة ال موضحة 
أو الواضحة ) التي تكشف العظم» وشج الآخر صاحبه شجة مأمومة (الشجة المأمومة 
أو الآمة التي تصل el St‏ الرأس» وأم الدماغ وتسمى الجائفة). 

والشجة شق في ULI‏ » وهي في الرأس أو الجبين خاصة وقد تعمم والجمع 
شجاج» وشجات والشجة على مراتب عشرء وهي الحارصة والباضعة؛ والدامیق 
والمتلاحمة» والسمحاق» والوضحة والهاشمة والمنقلة» والآمة» والدامغة). 

قال الشيخ لعمرو بن مسعدة الصولي وزير المأمون: فبما آنك قلت» بأنك كاتب 
معونة لو أن رجلين رفعا إليك شج أحدهما شجة موضحة وشج الآخر صاحبه شجة 
مأمومة» كيف تفصل بينهما؟. قال عمرو بن مسعدة: لا أدري. 

OA‏ لست کانب رة فاطلب لنفسك . آیها الرجل شغلا غير 
هذا فانك لا تصلح 09 تکون کانبا لأي نوع من الأنواع الخمسة. 

قال عمرو بن مسعدة: فعصرت إلى نفسي وغاظني ما سمعت من الشیخ فقلت 
له: لقد سألت عن هذه الأمور» وعلمت علمي فيهاء وقد يجوز أن لا یکون عندي 
أجوبتهاء LS‏ لم يكن عندي فان كنت Mle‏ بالجواب فقل: اسمع فان لكل قول 
حقيقة» وإلا فسأعتبر أسئلتك أسئلة تعنتية وتعنيتية » لا تعليمية و لاتعلمية. 

فقال الشيخ: نعم» فإليك اا ue ol‏ 
ما يلي: 

آما بعد فان الأمور تجري بأمر الله من عند الله بغي محبة عباده» ولا اختیارهم 
فالله سبحانه وتعالى هو الذي يختار لهم ما أحب لهم قال الله تعالى: ورك SE‏ 
ما شاه مار ما کارت HT‏ [سورة القصص: 18]. وقد بلغني تزويج 
الوالدة» خار الله لك في قبضها » فان القبر آکرم الأزواج وأستر للعیوب والسلام. 

وآما قراح (قانل قثا): فیمسح العمود حتی ]13 صار ote‏ في يدك ضربته في مثله 
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وأما ما يتعلق بالحكم بين الرآتین والغلام والجارية ولن الغلام ولمن الجارية؟ 
فيوزن اللبنان فأيهما أخف فالجارية له» وأيهما أثقل فله الغلام. 
وأما المرتزقان المتوافقان في الإسمين .فان كان الشق في الشفة العليا كتبت علامته 
فلان الأعلم» وإذا كان الشق في الشفة السفلى كتبت علامته فلان الأفلح. 
وأما أصحاب الشجتين فلصاحب الواضحة : ثلت الدية »ولصاحب المأمومة: 
نصف الدية. ذلك جواب مالم تستطع الإجابة عنه» قال عمرو بن مسعدة الصولي 
بعدما سمع تلك الإجابة» لقد تعجبت منه» ولقد امتحنته في أشياء غيرها كثيرة 
فوجدته ما هرا حاذقاً في جميعها بلیغا؛ فقلت له: ألست زعمت بأنك حائك؟. 
فقال الشيخ: آنا . أصلحك الله - حائك كلام» ولست بحائك فشاجة ثم Lal‏ 
يقول: 
ي re‏ 
ld‏ الدهر أدبتني وإنمايوع ظالأديب 
Ls ela ae‏ كذلك عيش الفتى ضروب 


قلت : فما سبب الذي بك من سوء الحال؟» قال: آنا رجل CAS‏ دامت عطلتي 
ولس لاس رت سا سس اب رقم هب 
الطريق» فتركت كما ترى فمشيت على وجهي فلما لاح لي قاربكم استغثت بك. 

قلت : فإني قد خرجت إلى تصرف جلیل » وأمر عظيم» أحتاج فيه إلى جماعة 
مثلك» وقد أمرت لك بخلعة حسنة » تصلح لمثلك وخمسة SV‏ درهم تصلح بها 
آمرك. وتنفذ منها إلى عيالك» وتقوي نفسك بباقيهاء وتصير معي إلى عملي فأوليك 
أجله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فقال الشيخ: أحسن الله جزاءك» إذن تجدني بحيث يسرك» 
ولا أقوم مقام معذر إن شاء الله تعالى. 

فأمرت بتسليمه ما رسم له فقبضه وانحدر إلى الأهواز معي فجعلته المناظر لعمر 
ابن فرج بن زياد الرخجيء والمحاسب له بحضرتي والستخر ج لما علیه فقام بذلك 
أحسن قيام وأوفاه. 

وعظمت حال الشيخ معي وعادت نعمته إلى أحسن ما كانت عليه. والخبرة » إذا 
وظفت توظيفا حسنا تأني ڈ ثمارها لفائدة الفرد والجتمع e‏ والمثل المعروف المتداول 
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بين الناس» أسأل المجرب ولا تسأل الطبيب» ومن هنا يجب أن يوضع الرجل المناسب 
في المكان المناسب. 

وان ما لا شك فيه إن السلبيات لا تظهر الا إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها 
فیسیژون التصرف Lad‏ لهواهم » وجاء في الحديث النبوي الشريف: (إذا أسندت 
الأمور إلى غير أهلها فانتظروا الساعة). 

وقال إياس بن معاوية : أرسل إليّ عمر بن هبيرة فأتيته فساكتني فسکت. فلما 
أطلت قال: إيه؟. قلت لك: سل عما بدا لك قال: أتقراً القرآن؟. قلت: نعم. قال: 
آتفرض الفرائض؟ قلت: نعم. قال: أتعرف من أيام العرب شيئًاً؟. قلت: نعم. قال: 
آتعرف من أيام العجم شيئاً؟» قلت: أنابها أعرف. 

قال: إني أريد أن استعين بك على عملي. قلت: إن في خلالاً ثلاثاً لا أصلح 
معهن للعمل قال : ماهن؟. 

قلت: آنا دميم كما ترى» وأنا حدید» Uy‏ عيي. قال: آما الدمامة فإني لا 
أريد أن أحاسن بك الناس» وآما العيي فإني آراك تعرب عن نفسك» Lely‏ 
سوء الخلق فيقومه السوط . قم قد وليتك. قال: فتولاني وأعطاني آلفي درهم 
فهما آول Ele‏ 

وسأل عمر بن عبد العزیز آبا مخلد عن رجل يوليه خراسان» فقال له: ما تقول 
في فلان؟ قال: مصنوع له ولیس بصاحبهاء قال: فلان؟ قال: E‏ الغضب بعید 
الرضا. يسأل الكثير ويمنع القليل» ويحسد آمه وينافس coll‏ ويحقر مولاه» قال: 
ففلان؟. 

قلت: يكافيء الأكفاء» ويعادي الاعداء» ويفعل ما یشاء قال عمر بن عبد 


العزیز» ما في واحد من هوّلاء خير. 


الیاب الخامس عشر 


في معاریض الکلا م 
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إياك والکد ب: 

فمن عادة العرب التعفف عن ذکر الکلام القبیح» ویستعملون الکنایات في 
کل آمر يستحيا من ذکره أو یقبح لفظه وهذا أدب رفیع » ومروءة عالية» وخلق 
نبيل أقره الاسلام» وحث علیه» وقد استعمل القرآن الكري الكناية في کثیر من 
الأمورء وأنى لنا أن نتخلق بأخلاق القرآن الكري»الذي تخلق به رسول El‏ 

فالسید ة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء عندما سئلت عن GE‏ رسول الله كو 
قالت: كان خلقه القرآن»والحياء من الإيمان» فالقرآن الكريم كنى عن الجماع بالملامسة» 
حيث قال الله تعالى: أو SEITE‏ والله سبحانه وتعالى يعلمنا آداب الأخلاق 
الفاضلة للتخلق بها. 

وحاد Ul‏ کاء وسریع الفطنة» وحاضر البديهة قد یستعمل الکنایات ومعاریض 
الکلام في حديثه» فلا يفهمه إلا من كان على شاکلته» وفي مستوی فطنته وذکائه» 
وللعرب حکایات كثيرة في حصول آناس على جوائز أو نجاة آخرین من موت محقق 
أو هلاك مؤكد بسبب استعمال الکنایات e‏ ومعاریض الكلام. 

وقد یستعمل آحدهم الكناية والتعريض» فیزین عمل رجل متصنع في عیون 
الناس» ویظنون أن الوصف على ظاهره فیقعون فیما یکرهون. ولا یفطنون لذ لك 
إلا عند ما تکشف الحقيقة ویقع الأمر. 

خطب رجل إلى قرم فجاژوا إلى الشعبي یسألونه care‏ وکان الشعبي عارفا 
فقال:هو والله ما علمت نافذ الطعنة» رکین الجلسة فزوجوه فاذا هو خیاط. فأتوه 
فقالوا :غررتناء فقال : ما فعلت:نه US‏ وصفت لکم. 

وقال ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري للشعبي: ما تشتهي؟. قال 
الشعبي: اشتهي أعز مفقود وآهون موجود‌فقال ابن قتیبة: يا غلام اسقه ماء. 

وأحسن الکنایات العدول عن الکلام القبيح» إلى ما يدل على معناه في لفظ 
أبهى منه » ومن ذلك أن يعظم الرجل فلا يدعى باسمه» ویکنی بكنيته أو يكنى باسم 
ابنه صيانة لاسمه. 

ومن التعريض اللطيف أن يذ كر الشخص آمرا أو حادثة أو قصيدة فيها شيء 
يشابه طلبته» ويا ثل حاجته» ومن لطيف التورية وجيدهاما روي أن رجلا من آشراف 
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البصرة دخل على زياد» فقال له زياد : أين مسكنك من البصرة؟. قال الرجل: في 
وسطهاء ثم قال له زياد : وكم لك من الولد؟(قال الرجل : تسعة). 

فلما خرج الرجل من عند زياد قيل له : إنه لیس WAS‏ في كل ما سألته» ولیس 
له من الولد إلا ولد واحد» وهو ساكن في طرف البصرة »فلما عاد الرجل إليه سأله 
زياد عن ذلك فقال له : ما كذبتك لي تسعة من الولد» قدمت منهم ثمانية فهم لي» وبقي 
واحد معي» فلا أدري أن يكون لي أم علي» ومنزلي بين المدينة والجبانة (أي القبرة) 
فأنا بين الأحياء والأموات» فمنزلي في وسط البصرة قال له زياد: صدقت. 

وقد تکون الكناية والتورية ومعاریض الكلام» واستعمال التشبیه سبیلا للوصول 
إلى الراد أو النجاة من هلاك محقق. ومثل ذلك. آخذ العسس رجلین وکانا ثملین 
من الت وکان قد أصدر الحجاج yal‏ من وجد بعد زمن محدد ليلاً خار ج پیته 
e pra‏ فلما وجد العسس الرجلين» وكانا قد سكرا من شرب الخمره فقالوا لهما: 
من أنتما؟ فقال أحدهما: 

این الیل ول gie aia‏ 

تری الناس آفواجا على باب ناره . فمنهم قیام حولهاوقعود 


وقال الآخر: 
LI‏ ابن من تخضع الرقاب له مابين مخزومها وهاشمها 
تأتيهبالذل وهي صاغرة يأحذمن مالهاومن gos‏ 


فظن العسس أنهما من أولاد الأكابر والأشرافءفخلوا سبيلهماء فلما أصبحوا 
سألوا عنهماء فإذا الأول ابن طباخ » والثاني ابن حجام. 

وما يروى أن الرسول الكريم BE‏ أعطى المؤلفة قلوبهم يتألفهم على 
الإسلام» فأعطى عيينة بن حصنء والأقرع بن حابس» وسهيل بن عمروء والحارث 
ابن كلدة ورجالا لكل واحد منهم مائة من الإبل»وأعطى غير هولاء لكل 
واحد آقل من مائة» ومنهم العباس بن مرداس» فأنشأً العباس بن مرداس قائلا 
آمام الرسول BE‏ 
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él‏ نهبي ونهب العبید پبین io‏ والاقرع 
وماکنت دود | مریء منهم ومن تضع الیوم لایرفع 


حينئذ قال الرسول BE‏ اقطعوا عني لسانه. فأکملوا له BU‏ فَرّضيّ» والعبید: 
اسم فرسه. 

وروي أن امرآق مدحت الحجاج بن یوسف الثقفي» فقال : يا غلام اذهب 
إلى فلان» فقل له يقطع لسانهاء فقال: فطلب حجاما ليقطع لسانهاء فقالت المرأة: 
ثكلتك آمك. Ee]‏ أمرك الأمير أن تقطع لساني بالصلة والجائزة . 


حصافة خادم المللك: 

أما غلام الملك» فبعد خروجه من منزله وسار في طريقه» تفقد الكتاب فلم 
يجده»ء وتفكر أنه تر که تحت فراشه فنسيه» فر- جع إلى منزله فوافق خروج الملك من 
داره ووجد نعل الملك بالدار فتحير» وتأكد أن الملك لم يرسله بکتابه ذلك إلا لأمر 
يريد فعله» فسكت ولم يبد أي کلام وتصرف تصرفا طبيعياء وأخذ الكتاب وسار 
إلى تنفيذ طلب الملك » فلما قضى حاجة اللك عاد إليه» فأنعم عليه الملك بمائة دينار 
مكافأة له 

ولا رجع الغلام من عند AU‏ ذهب إلى السوقءفاشترى ما يليق بالنساء 
وهياً هدية حسنة »وأتى إلى زوجه » فسلم عليها وسلمها تلك الهدية الحسنة» وقال 
لها : قومي إلى زيارة بيت آبيك قالت: وما ذاك؟. ما عهدتك تفعل ذلك؟. 

قال الغلام : إن الملك أنعم علینا بمال» وأريد أن تظهري لأهلك أثر تلك النعمة 
قالت المرأة del Sy Ue‏ ثم قامت من ساعتهاء وتوجهت إلى بيت أبيها ففرحوا بهاء 
وبا جاءت به معهاءوهي لا تعلم ما يريد زوجها بتصرفه ذلك نحوها فأقامت عند 
أهلها مدة شهرء فلم يذكرها زوجهاء ولم يسأل عنهاء ولا زارهاء فلما طال مكوثها 
مع أهلهاء ذهب إليه أخوهاء وقال له: يا فلان ما الذي حصل لك مع فلانة» وما سبب 
غضبك عليهاء فاما أن تحاكمنا إلى الملك» وإما أن تخبرنا سبب هجرك لأهلك؟. 
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القضية آمام اللك والقاضي: 

فقال الغلام :إن شئتم الحكم» فافعلواء فما تركت لها عليّ حقا؛ فطلبوه إلى 
الحكم» SE‏ معهم. وکان القاضي اذ ذاك عند اللك جالساالی جانبه؛ فقال حر 
المرأة: 

أيد الله مولانا قاضي القضاة إني أَجرت هذا الغلام بستاناء سالم الحيطان ببئر 
ماء معين عامرة» وأشجار مثمرة»فأكل ثمره وهدم حيطانه وأخرب بئره. 

فالتفت القاضي إلى غلام الملك» وقال له: ما تقول يا غلام؟ فقال الغلام Lgl‏ 
e‏ قد سلمت هذا البستان إليه» وسلمته إليه أحسن ما كان» فقال القاضي N‏ 
المرأة: هل سلم إليك البستان كما كان؟. قال أخو المرأة: نعم أيها القاضي؛ ولكن 
آرید منه أن یذ کر السبب الذي دفعه لرده البستان N‏ 

قال القاضي للغلام: ما قولك فیما طلب منك ذکره؟. قال الغلام: als‏ با 
مولاي القاضي» ما رددت البستان كراهة فيه» وان كان LY‏ من ذکر سبب في 
رد البستان إلى أهله؛ فانني جثت یوم من الأيام» فوجدت فيه آثر الأسد» فخفت 
أن يغتالني الأسد» فحرّمت دخول البستان إكراماً للأسدءوكان یقصد الغلام 
ll‏ الذي Ze‏ دخول منزل الخلام آثناء غیابه SU‏ كاب الاك Ay‏ 
وجود نعل الملك» بعد کلام المرأة للملك فخر ج ler‏ ند حورا BL‏ لم ینل 
مقصد ه . 

فعلم اللك من فحوی كلامه» أنه القصود بقول الغلام للقاضي بذ کر 
السبب في رد المرأة إلى آهلها» وکان اللك حاضرا جالسا متكئاء فاستوی 
جالساء وقال اللك: يا غلام ارجع إلى بستانك آمنا مطمتنا؛ فوالله إن الأسد 
دخل البستان ولم وعدت a‏ حدثاه ولم ol fl ab th,‏ ولع پذق منه ثمراء فما 
علم حلوه ه من حامضه ولا ميّز ناضجه من غضه ولم يلبث فيه الاسد غير 
لحظة يسيرة» وخرج من غير بأس» وما رأيت مثل بستانك ولا أشد احترازا 
من حیطانه على شجره. 

فرجع الغلام إلى داره وزوجته» وآکرمها غاية الاکرام» ولم یعلم القاضي 
ولا غیره من الحاضرين بشيء ما دار في المحكمة» وبحضرة اللك إلا اللك وغلام 
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ااه و ر الا Aw‏ أن بو راع عا تور ا وا كان 


الأمر يعنيه. 


غلام يخدع المغيرة بن شعبة : 

وقال المغيرة بن شعبة: ما خدعني أحد قط غير غلام» فإني ذكرت امرأة من 
قومه» فقال: أيها الأمير لا خير لك فيهاء قال المغيرة ولم؟» قال الغلام: إني رأيت 
رجلا يقبّلها إذ خلا بهاء ثم بلغني بعد ذلك أن الغلام تزوجهاء فأرسلت a‏ 
فقلت: ألم تعلمني عندما ذكرتها أنك رأيت رجلاً خلا بها يقبّلها؟ فقال الغلام: بلى 
رأيت أباها يقبلها e‏ وهو رجل. 


من غريب التورية : 
ومن جيد التورية وغريبها: ما أجاب به أبو بكر الصديق ظ4 حينما هاجر الرسول» وسأله 
بعض من صادفهما وهم لا يعرفون الرسولء فقالوا من هذا؟. فقال لهم آبوبکر: 
هذا الرجل يهديني السبيل» فحسب السامع أنه يهديه الطريق» وإغا آراد أبو بكر 
يهديني إلى ما هو خير لي في الدنيا والآخرة. 

ومرض زياد فدخل عليه القاضي شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم 
الكندي» آبو أمامة» وهو من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام» ولي 
قضاء الكوفة في زمن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي ومعاويق 
واستعفى أيام الحجاج بن يوسف فأعفاه عام لالاه» وكان يستعمل المعاريض 
في الکلام» دخل القاضي شريح يعود زیاد فلما خرج بعث إليه مسرور بن 
الأجدع يسأله: كيف تركت الأمير زیادا؟. قال القاضي شريح: تركته يأمر 
وينهى» فقال مسروق: إن شريحاً صاحب تعريض عویص. فسألوه فقال: تركته 
يأمر بالوصية» وينهى عن البكاء. 
من شعر ابن الحجاج 2 التورية : 

ونما جاء من التورية قول ابن حجاج حسین بن آحمد بن محمد البغدادي 
التوفی عام ۳۹۱ه. وصفه الذهبي بقوله: شاعر العصرء وسفیه الأدب» وأمير 
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القحش؛ كان آمة وخده فى نظم القبائی وحقة الروح: ومن شمره فى التوریة: 
ألاياماء دجلة لست تدري SU‏ حاسد لك طول عمري 
ولو dl‏ استطعت سکرت سكا عليك فلم كن sé ola ly‏ 
وقال الاء قل لي کل هذا بم استوجبته یالیت شعري 
فقلت له لانك کل یسوم تمرعلی أبي الفضل بن بشر 


ol 3‏ ولا آراه وذاك شي- 


من غريب الکنایات: 

ویحکی أن بعض اللوك: طلع يوماً إلى أعلى قصره يتفرج» فلاحت منه 
التفاتة» فرآی امرأة على سطح دار إلى جانب قصره لم ير الراژون أحسن منها 
وأجمل فسآل بعض جواریه قاتلاً لهم: لن هذه FAL‏ 

فقالت الجارية: يا مولاي هذه زوجة غلامك فلان بن فلان» فنزل الملك» وقد 
تمكن حبها من قلبه» وشغف بهاء فاستدعی اللك غلامه زوج المرأة» وقال له: 
يا فلان. قال الغلام: لبيك يا مولايء قال: خذ هذا الكتاب وأمض به إلى البلد 
الفلاني» وسلمه إلى فلان » واتني ي با جواب . 

فأخذ الغلام الکتاب وتوجه الی مخز له فوضم الکتاب تحت رأسه وجهز نفسه 
ودبر أمره» وبات لیلته » فلما أصبح ودع أهله وانطلق إلى البلد التي أرسله إليها 
الملك» ولم يعلم ما دبره الملك بشأن Jal‏ الغلام. 

فلما خر ج الغلام من منزله برسالة اللك. كان الملك یرقبه فما إن اختفى الغلام 
عن الأنظار حتى قام الملك مسرعاء وتوجه إلى دار الغلام مختفياء فقرع الباب 
le‏ خفيفاء فقالت امرأة الغلام: من الطارق؟ 

قال اللك: آنا اللك سید زوجك. ففتحت الباب له فدخل اللك e lr y‏ 
O‏ کچ 
بالله من هذه الزيارة» وما آظن زيارة مولانا فیها خير» فقال لها اللك : ويحك إنني 
املك سید زوجك. وما أظنك تعرفينني» فقالت المرأة ۳ 
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الملك» ولكن سبقك الأوائل في قولهم: 
pes‏ ورد ودذاك لکشرة الوراد فیه 
إذا سقط الذباب على plo‏ کففت يدي ونفسي تشتهیه 

إذا OLS‏ الک لاب ولغن فيه 


وتجتنب الاسود ورود ماء 
ولا یرضی مساهمة السفیه 


وير تجع الکرم خمیص بطن 
ثم قالت المرأة: أيها الملك» تأتي إلى موضع شرب كلبك تشرب منه؟ فلما سمع 
الملك قول al pol‏ غلامه» بهت واستحيا من كلامهاء فخر ج مدحورا وتركها » فنسي 


نعله فى الدار» هذا: ما کان من تدبیر اللك. 


الیاب السادس عشر 


فى كيد النساء 
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آخبار هتد والحجاج: 
فمن الکنایات اللطيفة» مایروی أن هند ابنة النعمان كانت من آجمل نساء زمانها» 
ومن الفصیحات. فوصفت للحجاج بن يوسف الثقفي» فأنفذ إليها من يخطبها له 
الصا وتزوج بهاء وشرط لها على نفسه أن یدفع بعد الصداق 
تني آلف درهم» فوافقت على ذلك. فدخل بهاء : ثم إنها انحدرت معه إلى بلد 
Be‏ 
وكانت هند فصيحة أديبة» فأقام بها الحجاج بالمعرة مدة طويلة» ثم إن الحجاج 
رحل بها إلى العراق» فآقامت معه ما شاء الله» ثم دخل عليها في بعض الأيام »وهي 
تنظر في المرآة وتقول منشدة: 
وماهندإلامهرةعربية سليلة أفراس تحللها بغل 
فان ولدت فحلا فلله Laja‏ وان ولدت بغلا فجاء به البغل 


فأنصر ف الحجاج راجعاء ولم یدخل عليهاء ولم تكن علمت به» فأراد الحجاج 
ابن يوسف طلاقهاء فأرسل إليها عبد الله بن طاهرء وأرسل لها معه مائتي آلف درهم؛ 
وهي التي كانت لها عليه. 

وقال له الحجاج: يا ابن طاهر» طلقها بكلمتين» ولا تزد عليهماء فدخل عبد 
ین طاهر علیها فقان gf Ned‏ محمد اشجاج بن پوسف: کنت 
فبنت» وهذه الا ثتا درهم التي كانت لك علیه. 

فقالت هند: إعلم يا ابن طاهرء انا والله US‏ فما حدناء Ly‏ فما ندمناء وهذه المائنا 
درهم التي جئت بها » بشارة لك بخلاصي من كلب بني ثقيف. 


آخبار هند مع أميرالمؤمنين: 

ثم بعد ذلك بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان خبرهاء ووصف له جمالها 
وفصاحتها وأدبها » فأرسل إليها يخطبها. 

فأرسلت إليه هند كتاباء 7 تقول فيه بعد التحية والثناء عليه: إعلم يا أمير المؤمنين» 
إن الإناء ولغ فيه الكلب» فلما قرأ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان الكتاب ضحك 
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من قولها. وکتب إليها: يقول الرسول الکري BB‏ (إذا ولغ الکلب في إناء آحد کم 
فلیغسله سبعا إحداهن بالتراب )» فغسلي الاناء يحل الاستعمال . 

فلما قرأت هند کتاب أمير المؤمنين » لم يمكنها الخالفة» فکتبت إليه بعد التحية 
والثناء علیه: يا أمير المؤمنين» والله لا أحل العقد الا بشرط. فان قلت ما هو هذا 
ا 

قلت: انشرط أن يقود الحجاج محملي من العرة إلى بلدك التي آنت فیها؛ 
ویکون ماشياً حافياً بحلیته التي كان فیها أولاء فلما قرأ أمير المؤمنين عبد الملك بن 
Oly os‏ 5اك الاب هعاق A OS‏ 

ثم أنفذ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف.وأمره 
بذلك وإلى هند يأمرها بالتجهز فتجهزت. وسار الحجاج في موكبه حتى وصل 
العرة بلد هند» فركبت هند في محمل الزفاف» وركب حولها جواريها وخدمهاء 
وأخذ الحجاج بزمام البعير يقوده ويسير بها فجعلت هند تتواغد علیه» وتضحك 
مع الهيفاء خادمتهاء ثم إنها قالت للهيفاء: يا هيفاء» اكشفي سجف المحمل» فكشفته 
فوقع وجهها في وجه الحجاج فضحكت عليه. 

ولم تزل تضحكء وتلعب إلى أن قربت من بلد الخليفة» فرمت بدينار على 
الأرض» ونادت يا جمّال إنه قد سقط متا درهم فابحث عنه فإن وجدته فارفعه 
إليناء فنظر الحجاج إلى الأرض باحثاً عن الدرهم. فلم يجد إلا ديناراً» فقال نما هو 
دينار» فقالت : بل هو درهم» قال الحجاج بل هو دينار. 

فقالت هند : الحمد لله سقط منا درهمء فعوضنا الله بدلا عنه دینار وهي 
تقصدء ما فقدنا إلا درهما وهو الحجاج بن يوسف»وعوضنا الله بدلا عنه أمير 
el‏ وهو ul‏ فخجل احجاج وسکت. ولم u‏ جواباء * ثم دخل الحجاج 
بها على آمیر المؤمنين عبد اللك بن مروان فتزوجها. 

وصدق الله العظيم حيث قال تعالى: نم [سورة يوسف: 18 ] 
وقال في معرض الحديث عن الشيطان: فقال تعالى: ESSENER KO NAGI‏ 
Ps OF‏ [سورة النساء: [VV‏ 
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لقد كان تدبیر هند لدی احجاج بن یوسف تدبیر انتقام؛ فکان تصرفها أعظم 
وآقوی Sly‏ ضوع احجاج لأمير المؤمنين عبد اللك بن مروان لارغام احجاج 
قيادة محمل هند من معرة النعمان إلى دمشق عاصمة الخلافة الأموية» إنها المكيدة 
المدبرة »ولعبت به عندما آسقطت دینار زاعمة بأنه درهم» معرضة بذلك عن الحجاج 
الطاغية» وتعریضا بأمير المؤمنين بأن الله عوّضها ديناراً عن الدرهم. 


الیاب السابع عشر 


في جوامع الکلم 
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الرسول أوتي جوامع الكلم: 

ويروى أن النبي محمدا BE‏ قال: (نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الکلم) 
وذلك أن EN‏ كان يتلفظ باللفظ اليسير الدال على المعاني الكثيرة» فالرسول 
أعطي جوامع الكلم. 

وقيل : ثلاثة تدل على عقول أصحابها : الرسول يدل على عقل مرسله 
والهدية تدل على قدر مهديهاء والكتاب يدل على عقل كاتبه. 

وسمع النبي BE‏ من عمه العباس بن عبد المطلب كلاما فصيحاء فقال: بارك الله 
لك ياعم في جمالك» أي في فصاحتك. 


ارحموا عزيز قوم ذل: 

يروى أن الرسول الكري BB‏ : يضرب الثل في المعاملة الطيبة» بوصيته الشهورة 
a o o al‏ لا bel‏ الأسارى لأصحابه 

تون بهم إلى المدينة المنورة» موزعين بينهم قال لهم EA AN‏ 
ووصاية الرسول BB‏ بالأسارى یر یدل علی کرب فبعد كل ما صدر منهم ضد 
الإسلام والسلدين في e SS‏ العدائي رون 
iu‏ عشرهانا يوصي أصحابه بالأساری يرا 

وها هو ذا أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير أول سفير لرسول الله 5 إلى 
الدينة النورة وقد كانت سفارته لأهل الدينة خيرا وبركة؛ وللاسلام قوة وسرانجامتيرا 
آنار القلوب وآضاء البیوت بنور الإيمان» فقد آسر آبو عزیز في غزوة بدرءإذ خرج 
كافراً ضمن جيش الکفار محاربا الله ورسوله» فقال آبو عزیز: مر بي أخي مصعب بن 
عمیر ورجل من الأنصار وقد آسر آسیرین آنا أحدهماء فقال مصعب للذي آسرني: يا أبا 
بصير شد يديك بأسيرك. فان آمه ذات مال لعلها تفدیه منك بأغلی OLS‏ 

فقال آبو عزیز فقلت لأخي مصعب: آهذ ه وصاتك بأخيك؟» فقال مصعب لي: 
لست بأخي» إنما أخي هذا الأنصاري الوّمن. OV‏ الله یقول: (إنما المؤمنون إخوة)» 
وأنت كافر» ومع ذلك. فلم & الأنصار من أن ینفذوا وصاة رسول al‏ في 
eres‏ 
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معاملة الأسری: 

ذکر أبو عزیز بن عمیر» قال: كنت في رهط من الانصار حين آقبلوا بي من بدر إلى 
الدينة المنورة» فکانوا 131 قدموا غذاءهم أو عشاءهم حصوني بالخبز» وأكلوا التمرء 
لتوصية رسول الله بنا معشر الاسری» فماتقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا آثروني 
بها فاستحيي فآردها علیه أو أعطيها غیره فیردها de‏ ما هسها ولا یقبلها. 

فسبحان الله» ما آکرم وأطوع أصحاب رسول El‏ لقد نال کرمه وفضله 
ورحمته أعداءه» ورضي الله عن المؤمنين الطيعين البررة الخيرين. 

وجه رسول الله SB‏ طيء فريقاً من صحابه؛ يقدمهم الإمام علي بن أبي طالب 
كرم الله cage y‏ فخاف عدي بن حاتم الطائي» وهرب إلى الشام» وكان عدي بن حاتم 
من آشد الناس عداوة لرسول الله HE‏ فصبح علي بمن معه القوم واستاق خیلهم 
ونعمهم ورجالهم ونساءهم إلى رسول الله BB‏ فلما عرض عليه الأسرى نهضت من 
بين القوم سفانة بنت حاتم الطائي» فقالت: 

يا محمد: هلك الوالد وغاب الوافد» فان رأيت أن تخلى عنی ولا تشمت بی 
es lalo‏ ابنة id‏ يفك العاني (آي يفك الاسیر)؛ ویقتل 
الجاني cl)‏ یقتل الظالم)» ويفشي السلام؛ ویحفظ الجار» ویحمل الذمار ویفر ج 
عن المكروب ویطعم الطعام» ویحمل الکل» ويعين على نوائب الدهر وما آناه آحد 
في حاجة فرده خائباء أنا ابنة حاتم الطائي . 

فقال النبي E‏ ایا Sendak‏ الم kei fy cle‏ 
لترحمنا عليه . خلوا عنها , فان آباها کان بحب مکارم الاخلاق؟. 

ثم قال 38: (ارحموا عزیزا ذل» وغنيًا انتقر وعالا ضاع بين جهال» وامتن 
عليها بقومهاء فأطلقهم تكريا لها. 

فلما أكرمها النبي BE‏ استأذنته في الدعاء له فأذن لهاء وقال لأصحابه: اسمعوا 
وعواء فقالت: آصاب الله ببرك مواقعه»ولا جعل لك إلى لئيم حاجة» ولا سلب نعمة 
عن 5 قوم الا جعلك سيا في ردها. 

فلما آطلقها رسول El‏ رجعت إلى أخيها عدي بن حاتم» وهو بدومة 
الجندل» فقالت له: يا أخي ائت ت هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله» فإني قد رأيت 
is Lia‏ فر ااا ورت pi‏ 
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رأيته يحب الفقير» ويفك الاسیر؛ ويرحم الصغیر؛ ویعرف قدرالکبیر؛ وما 
cal,‏ أجود ولا أكرم منه» فإن يكن نبيا فللسابق فضله وان يكن ملكا فلن تزال في 
عز ملکه» فقدم عدي بن حاتم إلى رسول الله BE‏ فأسلم» وقد امامت سفانة پنت 
حاتم أيضا. 

إن تلك الصفات التي يفتخر بها العرب في الجاهلية» بخصوص حب الفقير وفك 
الأسير» ما جعل الرسول الكريم BE‏ يفك أسارى قومهاء وقال: إرحموا عزيزاً ذل) 
ولا شك كانت سفانة عزيزة في قومهاء ما حداها أن تشجع أخاها عدي بن حاتم . 


البديهة وأثرها: 
وعرضت على المتوكل جارية شاعرة للبيع» فقال أبو العیناء. وهو ضرير 
se Nt sinds‏ ديف أنشاك Nye‏ 
فقال أبو العيناء: يا أمير المؤمنين» قد أحسنت في إساءتها فاشترهاء وقال المبرد 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي العماني» قلت لمجنون: أجزني هذا 
البیت الذي یقول فیه الشاعر: 
آری اليوم Ly‏ تكاثف غیمه وابراقه فالیوم لاشك ماطر 


فقال الجنون فى الحال بديهة: 
وقد حجبت فيه السحائب شمسه كما حجبت ورد الخدود المحاجر 


وقال الهیثم بن صالح لابنه وهو يعظه: يا بني إذا أقللت من الكلام أكثرت 

من الصواب» فرد الولد بقوله: يا أبت فإن أنا أكثرت e‏ يقصد أكثرت من 
الكلام» وأكثرت من الصواب» فماتقول في ذلك قال: ¿A yo pel au‏ 
ros‏ فار ك شافيك 

وقال القاضي الشعبي » كنت أحدث عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي؛ وهو 
يأكل» فيحبس اللقمة» فأقول له : يا أمير المؤمنين أجزها أصلحك الله فان الحديث من 
وراء ذلك» فقول: الله لحديثك أحب إلي منها. 
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واو آبي بكر الصدیق: 

ومر رجل بأبي بكر الصدیق BD‏ ومعه ثوب .فقال آبو بكر # : آتبیعه؟ فقال 
الرجل: لاء رحمك اله فقال بو Se‏ ار تستقیمون لقَوّمت آلسنتکم. هلا قلت: 
لا (و) رحمك الله.فلذا تسمی هذه: (واو أبي بکر). 

ومن ذلك ما حكي أن المأمون سأل يحيى > بن أ كثم عن شيءء فقال: لا وأيد الله 
أمير المؤمنين» فقال المأمون: ما أظرف هذه الواو وأحسن موقعها. 

ووصف رجل رجلا بالفضاحة والبيان فقال: 

سحبان یقصر عن بحور بیانه عجزأویخرق نه تعت عباب 

وکذاك قس ناطق بعكاظه یعیالدیه بحجهة وجواب 


ما یستحسن من الکنایات: 

وما یستحسن من غريب الکنایات الواردة على سبیل الرمز» وهو من الذكاء 
والفصاحة بمكان» ما حكي أن رجلاً كان أسيرا في بني بكر بن وائل» وعزموا على 
غزو قومه فسألهم في رسول يرسله إلى قومه. 

فقالوا لا ترسله إلا بحضرتناء لئلا تخبرهم وتنذرهم باستعدادناء فجاؤوه بعبد 
آسود. فقالوا : هکنك أن ترسل هذا إلى قومك. 

فقال له الأسیر آتعقل ما أقوله لك؟. قال: نعم» إني لعاقل» فأشار الأسير إلى 
الليل» فقال ما هذا ؟. قال الليل» قال الأسير للعبد ما أظنك ولا أراك إلاغافلاء ثم ملا 
كفيه من الرمل» وقال: كم هذا ؟ قال:كثير ولكن لا أدري عدده» فقال له الأسيرءأيها 
أكثر النجوم أم النيران؟ قال العبد : كل كثير» فقال أبلغ قومي التحية» وقل لهم: 

يكرموا فلانا يعني أسيرا كان في أيديهم من بني بكر بن وائل» فان قومه لي 
مكرمون» وقل لهم إن العرفج قد دناء وشكت النساء» وامرهم أن يعروا ناقتي 
الحمراء» فقد أطالوا ركوبهاء وأن يركبوا جملي الاصهب. بإمارة ما أكلت معکم 
حیساء واسألوا عن حبري آخحي امحارث. 

فلما col‏ العبد الرسالة إليهم قالوا:لقد جن الأعورءوالله ما نعرف له ناقة 
حمراء ولا جملا آصهب. ثم ذهبوا إلى أخيه احارث فقصوا عليه القصة فقال لهم 
آخوه: إن أخي آنذرکم؛ ومن آنذر فقد آعذر. 
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تفسيرقول الأسير: 

آما قوله : قد دنا العرفج » يريد أن الرجال قد استلأمواء ولبسوا السلاح . وأما 
قوله: شكت النسای أي أخذت الشكاء للسفرء وآما قوله :أعروا ناقتي الحمراء» أي 
ارحلوا عن الذهناء» وارکبوا الجمل الأصهب. أي تحصنوا بالجبل» Lely‏ قوله: AT‏ 
معکم حیسا أي إن علاطا من الناس قد عزموا علی غزو کم لأن اليس یجمع التمر 
والسمن والا قط فامتثلوا cope‏ وعرفوا لحن الكلام» وعملوا به فنجواءوهكذا 
نفع قومه بنصیحته لهم بمعارض الکلام . 


تنبیه الأسير: 

وأسرت قبيلة طيء ء غلاما من العرب» فعلم آبوه بذلك»فذهب لیفدیه فتغالوا 
في فدائه» أي طلبوا في فدائه مالا كثيراء فقال أبوه : والذي جعل الفرقدين يمسيان 
ويصبحان على جبل طيء ما عندي غير ما بذلته» ثم انصرف وقال: 

لقد أعطيته LOIS‏ إن كان فيه خير فهمه فقال له: إلزم الفرقدين» يعني في 
هروبك على جبل طيء» فكان الولد ذکیا فطناء إذ فهم قول والده.وما آمره به أن 
يسلك ففعل وهرب فنجا. 

وقال رجل حين سئل عن رجل وحالته فقال: ما رأيت فلانا راكعاً ولا ساجداء ولا 
مصلیا فظن السائل أن الرجل قد انتهى به العصيان إلى ترك الصلاة» فقال المسؤول 
(per‏ قوله في الرجل: ما ریت الرجل راكعاً أي عاثراًء فالراکع العاثر الذي LS‏ 
لوجهه والساجد المدمن النظر الستمر فيه والمصلي الذي يجيء بعد السابق»وهذا 
dr‏ ای TA‏ داخس hl‏ 

فکانت العرب في امماهلية تتخذ معاریض الکلام في الراسلات |ذا حزیها 
آمر للتنبیه لمن بهمه الأمرء كما رآینا رسالة الاسیر في بني بكر بن وائل» وهذا باب 
من الذ کاء والفصاحة والفطنة» والاسلام حث على ذلك» حيث یقول الرسول 
الکری BE‏ (إن في معاریض الکلام ما يغني عن الكذب). 
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لقد جاء الاسلام والناس في فوضی. لا قانون لهم » ولا شريعة أو ضوابط 
تضبط سلوکهم وتصرفاتهم» فکانت شريعة الغاب»هي المحكمة»وهي السائدة 
والبقاء للأقوى والأصلح» وقد ابتلي بعض قبائل العرب بقتل أولادهم من أجل ما 
فيه من الفقر أو خشية الفقر. 

ا ل ا ee‏ 
نزل به الروح الأمين جبريل BR BA‏ ذكر من تلك العادات السيئة» فقال الله تبارك 
وتعالى: le a re 7 Eno‏ 
alls wis Se;‏ [سورة الأنعام: ۱۵۱]. وقال 
أيضا: ولا ترا ale ás SER:‏ تحن ترژفهم Sly‏ [سورة الإسراء: ۳۱]. 


النار ولا العار: 

لقد كان لبعض العرب في الجاهلية» عادة وأد الأولاد. خوف الفقر ووأد 
البنات خوف OLS‏ ويقولون: النار ولا العار» وقد ذكر المبرد في كتابه الكامل: 
عن أبي عبيدة: أن قبيلة میم منعت النعمان بن المنذر الإتاوة» التي كانت تدفعها 
إليه» فوجه النعمان بن المنذر إليهم آخاه الريان بن المنذر فحاربهم» فظفرعلیهم 
فاستاق النعم وسبى النساء والذراري. 

فوفدت إليه بنو تميم » فأنابوا وأذعنوا وسألوه النساء أي أن يرد إليهم النساء 
التي سباها أخوه الريان» فقال النعمان بن المنذر: كل امرأة اختارت آباها ردت إليه» 
وإن اختارت صاحبها أي الذي صارت وآلت إليه بالسبي تركت له» فكلهن اختارت 
أباها إلا ابنة لقيس د بن عاصم بن سنان بن المنقري السعدي التميمي اختارت صاحبها 
عمرو بن المشمرج. 


موقف سيد تميم من وأد البنات: 
فنذر قيس بن عاصم أن لا تولد له ابنة الا قتلهاء فهذا شيء یعتل به من وأدوا 
بناتهم» یقولون: فعلناه أنفة» وقد آکذبهم الله تعالى في کتابه العزیز» حيث قال 
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سبحانه وتعالى :قد pá o IS GS‏ علم وحرَمُوا ما SA‏ 
آله 33 io‏ وم SR‏ [سورة الأنعام: .]١4١‏ 

وقيس بن عاصم بن سنان التميمي هذا Ley‏ أحد أمراء العرب» وعقلائهم 
والموصوفين بالحلم والشجاعة فيهم» وكان من الشعراء الفرسان الذين سادوا في 
الجاهلية والاسلام؛ وهو من حرم على نفسه شرب الخمر. 

وفد على النبي 5 في وفد تميم في العام التاسع الهجري فأسلم وحسن 
إسلامه » ولا رآه النبي و قال: هذا سيد أهل الوبرء وأهل الوبر هم أهل البادية » 
أهل الإبل الذين لهم شأن عظيم في قومه وغير قومه. 


قيس يخبر الرسول 02559 إحدى بناته: 

ويحكى أن قيس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقري التميمي» حين وفد على 
ld,‏ سأله بعض الأنصار عما يتحدث به الناس عنه من الوژودات. اللائي 
وآدهن من بناته. 

فأخبر : أنه ما ولدت له بنت قط إلا وأدهاء ثم آقبل على رسول الله BE‏ یحدثه 
فقال قیس: كنت أخاف سوء الأحدوثة والفضيحة في البنات» فما ولدت لي بنت 
قط إلا وأدتهاءوما رحمت منهن موؤودة قط إلا ابنة لي ولدتها آمها وأنا في سفرء 
فدفعتها أمها إلى أخوالهاء فكانت فيهم» وذلك خوفا عليها من الوأد. 

وقدمت من السفرء فسألت عن الحمل» فأخبرتني المرأة آنها ولدت ولدا ميتاء 
ومضت سنون على ذلك» حتى كبرت الصبية ویفعت» فزارت آمها ذات یوم؛ 
فدخلت فرأيتها وقد ضفرت شعرهاء أي نسجت بعضه على بعض» وجعلت في 
قرونه شيعا من خلق» آي جعلت له شيعا من الطیب» ونظمت علیها ودعا وآلیستها 
قلادة جزع ۰ وجعلت في عنقها مخنقة بلح . 

فقلت: من هذه الصبیة؟ فقد آعجبتني آعجبني جمالها وکیسها أي عقلهاء 
فبکت المرأة وقالت: هذه ابنتك » كنت آخبرتك أني ولدت Ly‏ ميتأء وجعلتها عند 
آخوالها حتى بلغت هذا المبلغ»فأمسكت عنها حتی اشتغلت عنها آمها »فأخرجتها 
le y‏ فحفرت لها حفيرة» فجعلتها فيها وهي تقول : 


239 الباب الثامن عشر / 2 واد البنات ۳۳۹ 


يا آبت ما تصنع بي؟ أمغطيّ أنت بالتراب؟ أتاركي أنت وحدي ومنصرف 
عني؟ وجعلت آقذ ف علیها التراب» وهي تبكي وتتضرع إلى ly‏ ف التراب 
علیها > واريتهاء وانقطع صوتها وبکاژها فما رحمت آحدا من واريته غیرها. 
فدمعت عينا TA‏ «إن هذه لقسوة» ومن لا یرحم لا یرحم) . 

قال الله تبارك وتعالی في abs‏ العزیز: SAA‏ 
QELS‏ [سورة التکویر: 4-8]. 

ویروی أن قيس بن عاصم» دخل على رسول الله BE‏ وفي حجره بعض بنانه 
يشمها » فقال له : ما هذه السخلة تشمها؟ فقال رسول El‏ هذه ابنتي» فقال 
قيس : والله لقد ولد لي بنون ووأدت بنیات ما شممت منهن أنثى ولا ذکر قط . فقال 
رسول الط : «فهل الا أن ينزع الله الرحمة من قلبك). 

ویروی أن قيس بن عاصم قال: اتيت رسول الله BB‏ فرحب بي وأدناني » فقلت : 
يا رسول الله » امال الذي لا یکون le‏ فيه تبعة ما تری في إمساكه لضیف إن طر قني» 
وعیال إن کثروا Side‏ 
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في إحياء الموؤودات 
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روی البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» آبو عبد الله الحافظ 
الحدث ‏ المتوفى عام”75ه» في إحدى قرى سمرقند. 

قال: إن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء قالت: كان زيد بن عمرو 
ابن نفيل يحيي الموؤودة » يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها أنا أكفيك 
مؤونتهاء فيأخذهاء فاذا ترعرعت قال لأبيها : إن شئت دفعتها إليك» وان شئت كفيتك 
مؤونتها. 

وكان من الذين يحيون الموؤودات» صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن 
سفيان بن مجاشع التميمي» وكان من أشراف مجاشع في الجاهلية والإسلام» وهو 
آول من قام في تيم بإنقاذ بنات تیم من الوآد. 

ولا ظهر الاسلام كان عنده آربعمائة بنت آخذهن من آبائهن لثلا یودن 
رصان کاس هل دس الفرووق الشاعر الم ون حرف تقو (ERTL‏ 
بجده صعصعة : 

وجدي الذي منع الوائدات وآحیاالولید فلم‌تواد 


لقد كان صعصعة بن ناجية التمیمی » يسمى محیی الووودات» وذلك أنه مر 
برجل من قومه وهو يحفر بئراء وامراته تبكي» فقال لها صعصعة: وما يبكيك يا 
هذه؟. قالت : إن هذا الرجل يريد أن يئد ابنتی هذه» فقال له صعصعة: ما حملك 
على هذا؟. فقال الرجل: الفقر. 

قال صعصعة بن ناجية: فان اشتر ينها متك بناقتین یتبعهما آولادهما العيشود 
بألبانهماء ولا تشد الصبية» قال الرجل أبو letal‏ 
کان SEs as‏ وتال ¿es ls dls a‏ إلبها آ حا sa‏ 
العرب» فجعل نفسه لا پسمع عووودة إلا فداها» فجاء الإسلام وقد فدى 
ثلاثمائة»وقيل آربعمائة موؤودة. 

وأخبر محمد بن العباس اليزيدي وعلی بن سليمان الأخفش قالا: حدثنا آبو 
سعيد السكري عن محمد بن حبیب»عن أبي عبيدة عن عقال بن شبة قال: قال 
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خرجت باغياً ناقتين فارقتين (الفارقة التي تفترق BL‏ ضربها المخاض فتسير 
هائمة على وجهها حتى تضع حملها)» فرفعت لي OU‏ فسرت نحوهاء وهممت 
بالنزول» فجعلت النار تضيء مرة وتخبو أخرىءفلم تزل تفتعل ذلك حتى قلت: 
اللهم لك عليّ إن بلغتني تلك النار ألا أجد أهلها يوقدون لكربة يقد رأحد من الناس 
أن يفرجها إلا فرجتها عنهم قال: فلم آسر إلا قلیلا حتى وصلتهاء فإذا حي من بني 
¿Le‏ بن الهجيم بن عمرو بن تيم» وإذا ر بي أرى شيخا حادرا أشعر يوقدها في 
مقد م بیته» لاء قل ee A‏ امحادر 
الأشعر: غليظ الجسم غزير الشعرء والخاض: التي أدركها الخاض فسلمت عليه 
فقال الشيخ: من آنت؟ فقلت: أنا صعصعة بن ناجية بن عقال التميمي» فقال الشيخ: 
مرحبا بسيدناء ففيم نت يا ابن أخي؟. 

فقلت: في بغاء ناقتين عمي عليّ أثرهماء فقال الشيخ: قد وجدتهما بعد أن أحيا 
الله بهما أهل بيت من قومك» وقد نتجناهما؛ وعطفت إحداهما على الاخری وهما 
تانك في N gol‏ 

قال صعصعة: فقلت للشيخ: ففيم توقد نارك منذ الليلة؟ قال الشيخ: أوقدها 
لامرأة ماخض قد حبستنا منذ ثلاث SLI‏ وتكلمت النساء» فقلن: جاء الولد فقال 
الشیخ: إن كان LIE‏ فوالله ما أصنع به» وان كانت جارية فلا اسمعن صوتها ‏ أي 
أقتلها ‏ فقلت: يا هذا ذرها فإنها ابنتك ورزقها على الله» فقال للنساء: اقتلنها. 

فقلت: أنشدك الله» فقال: إني أراك بها حفیّا فاشتريها مني» فقلت: نعم إني 
أشتريها منك » فقال الشيخ : ما تعطيني؟. قلت: أعطيك إحدى ناقتين قال: لاء قلت 
فأزيدك الأخرىء فنظر إلى جملي الذي تحتي» فقال الشيخ: لا إلا أن تزيدني جملك 
هذا ء فإني أراه حسن اللون شاب السن. 

قلت: هو لك والناقتان على أن تبلغني آهلي علیه قال الشيخ: قد فعلت» 
فابتعتها منه بلقوحين وجمل» وأخذت عليه عهد الله وميثاقه ليحسنن برها وصلتها ما 
عاشت» حتى تبين منه أي تتزو ج أو يد ركها الموت» فلما برزت من عنده» وحدثتني 
نفسي» وقلت: إن هذه لمكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب» فآليت ألا يئد أحد 
key‏ له إلا اشتريتها منه بلقوحين وجمل. 
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فبعث الله pe‏ وجل محمدا وَل وقد أحييت أربعمائة مووودة ولم يشاركني 
في ذلك آحد من العرب» حتى آنزل الله تحريم oly‏ البنات في القرآن العظيمء ذ 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

ويروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ط44 أنه قال: أمران في الجاهلية» آحدهما 
يبكيني»والآخر يضحكني» آما الذي يبكيني: فقد ذهبت بابنة لي لوأدهاء فكنت 
أحفر لها الحفرة لوأدهاء وهي تنفض التراب عن لحيتي » وهي لا تدري ما أريد لهاء 
فإذا تذكرت ذلك بكيت» وأما التي تضحكني: فقد كنت أصنع إلها من التمر أضعه 
عند رأسي يحرسني ليلاء فإذا أصبحت معافى أكلته » فإذا تذكرت ذلك ضحكت 
من نفسي ومن تصر في . 


صعصعة بن ناجية مع رسول الله : 


جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي قال: 


en ee‏ یه 

بح SUN rane‏ و7 
الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهر)ء فخرجت أبغيها على a ¿Jar‏ 
بيتان في فضاء من الأرض» فقصدت قصدهما فوجدت في أحدهما شيخا کبیر 
فقلت له: هل أحسست من ناقتین عشراوین؟. 

فقال: وما نارهما؟ يعني ما سمتاهماء فقلت : میسم بني دارم فقال: قد آصبت 
ناقتيك» ونتجناهما؛ وظآرتا على أولادهماء أي عطفتا على أولادهماء ونعش الله 
بهما أهل بيت من قومك من العرب من مضر. 

فبینما هو يخاطبنى إذ نادته امرأة من البيت الاخر: قد ولدت» فقال: وما 
ولدت؟ إن کان LOE‏ فقد شرکنا فی قوتناه وان کانت جارية فادفنوها » فقالت 
هي: جارية أفأئدها؟. 
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فقلت للشيخ: وما هذا المولود؟ فقال: بنت لي» فقلت له: اتق الله فرزقها على الله 
لا تتدهاء فإني أشتريها منك؟. فقال الشيخ: يا آخا بني تميم أتقول لي: أتبيعني ابنتك 
وقد أخبرتك أني من العرب من مضر. 

فقلت: يا شيخ : إني لا آشتري منك رقبتهاء إنما اشتري منك دمها لئلا تقتلهاء 
فقال: وم تشتريها؟ فقلت بناقتي هاتين وولديهماء قال: لا حتى تزيدني هذا البعير 

قلت: نعي على Jarl‏ معي وسولاء فاذا بلشت آهلي رددت اليل البجير 
ففعل» فقلت: إن هذه لکرمة ما سبقني إليها آحد من العرب . 

فظهر الاسلام وقد أحييت ثلاثمائة وستين موژودة» اشتریت کل واحدة منهن 
بناقتین عشراوین وجمل» فهل لي في ذلك من آجر یا رسول الله ؟. da‏ 
باب من البرء ولك آجره إذ من الله عليك بالاسلام. 

ثم قال صعصعة بن ناجیة: يا رسول الله» أوصنيء فقال BE‏ أوصيك بأمك و آبيك 
وأخيك وأختك وإمائك» قال: زدني يا رسول الله قال BE‏ بين لحييك(كناية) 
عن اللسان والتكلم فيما لا يعني» وما بين رجليك (ALS)‏ عن حفظ الفرج عن 
الزن 

وفي رواية أن TIA‏ عنك فعلته؟. فقال صعصعة: 
يا رسول الله» رأيت الناس يموجون على غير وجه: أي على غير صواب . ولم آدر 
أين الوجه»غير أني علمت آنهم لیسوا على صواب . ورأيتهم يئدون بناتهم فعلمت 
أن الله لم يأمرهم بذلك. فلم أتركهم يئدون»وفديت من قدرت علیه» واني حملت 
حمالات في الجاهلية والإسلام» وما علي منها آلف بعیر فأديت من ذلك سبعمائة 
فقال له: إن الاسلام آمر بالوفاء» ونهى عن الغدرء فقال: حسبي» حسبي ووفى بها. 


الفرزدق يفتخر يجده: 
وقد كان الفرزدق همام بن غالب بن صعصع التميمي يفاخر الناس بجده 
آپی أحد الغيثين صعصعة الذي متى تخلف الجوزاء والدلو pag‏ 
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أي أن هناك غيثين: غيث في السماء وهو الطر.وغیث في الأرض وهو جده 


على الفقريعلم أنه غير مخفر 
Se‏ على الأصنام حول المدور 
فما حسب دافعت عنه ععور 
تمارس ریحالیلها غير مقمر 
le‏ من هز لى امحمولة مقتر 
له ابنة عام یحطم العظم منکر 
إلى خدد منها إلى شر محفر 


(الهجف : الجافي الغليظ : ظليم هجف ۰ قال الشاعر الرجز): 


واصفر ما اخضر من البقل وجف 


وهجف الرجل إذا لحقت خاصرتاه بجنبیه من احوع والتعب »وقیل اخافی 


آجار بنات الوائدین ومن یجر 
على حين لا تحيا البنات وإذ هم 
آتاابن الذي رد النية فضله 
وفارق ليل من نساء آتت أبي 
فقالت : آجر لي ما ولدت فانني 
Cia‏ من العثو الرژوس إذا بدت 
رأى الارض منها راحة فرمی بها 
se u) a‏ 


وجفر الفحل فأضحى قد هجف 


الثقیل من الان أو الطويل الضخم» الذي لا غناء عنده؛والعشورالر ژوس: 
جمع آعثی وهو الأسعر والقنور: ذو الأخلاق الشرسة. وکان صعصعة بن ناجية 
شاعرا وهو الذي یقول: 


Lila bucales بود ه ضدره کال‎ anaes sts) 
عمالدیه‌فانه هو الداء لا یخفی بذلك خافیا‎ JL فلا‎ 
ویروی أن غالب بن صعصعة والد الفرزدق وفد على الامام علي بن آبي طالب‎ 


کرم الله وجهه فقال له : إن ابني هذا من شعراء مضر فاسمع منه» فقال له الإمام 
علي: علمه القرآن» فوقر ذلك في نفس الفرزدق» فقيد نفسه في وقت وآلى على 
نفسه لا يحل قيده حتى يحفظ القرآن فحفظه. 
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نعمالمال الابل : 

IP‏ قيس بن عاصم عن ماله ؟ فقال قيس: الابل يا رسول الله. 
EU‏ المال الإبل» الأربعون» والأكثر الستون» وويل لأصحاب الشین 
- ثلاثاً - إلا من أعطى من رسلها أي لبنها > وأطرق فحلها أي خصصه للقاح 
الابل . وأفقر ظهرها أي لا يمنع إعارتها لغيره ومنح غزيرتهاء أي آعارها لمن 
يحلبهاء ويأخذ لبنها ثم يردهاء وأطعم القانع والمعتر» القانع الذي يقنع 
با یعطی من غير أن يسأل. والعتر الذي يتعرض للسؤال). 

فقلت له :يا رسول الله BE‏ ما أكرم هذه الأخلاق إنه لا يحل بالوادي الذي أنا 
فيه من كثرتهاء قال: افکیف تصنع في الاطراق؟) . قلت: يخدو الناس» فمن شاء أن 
يأخذ برآس بعیر ذهب به وقال : (فكيف تصنع في الافقار؟) . 

فقلت إني لافقر الناب الدبرة. الناقة السنة الكبيرة . والضرع الصغيرة قال: 
«فكيف تصنع في النیحة؟». قلت: إني لأمنح في السنة BU‏ قال El,‏ 
«إنما لك من مالك ما أكلت فأفنیت. أو لبست فأبلیت. أو تصدقت فأبقیت». 


قيس بن عاصم يحرم الخمر: 

حكى ابن دريد محمد بن الحسن بن دريد قال : حدثنا أبو حاتم عن آبي حاتمء 
قال:جاور داري أي من الداريّين» وكان يتجر في أرض العرب قيس بن عاصمء 
فشرب قيس بن عاصم ليلة حتی سكرء فربط قيس بن عاصم الداري وأخذ ماله 
Nee AA‏ ا وعدا بسني ال 
يتطاول ويثاور النجوم ليبلغها » وليتناول القمر وقال: 

وتاجر فاجر جاء الاله‌به كان عشنونه آذناب آجمال 


قال: فلما فعل بالداري ما فعل بسبب السکر» جعل ماله نهبی» فلم تزل 
afl pa‏ تسکنه وتهدیه؛ إلى أن آحذه النوم فنام ولا آصبح آخبر با كان منه» فآ لى 
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حرم شرب الخمر: 
وجدت ار جامحة وفیها خصلال تفضح الرجل الکر یا 
فلا واللهأشربهاحياتي ee,‏ 
ولا آعطي the Lith‏ ولا آسقي به اب داستیسا 
فإن اشمر تفضح شاربیها وتشمهم بهاآمراعظیما 


طوالع تسفه الرجل الحليما 


ولا شربة تزري بذي اللب والفخر 


ادا دارت حمياهاتعلت 


وقال أيضا: 


فکیف أذوق الخمر والخمر لم تزل 


وصارت به الأمثال تضرب بعدما 


يكون عميد القوم بالسر والجهر 


ویبدرهم في كل آمر ينوبهم ويعصمهم ما نابهم حادث الدهر 
فيا شارب الصهباء دعها لأهلها الغواة وسلم للحسيم من الأمر 
فانك لا تدري Gu, se lil‏ وأكدرتهنهاماتريش وماتبر 


إسلام قيس بن عاصم : 

قال الأحنف بن قيس أبو بحر سيد تميم: ذكرت بلاغة النساء عند زياد فحدثته 
أن قيس بن عاصم أسلم» وعنده امرأة من بني حنيفة» فأبى أهلها وأبوها أن يسلمواء 
وخافوا إسلامهاء فأجمعوا إليها وأقسموا آنها إن أسلمت لم يكونوا معها في شيء 
مابقیت. 

فطالبت زوجها قیسا بالفرقة» ففارقها» فلما احتملت لتلحق بأهلها قال لها قیس: آما 
والله لقد صحبتنی سارة ولقد فارقتنی غیرعارة» ولا صحبتك مملولة» ولا حلاقك 
dl bal dad‏ ولکن آمر الله ju‏ أحق أن 
يطاع ویتبع . 

فقالت له: أنبئت بسحبك. وفضلك» وآنت والله إن كنت للدائم الحبة الکثیر 
الودة القلیل الأئمة» العجب الخلوة» البعيد النبوة» ولتعلمن آني لا سکن بعدك 
إلى زو ج» فقال قیس: ما فارقت نفسي شيا قط فتبعته كما تبعتها. 
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سوق عكاظ: 

لقد كان للعرب أسواق في الجاهلية» يقصدها في مواسم معروفة البلغاء 
والخطباء والشعراء والتجار» ومنها سوق عکاظ؛ وقد حضر الرسول و سوق 
عكاظ قبل مبعثه وكان من رآهم الرسول قس بن ساعدة الأيادي حكيم العرب؛ 
وهو يخطب خطبته التي يقول فيها: أيها الناس اسمعوا وعواء من عاش مات» ومن 
مات فات» وكل ما هوآت آت. ليل داج وسماء ذات أبراج» وبحار تزخر» ونجوم 
تزهر وضوء وظلام وبر وآنام ومطعم ومشرب» وملبس ومرکب. ما لي آری 
الناس پذهبون ولا يرجعونءأرضوا بالقام فأقامواء أم تركوا فناموا. 

وقال قس بن ساعدة: ما على وجه الارض دين أفضل من دين SUBÍ‏ زمانه 
وآدرککم آوانه» (يقصد بذلك الدین الاسلامي) فطوبی لمن أدركه فاتبعه» Jess‏ 
لمن خالفه. 

يقصدها من يطلب بثار لعله یجد فیها غریه فيأخذ بثأره ویقصدها من يريد 
إعانة على فداء أسيرء أو انتصار من ظالم » وهکذا. 

وكان النابغة الذبياني زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني» أبو أمامة تضرب له قبة 
من جلد أحمر بسوق عكاظ» فتقصده الشعراء» فتعرض عليه أشعارهاء فيحكم 
بالسبق لصاحب آحسن قصيدة. وکان حسان بن ثابت والاعشی والخنساء وغيرهم 
من یعرض شعره عليه وكان الجميع يرضي بحکمه. 


البذل في فك الأسرى: 

پک أن ونجلین:من.هوازن جاورافی بش عرة بن عو US gu‏ قد ULA‏ دما 
في قومهماء ثم إن قيس بن عاصم المنقري التميمي» وکال سید ef‏ ولما وفد 
على النبی 9 بسط له رداءه» وقال :هذا سيد الوبر. 

آغار قيس بن عاصم على بني مرة فأصاب واحدامنهما في عدة أسارى كانوا عندهم؛ 
ففدى كل قوم أسيره من قيس بن عاصم» وبقي الهوازني لم يأت أحد لفدائه. 

فاستغاث للهوازنی أخوه ببتى مرة بسنان بن أبى حارثة» والحارث بن عوف» 
والحارث بن ظالم» وهاشم بن حرملة واحصین بن الحمام »فلم يغيثوه. 


Yo) 
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منا منازل مذحج ليلا ونادى قائلا: 


وعاليت دعوى بالحصين وهاشم 
بترك أسير عند قيس بن عاصم 
ومن كان عما سرهم غير نائم 
ركم فى بلي الجا دهن danas‏ 


ومن ذا الذي يحظى به في المواسم؟ 


فسن الشاعر go‏ منبعثا من الوادي منشد! بهذه الأبیات JLB‏ 


عليك بحي يجلي الکرب 
فانهم للرضاوالعضصب 
وقیسا وعمروبن معد یکرب 
وأقلل بمثلهم في العرب 
ومن يجعل الرأس مثل الذنب 


ee ett 
أعيذ هم في كل يوم وليلة‎ 
حليفهم الأدنى وجار بيوتهم‎ 
فصموا وأحداث الزمان كثيرة‎ 
فيا ليت شعري من لإطلاق غلمة‎ 


لا أيهذذاالذيلميجب 
عليك بذاالحي من مذ حج 
فناديزيدبن عبدالمدان 
يفكوا أخاك بأموالهم 
أولاك الرژوس فلا تعدهم 


فاتبع الصوت فلم ير أحداء فذهب إلى المكشوح قيس بن عبد يغوث المرادي 
فأخبره خبره »فقال له قيس: والله إن قيس بن عاصم ما قارضته معروفا قط ؛ ولا هو 
لي بجار» ولكن أشر أخاك منه Glog‏ الثمن»ولا يمنعك غلاؤه. 

ثم ذهب آخو الهوازني إلى عمرو بن معد یکرب. فقال له عمرو: هل بدأت بأحد 
قبلي؟ فقال: نعم: بدأت بقيس بن عبد يغوثء فقال: عليك به» فهو أحق بذلك إذ 
بدات به فتركه. 

ثم آتی الشاعر يزيد بن عبد المدان» فأخبره بقصته وما حصل له حتى وصل إليه؛ 
فقال له يزيد: مرحبا بك وأهلاء إبعث إلى قيس بن عاصم» فاستوهبه آخاك. فان هو 
وهبه لي شکرته وإلا آغرت عليه حتى يتقيني بأخيك. فان نلتهاء وإلا دفعت إليك 
كل أسير من بني تيم بنجران» فاشتريت به أخاك» فقال أخو الهوازني: رضيت بذلك. 
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فأرسل يزيد بن عبد الدان إلى قيس بن عاصم بهذ ه الابیات: 
یا قيس ارسل أسيرا من بني جشم إني بكل الذي تاتي به جازي 
لاتأمن الدهر أن تشجی بغصته فاختر لنفسك إحمادي واعزازي 
فافکك أخا منقر عنه وقل luo‏ فیماستلت وعقبه بانجازي 


وبعث بالآبيات رسولاً إلى نيس بن عاصم النقري التميمي» فآنشده» ثم قال 
يا آبا علي: إن يزيد بن الدان يقرأ عليك السلام» ویقول لك إن العروف ye)‏ 
ومع الیوم غد. فأطلق إليه هذا ابحشمي فقد استعان بأشراف بني مرة» وبعمرو 
ابن معد یکرب ۰ وعکشوح الرادي فلم يصب عندهم حاجته فاستجار بي» ولو 
آرسلت إليّ في جمیع آساری مضر لقضیت حاجتك. 

فقال قيس بن عاصم لمن حضر من بني تميم: هذا رسول يزيد بن عبد المدان سيد 
مذحج» وابن سيدهاء ومن en‏ 

قالوا: نرى أن تغليه عليه ونحكم فيه شططاء فإنه لن يخذله أبداء ولو اتی ثمنه 
على ماله کله» فقال قيس بن عاصم: بئس ما رأيتم» آماتخافون سجال الحروب ودول 
الأيام» ومجازاة القروض؟. 

فلما أبوا عليه قال لهم: اث شتريه منکم» فأغلوه عليه»فتركه في آیدیهم» وكان 
الهوازني آسیرا في يد رجل من بني سعد فخذ من بني يم» وبعث إلى يزيد بن 
عبد المدان» فأعلمه با جرى» وآن الأسير لو كان في يده أو يد منقر لأخذه وبعث 
به cas‏ ولكنه في يد رجل من بني سعد. 

فأرسل يزيد بن عبد المدان إلى السعدي يطلب منه القدوم بأسيره ويحكمه 
فيما يطلب لإطلاق الأسيرء فأتى السعدي يزيد بن عبد المدانء فقال له يزيد: 
احتکم. فقال السعدي: أطلب مائة ناقة ورعاءهاء فقال له يزيد: إنك لقصير الهمت 
قريب الغنى» جاهل بأخطار بني امحارث آما والله لقد غبنتك يا أخا بني سعدء ولقد 
كنت آخاف أن يأتي ثمنه على جل أموالناء ولكنكم يا بني میم قوم قصارى الهممء 
فأعطاه ما احتكم»فجاوره الأسير وأخوه حتى ماتا بنجران. 


الباب العشرون 


في منازل المسافرين 


255 الباب العشرون / 4 منازل المسافرين Yoo‏ 


المال الحلال: 

يحكى أن رجلاً حج» وكان يحمل همْيّان فيه دنانير وجواهرءقيمة الجميع ثلاثة 
آلااف دينار» وكان Dal‏ من ديباج أسود (الهميّان كيس يعلق على المنطقة من 
الأمام» ويوضع الكيس أحياناً تحت الثياب» فتوضع فيه الدنانير والدراهم» ويجمع 
الهمیان على همايين» ويقال: oles‏ أعجر إذا كان ممتلئا بالدراهم. 

والديبا ج: القماش الذي سداه ولحمته حرير» وتتخذ من الديباج الثياب والستورء 
كما تتخذ منه البسط والفرش, والديباج يعتبر من الثياب الفاخرة. 

LL‏ كان في بعض الطریق جلس الحاج لقضاء حاجته.فانحل الهمیان من 
وسطه وسقط ؛ ولم يشعر به» ولم یعلم بذلك الا بعد أن سار مسافة آبعدته عن 
ذلك الکان وکان مصادفة مرور رجل بذلك الکان» فرأى الهميّان فأخذه» وکان 
هذا الرجل ذا دین BL)‏ رو فحفظه رغبة في العثورعلی صاحبه ابتغاء لوجه 
الله في حفظ الامانة. 

وقال الرجل صاحب الهمیان: إن فقد الهمیان ثر في قلبي» ولا clas‏ 
وذلك لكثرة مالي فاحتسبته عند الله تعالى» وقلت: FREIEN‏ 
نما فقدت» وكان معي تجارة JI gal‏ عظيمة» فقضيت حجي» وعدت إلى بلدي. 
فلما كان بعد سنين توالت de‏ محن واحدة تلو الأخرىء آوقعتني في الفقر» حتى 
لم يبق لي شيء؛ ما اضطررت للهروب على وجهي هائماً من بلد إلى cab‏ تاركا 
بلدي» وقد أفضيت إلى الصدقة de‏ من المحسنين» وزوجتي معي» فأويت إلى 
بعض القرى. 

كان المسافرون في الماضي» ينزلون في إستراحات تسمى الخان والخان: فارسية: 
الحانوت» وأصل الكلمة آرامي وتطلق على الدكان والخدع» ثم أطلقت على 
الواضع التي ينزلها المسافرون» ثم في العصر الحديث أطلق على الأماكن التي 
ينزلها المسافرون اسم الفندق والنزل والاستراحة. 

وللشاعر العراقي معروف الرصافي أبيات يذ كر فيها الخان منها: 

نزلت الخان في بلدي Sls‏ أخوسفرتقاذفهالدروب 
وعشت معيشة الغرباء فيه لأني اليوم في وطني غريب 
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ولابن الرومي علي بن العباس قصيدة ذكر فيها الخان» كتبها إلى أبي العباس 


أحمد بن محمد بن ثوابة لما ندبه للخروج من أجل تصريفه مطلعها: 


ولا تتجاوز فيه حد المعاتب 
لقيت من البحر ابيضاض الذ وائب 
شغفت لبعضيها بحب المجادب 
ميل غريق الشوب لهفان SY‏ 
وفي سهر يستغرق الليل واصب 
من ال و کف تحت الدجنات الهواضب 


كما انقض صقر الدجن فوق AN‏ 


نزلت في الخان على نف سي 
لا یقبل الرهن ولا ينسي 


دع اللوم عون النوائب 
لقيت من البر التباريح بعدما 
سقيت على ري به ألف مطرة 
فملت إلى خان مرث بناژه 
فمازلت في خوف وجوع ووحشة 
يؤرقني سقف كأني تحته 
وكم خان سفر خان فانقض فوقهم 


وقال آخر: 
Siler Pallet‏ 
يغدوعلىالخبزخابز 


صاحب الهمیان : 


یقول صاحب الهمیان: فنزلت في خان خراب Y 1) deal‏ اهارا . فكانت 
زوجتي de Sue‏ ابخان (وجع الولادة)» ونا كدف حا املك غير ls‏ 
ونصف دانق من فضة» وكانت ليلة ممطرة (الدانق: سدس الدرهم) فولدت» 
فقالت: يا هذا الساعة أموت فاحر ج وخذ لي شيئاً من الطعام أتقوى به. 

فخرجت أتخبط في الظلمة والمطرء حتى جئت إلى بقال فوقفت عليه فكلمني 
بعد جهد» فشرحت له حالي» فرحمني وأعطاني بتلك القطعة حلبة وزیتا؛ أغلاهما 
عنده(آي طبخ الحلبة بالزيت) وأعارني غضارة جعلته فيها فمشيت أريد أهلي 
بالطعام» فزلقت رجلي فانکسرت الغضارة وذهب ما فيها من الطعام. 

فورد Gle‏ آمر عظيم» ما ورد ¿do‏ مثله قطء وأقبلت ألطم وجهي وأبكي 


وأصيح بأعلى صوتي» فإذا برجل قد أخرج رأسه من شباك في داره وقال: ويلك» 
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ما لك تبكي؟ ما تدعنا ننام» فشرحت له قصتي» فقال الرجل: هذا البكاء والصياح 
كله بسبب Galo‏ ونصف؟. 

فداخلني الغمّ والحزن ما لا يعلمه إلا الله وحده علام الغيوب» کشاف 
الكروب» فقلت: يا هذا والله ما لا ذهب عندي محل» ولكن بكائي رحمة لنفسي 
ما دفعت إليه» وإن زوجتي وولدي الساعة يموتان جوعاء و cally‏ وإلافعلي وعلي 
وحلفت له بأیان معلظة. 

لقد حججت في سنة كذاء وأنا آملك من الال العظیم ما ذهب مني همین فيه 
دنانير وجواهر قيمتها SIG‏ ثة آلاف دینار ما فکرت فیه وهو ذا تراني الآن أبكي بسبب 
دانق ونصف دانق فف فاسال الله العافية والسلامة ما أنا Ns cad‏ 
بمثل ما ابتلیت به. 

فقال الرجل: dtl‏ عليك. ما كان صفة هميّانك؟ قال: وماذا عساك تفعل إذا 
علمت صفة e la‏ وقد ذهب إلى غير رجعة» ویقنعك بعد ما خاطبتني به» وما 
تراه ما حالي وصورتي وقيامي في الطين والطر أو ترید أن تتلهی بي؟ وي شيء 
ينفعني وینفعك من صفة الهمیان؟ وقد plo‏ مني من کذا وکذا سنة» وقفلت 
راجعاً إلى Jul‏ خائباً حزینا. 

فما خطوت إلا خطوات قليلة» فإذا به قد خرج من بيته» يعدو ورائي يصيح 
بي» تعالى يا رجل خذ هذاء فظننت أنه يريد أن يتصدق Che‏ بشيء ينفس به 
كربتي» فوقفت له. 

فكرّر Ze‏ سواله عن صفة همْيّاني» وقبض على يديء فلم آستطع أن 
آتخلص منه إلا بعد أن وصفت له ¿on‏ فسکن من روعي» وقال لي: ادخل 
النزل فدخلت منزله. 

فسألني عن زوجتي أين هي ومولودها؟ فقلت: في الخان الفلاني» فأرسل 
غلمانه فأتوا بها فأدخلها إلى أهله » فأصلحوا أمرها وأطعموها وأعطوها ما احتاجت 
إليه» وكساني كسوة حسنة» وأدخلني الحمام وأصبحت عنده في عيشة طيبة. 

فقال لي: أقم عندي أياماً في ضيافتي بأهلك فأقمت عنده عشرة أيام» فكان 
يعطيني في كل يوم عشرين ديناراً وأنا متحيّر من عظيم بره بي بعد شدّة جفائه 
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لي. فلما انقضی عشرة أيام» قال لي: أي شيء تستطيع أن تعمله؟ فقلت: إنني كنت 
تاجراء لما كان عندي من المال ما يسمح بالتجارة . 


التدرج خوف المفاجأة: 

فقال: أريد أن تقيم عندي وأنا أعطيك رأس مال فتتجر به وتشركني في 
التجارة» فقلت: أفعل إن شاء الله» فدفع Al‏ دينار. وقال لي: اتجر بها ها هنا. 
فقلت:هذاماش. وقد sual‏ الله تعالى به» فيجب علي أن آلزمه فلزمته: فأحذت 
في التجارة» فما مضی إلا بضعة أشهر ربحت تجارتنا ربحا كثيرآء فجئته فقلت له: خذ 
هذا نصيبك من الربح. 

فقال لي: إجلس» فجلست فأخرج E‏ همياني با فيه وقال لي: أتعرف هذا؟ 
فحين رأيته شهقت شهقة غشي علي منها. 

ثم أفقت بعد ساعة فقلت له: يا هذا أملك آنت أم نبي pl‏ جني؟ فقال: لا هذا 
ولا ذاك» ولكني ممتحن بحفظ هميانك منذ كذا وكذا سنة» فلما سمعتك تلك الليلةء 
تقول ما قلته» وأعطيتني علامته أردت أن أعطيك الهِمْيّان فخشيت أن تنشق مرارتك 

من الفرح. فأعطيتك تلك الدنانير التي آوهمتك Lily alia ii‏ أعطيتك ذلك كله 
من همّيّانك» والدنانير المائتان قرض» فخذ ER‏ واجعلني في حل من الأمر. 

اغا ووعر ت آله یکل „a‏ رشک على مر فته ایل وغل اکرانه ل 
ولأهلي » ورجعت إلى بلديء وبعت الجوهرء وأضفت ثمنه إلى الدنائير» واتجرت 
بها فما مضت Y‏ سنیات قليلة حتی صرت صاحب عشرة آلاف دینار: وصلحت 
حالي» فأنا بفضل الله تعالى أعيش عيشة الهناء والعزة AN Sy‏ 


الشعبي وعبد الملك بن مروان : 
وروی آبو حاتم السجستاني في کتاب العمرین بسنده إلى القاضي الشعبي قال: 
آرسل إلي عبد اللك بن مروان»وهو شاك (أي مریض)» فد خلت عليه فقلت: كيف 
آصبحت يا آمیر الوّمنین؟ فقال: آصبحت SE LS‏ آبو قميعة الشاعر»حیث يقول: 
كأني وقد جاوزت تسعين حجة خلعت بهاعني عذار لجامي 


259 الباب العشرون / 2 منازل المسافرين yo4‏ 


فلو آنهانبل is]‏ لاتقیتها ولكنني أرمي بغير سهام 
إذا ما رآني الناس قالوا ألم يكن جليدا شدید البطش غير کهام 
فنیت ولم یفن من الدهر ليلة eas Kaur‏ 
على الراحتین مرة وعلی العصا نوء ثلاثابعدهن قیام 


ae‏ ل ل ل 
ان تزادي تا pad‏ ام وف الشلاث وفاء للثمانینا 


ls‏ وقد جاوزت تسعین حجة خلعت بهاعن منکبی ردائیا 


فعاش حتی بلغ عشرا ومائة سنة فقال في ذلك: 
آلیس في مائة قد عاشها fey‏ وفي تکامل عشر بعدهاعمر 


تعائن وال خی يلخ SE da e‏ 248 

BENDER‏ فا مجر داخ لو كان للنفس اللجوج خلود 
فعاش حتى بلغ أربعين ومائة سنة فقال في ذلك: 

ولقد سئمت من الحياة وطولها وسوال هذا الخلق كيف لبيد؟ 
فقال عبد الملك بن مروان: والله مار بي بأس» أقعد حدثني ما بينك وبين الليل 


dd‏ فحدثته حتی آمسیت» ثم فارقته فمات في لیلته. 


إياك والظلم: 
on a.‏ لله Ms ES Mad‏ 
5 الظلم مرتعه el‏ أعقابه الذل ya,‏ ۳۹ والشنار» 
وبئس الزاد إلى المعاد ظلم العباد للعباد» ووالله ما عزل ذو باطل» ولو طلع القمر 
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من بين عینیه» ولا ذل ذو حق ولو اتفق العالم عليه» وللباطل جولةءثم یضمحل» 
وللحق دولة لا تتخفض ولا تذل» وجاء في الحديث النبوي الشریف» فعن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي JES‏ «الظلم ظلمات يوم 
القیامة) | جه البخاري. 

وکتب عمر بن عبد العزیز إلى عامل له :(إذا دعتك قدرتك على Ab‏ الناس 
فتذ کر قدرة الله عليك)» وقال أحد الامراء: (غني لاستحيي أن آظلم من لا يجد 
Se‏ ناصرا إلا الله)» نعم الناصر هو الله. 

وعن آبي معبد مولی ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي BS‏ 
بعث معاذ بن جبل 4 إلى اليمن فقال:7اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين 
(Cle ail‏ | جه البخاري. 


وقال الشاعر: 
لا تظلمن )13 ما کنت مقتدرا 
تنام عيناك وا لظلوم منتبه 


فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
يدعو عليك وعين الله لم تنم 
وقد جاء في المثل قولهم عن الظالم:(فلان أظلم من حیة) لأن الحية لا تحفر 
لنفسها بيتاء وإنما تقصد كل بيت من بيوت الهوام فيهرب cabal‏ ويخلونه لها خوفا 


aie 
ا ا على أحد فان الفحش لوم‎ 


فإنالذنب يغفره الکرم 
Fe Ore ETE‏ 


ص - 


ولا تقطع أخاك عند ذنب 
ولکن داري عوراه برفق 
ولا جع لرب الدهر واصبر 
فماجزع ys‏ عنك شیثا 


وقال أبو العيناء» كان لي خصوم ظلمة» فشكوتهم Je‏ داود» 
وقلت: قد تضافروا علي» وصار وا la‏ واحدة» فقال: e‏ ید الله فوة br‏ 
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[سورة الفتح: .]٠١‏ فقلت له: إن لهم مكراً. فقال: ولا GATTI SA‏ الا باه که 

te 2 Lo, E 5‏ 
[سورة فاطر: ۳ قلت: هم فئة كثيرة. فقال: کم مِن فو BCE al‏ كثيرة 
إن ly ST‏ مَعَ Sell‏ [سورة البقرة: 749]. 


رأي ابن عباس 2 الظلم : 
وذكر الظلم یوماً في مجلس عبد الله بن العباس رضي الله عنهماء فقال كعب: 
ee‏ الله المنزل: (أن الظلم يخرب الديار) فقال ابن عباس تصديقه 
في القرآن الكريم قوله تعالى: LUSH‏ هم yt WAGE‏ إن فى MINS‏ قوم 
۳4 ]3,4 النمل: ۲۵۲]. 


موقف کسری من معلمه : 
ویروی أن کسری آنوشروان؛ كان له معلم حسن التأدیب یعلمه حتی فاق آقرانه 
في العلو م۰ فضربه العلم يوماء على غير ذنب فعله فأوجعه» فحقد أنو شروان على 
العلم» فلما ولي الحكم أنو شروان استدعی العلم فسأله: ما حملك على ضربي 
يوم کذا وکذا ظلما على غير ذنب فعلته؟ . فقال له العلم: لا رآیتك ترغب في 
العلم رجوت لك اللك بعد آبيك فأحببت أن آذيقك طعم الظلم لثلا تظلم. فقال 
ألو شر وان :ا خسنت ا Mie‏ 
أظلم من ذئب: 
وقالوا في المثل: أظلم من ذئب» وقد كثرت آمثال العرب وأشعار الشعراء 
spp ln de‏ الذئب أظلمء 
وكافأه مكافأة الذئب. 
ey‏ جاء في آشعارهم فقد حکی ابن الأعرابي ي: آن آعراّ نی بای 
فلما شب الذئب افترس شاة له من أغنامهء فقال الأعرابي: 
فرست شويهتي وفجعت طفلا ee‏ 
نشأت مع السخال وأنت fab‏ فماآدراك آن آباك ذتنب 


IH]‏ كان الطباع طباع ep‏ فلیس صاع طعا أدبب 
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وقال آخر: 
وآنت كجرو الذئب لیس بالف أبى الذئب إلا أن يخون ويظلما 


وقال آخر: 

وأنت كذئب السوء إذا قالمرة لعمروسة والذئب غرثان مرمل 
(العمروسة آم الکبش» وتسمی النعجة) 

أأنت الذي من غير جرم سبيتني؟ ٠‏ فقالت: متی ذا قال ذا عام آول؟ 
فقالت: وليد العام بل رمت ظلمنا ‏ فدونك كلني لاهنالك مأكل 


وقال طرفة بن العبد: 
فظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام الهند 
وقال بعضهم: ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له 
إلا الله»فيقول: حسبك الله الله بيني وبينك. 
وقال آخر: اتق الله فيمن لا ناصر له إلا الله» وفي الأثر: (يقول الله اشتد غضبي 
على من ظلم من لا يجد له ناصراً غيري). 


الباب الحادي والعشرون 
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كتمان السر خوف العاقبة: 

قال اللهتبارك وتعالى في کتابه العزيز: یی لا تقضص SEE e IES‏ 
لَك كيدا ET‏ مرو € [سورة يوسف: 0 تلك كانت وصية النبي 
يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام؛ لما قص يوسف رؤياه على آبیه فاستكتمه لا 
لتلك الرؤيا من دلائل اجتباء الله يوسف عن سائر إخوته. 

ومن وصايا الرسول EN‏ كتمان السرٌ قوله BE‏ (استعینوا على 
قضاء حوائجكم بالكتمان.فإن كل ذي نعمة محسود). 

وقد نصح العقلاء الحكماء بحفظ الأسرار وكتمانهاء وقالوا: إن خير من يحفظ 
akt‏ ان ساك اة جه اا كت وتال 
الحكماء : صدرك أوسع لسرك» وسرك دمك فانظر أين تريق دمك» ومعنى ذلك أنه 
ا ا الس سب lds MAD‏ 

والسرٌ أمان في ly line‏ مطالب بحفظه» كما تطالب بحفظ الوديعة والأمانة 
المالية والعينية»فإذا حدثك إنسان بحديث واختارك لموضع سره من بين إخوانه 
وأصدقائه واستکتمك ob)‏ فقد وجب عليك کتمان Zul‏ وحفظ الأمانة» وحزم 
عليك آن cat‏ والا کنت BLAU ste‏ مفشیا U‏ ساعيا بالفساد متسببا Lad‏ پنچه 
عن ذلك من الشر. 

وقالوا: إن من علامات الرجولة »ومتانة الخلق وقوة النفس حفظ الأسرار» 
فهو يدل على جوهر الرجل ومعدنه الاصیل.وکما أنه لا خير في آنية لا مسك ما 
فیها» فکذ لك لا خير في إنسان لا یکتم سرّه» وقالوا: صدور الاحرار قبور الأسرارء 
وقال الشاعر في کتمان السر: 

ولها سراثر في الضمير طویتها نسي الضمير بأنهافي طيّه 

فیجب على العاقل أن یکون صدره آوسع لسرّه من صدرغيره VOL‏ یفشیه 
وقالوا: إن الظفر الحزمء والحزم بإجالة | لرأيوالرأي بتحصین الاسرار؛ ومن کتم 
سره كانت الخيرة في یده» ومن آفشی آسراره إلى الناس هان علیهم إذاعتهاء ومن 
لم یکتم سره استحق الند م۰ ومن استحق الندم صار ناقص العقل» ومن دام على 
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هذارجع إلى الجهل» وقال الشاعر: 
إذا ما ضاق صدرك عن حديث فأفشاه الرجال فمن يلوم 
eile 15]‏ من آفشی حديشي وسري عنده فأناالظلوم 
واني یوم أسأم حمل سرّي وقد ضمنته صدري سووم 
an, ui, „Jessie‏ 
وأطوي السر دون الناس إني لااستودعت من سر كتوم 


الرسول القدوة 2 کتمان السر: 

ونما یذ کر من کتمان السرء ففي العام الثامن للهجرة النبوية» نقضت قریش 
العهد الذي عقدته مع رسول الله BB‏ في العام السادس الهجري؛عام صلح 
الحديبية» آمر e ll‏ أهله أن یجهزوه؟» فدخل أبو بكر الصدیق BS‏ على 
ابنته el‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنهماء وهي تعد بعض جهاز رسول BEAN]‏ 

فقال آبو بکر: أي بنيتي آآمرکم رسول الله ول أن تجهزوه قالت: نعم. فتجهز 
قال: فأين ترینه يريد؟. قالت: لا والله ما أدري» فمن هو آبو بكر في حرصه على کتم 
dels E‏ صا من dese dera‏ کیان 
سر رسول الله. 

ثم إن رسول الله BB‏ علم الناس أنه سائر إلى مكة المكرمة» وأمرهم BAL‏ 
والتهيؤ» وقال: اللهم خذ العيون والأخبارعن قريش» حتى نبغتها في بلادها. 


آبو بكر وكتمان السر: 

وجاء تحت عنوان: تفسير ترك الخطبة» في صحيح البخاري أن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء حين تأيمت حفصة بنت عمره قال عمر: لقيت 
رسول الله BE‏ فلقيني أبو بكر» فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت 
إلا آني قد علمت أن رسول الله BE‏ قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر سول الله ولو 
ولوتركها لقبلتها. 
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وفي رواية أخرى» أن حفصة كانت قبل النبي زوجاً نیس بن حذافة السهمي» 
وكان E‏ توفي بعد بدر» وقیل بعد ۳ والأول هو الصحیح» وأن عمر بن 
الخطاب نه عرضها على عثمان بن عفان بعد وفاة رقية بنت رسول الله 5 في 
العام الثاني للهجرة النبوية» فقال عثمان: لا حاجة لي في الزواج. 

u ee 
فقال النبي: عثمان سيتزوج خيرا من حفصةء‎ BEA في نفسهءفذكر ذلك‎ 
وحفصة سيتزوجها من هوخير من عثمان.‎ 

ثم خطبها رسول الله (BE‏ فأنكحها إياه» وقد بين له الصديق » بعد خطبة النبي BS‏ 
yeah‏ أنه ما منعه من الجواب إلا أنه كان يعلم أن رسول الله ذكرهاء وأنه كره أن 
يفشي Zu‏ رسول Bil‏ وتزوج عثمان بن عفان» pl‏ كلثوم بنت رسول الله ولو 
في العام الثالث للهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة aly‏ التسليم. 

ویحکی أن العباس بن عبد الطلب > قال لابنه عبد الله: يا بني إن أمير 
nl‏ عمر بن willed‏ يدنيك»فأحفظ sy: OU Je‏ تفش له سرّاء ولا تغتابن 
ae dedo edel‏ ااه كان ملو كا له 
Ll‏ با جتى لسانه» وقد كان LL‏ له قبل الإفشاء: 

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كه ما أفشيت سرّي إلى أحد قط فأفشاه 
فلمته»إذ كان صدري به أضيق» وعاب الأحنف بن قيس التميمي على من يفشي 
السرء ثم يطلب من الذي حدثه به كتمانه» وقال : يضيق صدر الرجل بسّره» فإذا 
حدث به أحدا قال: اكتمه Je‏ 

وكانوا يحذرون من مساررة من Cou‏ الاطلاع على الأسرار» وخبيئات 
البيوت» ويرون في طلبه للسرٌ علامة على سوء المقصد» وخبث الطوية »وقال صالح 
ابن عبد القدوس: لا تودع سرّك إلى طالبه» فالطالب للسرٌ مذیع » ولا تودع مالك 
عند من يستدعيه » فالطالب للوديعة خائن. 

وليس من الحزم أن تفشي سرك إلى كل أحد» أو تثق بکل إنسان» فهذا دليل 
الجهل والحمق» والحذر يقتضي أن تخفي Zul‏ حتى من صديقك إن ظننت أنه ربا 
إذا وقع بينكما سوء تفاهم أفشى سرّك» ويكون أعرف بالضرة. 
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كتمان السر لتحديد المسؤولية: 
ويروى أن بعض ملوك العجم استشار وزيريه فقال أحدهما E‏ للملك آن 
یستشیر منا أحدا إلا خالا له: فانه آموت الاسر وأحزم al‏ بالسلامة BI‏ 
رواية أدعى للسلامة» وأعفى لبعضنا من غائلة بعض. 
Ob‏ إفشاء الس إلى رجل واحد أوثق من إفشائه إلى اثنين» وإفشاؤه إلى ثلاثة 
كإفشائه إلى جماعة » لأن الواحد رهن با أفشي إليه» والثاني مطلق عنه ذلك الرهن» 
والثالث علاوة cad‏ فإذا كان السر عند واحد كان أحرى أن لا يظهره رغبة ورهبة» 
وفي رواية: (رهبة للملك ورغبة إليه)» وكان عند اثنين دخلت على الملك الشبهة. 
واتسعت على الرجلین العاریض. فان عاقبهما عاقب رجلين بذنب واحدء وان 
اتهما اتهم بريئاً بجناية مجرم؛وان عفا عنهما كان العفو عن أحدهما ولا ذنب له 
وعن الآخر ولا حجة له عليه» وقال أحد الشعراء في حفظ السر وكتمانه: 
باذا الذي sl‏ مره لاتسرج آن‌تسمم مني 
لو Leo, i‏ فکرتي كاله لم‌يجرفي آذني 


عاقبة افشاء السر: 

o یروی في عقوبة من آفشی الس أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ Us 
ولی قدامة بن مظعون الکوفة ولم يُعلم بذلك أحداء فتوجهت امرأة مظعون»‎ 
PEO اروا راد‎ AA IEA 
عمر ولی زوجي قدامة الکوفة.‎ ell 

فأخبرت زوجة الغيرة زوجهاء فجاء الغيرة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب BS‏ 
BEREITS ER‏ ل عله sy en ol baby a‏ 
الكوفة» وهو قوي أمين» فقال عمر بن الخطاب: ومن أخبرك بذلك؟. قال المغيرة: 
نساء الدينة یتحدئن ca‏ فقال أمير الومنین عمر بن الطاب للمغيرة: اذهب وخذ 
منه العهد ذلك جزاء من آفشی سره إلى امرأته. 
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النساء وكتمان الأسرار: 
وقد قيل لا تطلعوا النساء على أسراركم» تصلح آموركم» وقد هجا الشاعر 
الحطيئة أمه لإفشائها السرٌ فقال: 
us Lis eee BI I‏ 


وقيل مبالغة فى كتمان السر إذا كلمت بالنهار فانظر من عندك» وإذا كلمت 
بالليل فاخفض صوتكء وقال الشاعر: 


وقال شاعر آخر: 
لعمرك كتمان الفتى سر مانوی أعف وأدنى للرشاد وأكرم 
وأجمل فى بث الحديث مقالة وأحسن في الأخلاق دوما وأحزم 


وقال أحد الحكماء: لآ الس ¿e ol‏ استشارة عاقل ودود»ولا وحشة أوحش 
من مخالفته»لآن المشاورة والناظرة بابا بركة وخير» ومفتاحا رحمة» ومن استشير 
فليشر بالنصيحة» وليجتهد بالرأي ويلزم الحق» LU‏ أحق أن يتبع » وليجعل 
a ss tl‏ وبذل التصيحة + وكعمات spall‏ 


قال الشاعر: 
ومن الرجال إذا زكت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق 
حتى یجول بكل واد قلبه فيرى ويعرف مايقول وينطق 


e 


Ads gio فوائد‎ 
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آداب خدمة اللوک: 

یحکی من الآداب في خدمة اللوك ومصاحتهم: ish:‏ آراد اللك اکراما فزده 
إغظاماء ]ةا سلف ee ie‏ ال )ولا BSP‏ مه 
الدعاء له في کل کلمة» ولا تتغیر له إذا سخط » ولا تغتر به إذا رضي » ولا تلح في 


ع 


مسالته. 


وقال الشاعر: 
ا Circ. ab‏ 
وفي االقال لا ينازعونا وفي العطاس لا یشمتونا 
وفي الخطاب لا يكيفونا ‏ عليهم وي 

فافهم و صاة لاتکن مجنونا 


وقالوا: من تمام خدمة الملوك أن يقرب الخاد م إليه نعلیه ولا يدعه يمشي إليهماء 
ویجعل التعل الیمنی قبالة الرجل ol‏ + والتعل الیسری قبالة الرجل الیسری. اذا 
رأى Ke‏ یحتا ج إلى اصلاح أصلحه. ولا ینتظر أن يؤمر یاصلاحه. ودخل شبیب بن 
شيبة على أبي جعفر النصور أمير المؤمنين» فأراد أن يسأل أمير المؤمنين عن اسمه 
فقال: أصلح الله أمير المؤمنين إني أحب العرفة وأجلٌ الأمير عن السؤال؟ فقال له: 
فلان بن فلان» فانظر إلى التلطف في السؤالء OY‏ الملوك لا تسأل عن أسمائها. 


التسليم على العلماء: 

ويروى أن الإمام مالك بن آنس» وعلي بن يونس الديني کانا جالسين فإذا سفيان 
ابن عبينة يستأذن بالباب» فقال الإمام مالك : إن سفيان بن عيينة رجل صالح صاحب 
ne cda‏ 

فدخل سفيان بن عيينة» فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردوا 
co‏ فقال سفيان : سلام خاص وعام عليك LIL‏ عبد الله ورحمة ال فقال 
مالك : وعليك السلام يا آبا محمد ورحمة الله. 
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فصافحه مالك وقال : يا أبا محمد لولا آنها بدعة لعانقناك» فقال سفيان: قد 
عانق من هو خير منا رسول الله يو فقال مالك: جعفرا عندما قدم من الحبشة؟ 
قال سفيان :نعم» فقال مالك: ذاك حديث خاص يا آبا محمد ليس بعام» فقال سفيان: 
gel‏ جعفر بن أبي طالب يعمناء وما خصه يخصّنا إذا كنا صالحين أفتأذن لي أن 
أحدث فى مجلسك؟. 

فال الرتام نالك وتسم با aout‏ تقال bo‏ بن ع سادق pli is‏ 
طاووس عن أبيه عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهماء أنه لما قدم جعفر بن أبي 
طالب من أرض الحبشة اعتنقه EN‏ وقبّله بين عينيه» وقال : جعفر أشبه الناس 


هذه بتلك: 
بين معاوية بن أبي سفيان والأحنف بن قيس التميمي في التعريض» فقال معاوية 
للأحنف: أخبرني عن قول الشاعر: 
إذامامات ميت من تميم وسرك أن يعيش فجي بزاد 
بخبزآوبتمرآوبسمن آوالشيء اللفف في البجاد 
تراه یط وف في Lee GUY‏ ليأكل رأس لقمان بن عاد 
ما هذا الشيء اللفف في البجاد؟ قال الأحنف: السخينة يا آمیر الومنین . فقال 
معاوية: واحدة بواحدة والبادي آظلم. 
والسخينة طعام كانت تعمله قریش من الدقیق» وهو یسمی الخزيرة» فکانت 
قريش تسب به وفیه یقول حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول: 
زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الفلاب 


ونما جاء في التعریض عن الاشیاء: يقال دخل رجل على زياد بن آبیه» والرجل 
Ae satiate A O NE A‏ 
قال الرجل: في وسطهاء قال له زياد : كم لك من الولد؟. قال الرجل: تسعة. 

فلما خرج الرجل من عند زياد قيل له : أيها الأمير إنه لیس كذلك في كل ما 
سألته » وليس له من الولد إلا واحد » وهو يسكن في طرف البصرة. 
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فلما عاد الرجل إلى زیاد» سأله عن ذلك. فقال الرجل:ما کذبتك أيها الامیر لي 
تسعة من الولد قدمت منهم ثمانية فيهم لي وبقي معي واحد.فلا آدري آیکون 
لي el‏ علي» ومنزلي بين الدينة والقبرة فأنا بين الأحياء والأموات» فمنزلي في 
وسط البصرة. فقال زياد صدقت. 

ودخل رجل على عيسى بن موسىء وعنده ابن شبرمة القاضي» فقال له: أتعرف 
هذا الرجل؟ (وكان قد رمي عنده بريبة) فقال القاضي: نعم» إن له بيتا وقدماً وشرفاه 
فخلى سبيله» فلما انصرف الرجل قالوا للقاضي: أكنت تعرف ذلك الرجل؟ قال: لا 
ولكني عرفت أن له by‏ يأوي الیه» وقدماً يشي بهاء وشرفه أذناه ومنکباه . 


العجب يقتل صاحبه : 

يحكى أن سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي» أمير المؤمنين» خرج يوم 
الجمعة ولبس Lal‏ شهر به وتعطر ودعا بوعاء فيه giles‏ مختلفة الأنواع» 
وبيده مرآة » فأخذ يلبس عمامة بعد أخرى يختار منها حتى إذا رضي بواحدة منهاء 
لبسها nuts‏ سدولها؛ و il‏ عصا وصعد النبر ناظرا في عطفیه» وجمع 
جمعه» وخطب خطبته التی آرادها» فأعجبته نفسه فقال: 

آنا الملك الشاب» والسید المهاب »الكريم الوهاب» فتمثلت له جارية من بعض 
جواریه » فقال لها : كيف ترین أمير المؤمنين؟ قالت: آراه منی النفس » وقرة العين 
لولا JEL‏ الشاعر قال : وما قال الشاعر؟ قالت: قال: 

آنت نعم التاع لو كنت تبقی غيرأنلابقاء للانسان 

el‏ من لا یریبنا منك شي ‏ علم ail‏ غیر آنك فان 


فدمعت عیناه » وخرج على الناس LSE‏ فلما فرغ من خطبته دعا با لجارية» 
فقال لها: ما دعاك إلى ما قلت لأمير المؤمنين؟ 

قالت: والله ما رآیت أمير المؤمنين اليوم» ولا دخلت عليه؟ „Sb‏ ذلك ودعا بقية 
جواریه فصدقتها في قولهاء فارتاع لذلك سليمان بن عبد الملك» ولم ينتفع بنفسه » 
ولم تطل حياته حتى توفي» نعوذ بالله من العجب بالنفس. 
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re lig St من وصایا الآباء‎ 

فمن عادات العرب وآخلاقهم. التي جبلوا علیها » تقديم النصيحة لأبنائهم» 
لاسیما ]13 أحسٌ آحدهم بدنو آجله» فیمحصه النصح رغبة في السیر على النهج 
القويم» من التخلق بالأخلاق الفاضلة من الشجاعة والکرم والسخاء والابتعاد عن 
سفاسف الأمورء ومن تلك الوصایا» وصية عبد الله بن شداد بن الهاد لابنه محمد . 

روی ابن الكلبي عن أبية قال: لما حضرت الوفاة عبد الله بن شداد Lal Les‏ 
له يقال له محمدء فقال: يا بني إني أرى داعي الموت لا يقلع »وأرى من مضى لا 
يرجع » ومن بقي فإليه ینزع وإني موصيك بوصية فاحفظهاء عليك بتقوى الله 
العظيم»وليكن أولى الأمور بك شكر الله وحسن النية في Zul‏ والعلانية» فان 
الشكور يزداد» والتقوی خير زاد»وكن كما قال الحطيئة: 

ولست أرى السعادة جمع مال N‏ السعید 

eis y Geiseln 

ومالابدأنيأني قريب ولكنّالذييمضي بعيد 


ثم قال: يا بني» لا تزهدن في معروف. فان الدهر وصروف الأيام ذات 
ctl‏ »على الشاهد والغائب» فكم راغب قد كان مرغوبا إليه» وطالب أصبح 
مطلوباً ما لديه» وأعلم أن الزمان ذو ألوان» ومن يصحب الزمان يرى الهوان 
وكن أي بني كما قال أبو الأسود الدؤلي: 

A Beet 
الخیرعنده يكن هیا ثقلاً على من يصاحب‎ AD Vi lols 
آنت راغب‎ A فلا قسن ذا حاجة جاء‎ 
رأيت التوی هذا الزمان بأهله وبینهم فیه تکون النواتب‎ 


ثم قال: أي بني» كن جوادا بالال»في موضع الحقءبخيلا بالأسرار عن جمیع 
امخلق. فان آحمد جود الرء الانفاق فى وجه البر»وإن آحمد البخل للحرٌ الظن 
بمكتوم السرّء وكن كما قال قيس بن الخطيم الانصاري: 
أجود بمكنون O‏ بسرك عمن سالني لضنين 


277 فوائد متنوعة VV‏ 


كه وتكثي الحديث ضنر 
مكان بسوداء الفواد مكين 


إذا جاوز الاثنين سر فإنه 
وعندي له leg‏ إذا ما اثتمنتني = 


ثم التفت إلى ابنه قائلا: أي بني» وان غلبت يوما على المال فلا تدع الحيلة 
على حال» فان الكريم يحتال» والدوني de‏ وكن أحسن ما تكون في الطاهر 


AL sl Ne‏ فان الکريم من كرمت طبیعته» وظهرت عند 
الإنفاذ نعمته» وکن كما قال ابن خذاق العبدي: 


تا ls‏ 
إذااسا قل في الأزنات مالي 
وتجمل عند أهل الرأي حالي 
ولم أخصص بجفوتي الوالي 
ذم دمع هه a‏ 
بنصر في اخط وب ولا نوالي 
بقول لا sine,‏ فعالي 
dels‏ الدنية من خلالي 
oh‏ ت من الأمور إلى سؤالي 
وما حلت الرجال ذوي الحال 
EEE ER‏ جل 
فليس بلاحق أخرى الليالي 
من الدنيايحول على سفال 


وجدت أبي قد أورثهأبوه 
فأكرم ماتكون ¿is‏ نفسي 
فتحسن سيرتي وأصون عرضي 
وان نلت الغنى لم أغل فيه 
ولم أقطع أخالأخ طريف 
فإني لا أضن على ابن عمي 
essen‏ 
وماالتقصير قد علمت معد 
وقد أصبحت لا أحتاج فيما 
وذلك أننى آدبت نفسى 
إذا سا اه صر شم مرت 


300008 


ثم قال: أي بني» وان سمعت كلمة من حاسد» فكن كأنك لست بالشاهد 
فإنك إن أمضيتها حيالها رجع العيب على من قالهاء وكان يقال: ur.‏ العاقل» 
هو الفطن المتغافل» وکن كما قال حاتم الطائي: 
ومامن شيمتي شتم ابن عمي abe Lily‏ من يرتجيني 
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gas بلقني طليقاً اليس‎ ly 


ثم قال: أي بني» لا توخ امرأ حتی تعاشره» وتتفقد موارده ومصادره فإذا 
استطعت العشرة» ورضيت الخبرة فواحه على إقالة العثرة والمواساة في العشرة» 
وكن كماقال المقنع الكندي: 

إبُل الرجال إذا أردت |خاءهم وتوسمنٌ فعالهم وتفقد 

فإذا ظفرت بذي اللبانة والتقی فب هاليدين قرير عين فاشدد 

sy bull padel je BL ib 


العدل ببن الأولاد : 

وان ما أرشد إليه الإسلام ورسول الاسلام العدل بين OE‏ فقد أخرج 
الطبرانی عن النعمان بن بشير a‏ أن رسول الله BE‏ قال: «اتقوا الله واعدلوا بين 
آولادکم. کما تبون آن Ap‏ 

وقد حمّل الاسلام الآباء والامهات» مسو ولية التربية في أوسع حدودها وفي 
أوسع مراميهاء وحذ رهم وأنذ رهم الله سبحانه وتعالى قائلا: ld‏ 31,0 
EEE gle GEST TR ra‏ شداد لا a‏ ال مآ 
FGA‏ وَيَفْعَلُونَ Ho} Lo‏ [سورة التحريم: 1]. 

وجاء في الحديث النبوي الشريف: «الرجل راع ومسؤول عن رعیته 
والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها)» وجاء : اعلموا أولادكم وأهليكم الخير 
وأدبوهم) وروي وما تخل jr li‏ 

(إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن 
أهل بيته). 


الباب الثاني والعشرون 


„a‏ الأمثال 


o 
ee 


281 الباب الثاني والعشرون / 2 الأمثال YA\‏ 


موقع الأمثال من الكلام : 

من الاسالیب القرآنية . ضرب الأمثال» وذلك لتقریب العنی» فقد جاء 
Si dl‏ ال تکیت Cag lil sich SAIS A LAB SE cg‏ 
وَفْرَعْهًا فى Lat‏ © نی FUE‏ جين so‏ وتضرب له ] A ENT‏ 
ED IS‏ [سورة إبراهيم: ۲۵-۷۲۶]. 

للعرب من آسالیب وضروب الأمغال المعبرة عن كثرة الكلام ما جعلهم 
يعتنون بحفظها ويذ كرون قائلها » والمناسبة التى كانت السبب الباعث لضرب ذلك 
المثل» وكما قيل بالمثال يتضح الحال» وقد وردت آمثال كثيرة في القرآن الكريمء 
لتقریب العنی وأخذ ges‏ وقد ds Mis‏ الكريم يي إلى توضيح بعض 
الواقف تعریضا لجلاء فكرة elo‏ أو تقرها اعفن ال مرن ER‏ ابره لو 
تنفيراً للابتعاد عن الظلم وهكذا. 

وقد أولع كثيرمن الخطباء والشعراء في العصر الجاهلي» وعبرالعصور الإسلامية 
بضرب الأمثال» وقد اعتنى كثير من العلماء بجمع الأمثال» وصنفت كتب كثيرة» 
وما ذلك إلا لا لهذا الفن a ee‏ 
العروف بالیدانی» من أجل الکتب التی صنفت فى هذا الفن» وحسبه فى ذلك 
شهادة ca poles‏ على فضل السبق علیهم فضلا على من cle‏ بعدهم. 

وقد وصف الیدانی هذا الفن بقوله: الحمد لله الذي بدأ خلق الانسان من طین» 
وجعله ذا غور بعید وشأو بطين» يستنبط الکامن من بدیع صنعته بذ کاء فطنته» 
ویستخرج الغامض من جلیل فطرته بدقیق فکرته غائصا في بحر تصرفه على درر 
معان» أحسن من محسن معان (يقصد بلد في بادية الشام»تعتبر من آحسن COALS‏ 
وأبهج من نيل آمان في Jb‏ صحة وأمان» مودعا إياها أصداف ألفاظ» أخلب للقلوب 
EA‏ لرل من قرات ا „else‏ عاد اام 
محاسنها عقود أمثال يحكم أنها عدية أشباه وأمثال تتحلى بفرائدها صدور المحافل 
والحاضر وتتسلي بشواردها قلوب البادي والخاضرة وتقیّد آوابدها فى بطون 
الدفاتر والصحائف» وتطیر نواهضها في رؤوس الشواهق وظهور التنائف. 
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فهي تواكب الرياح النكب في مدارج مهابهاء وتزاحم الأراقم الرقش في 

مضائق مدابهاء وتحوج الخطيب الصقع » والشاعر المفلق إلى إدماجها وإدراجها 
فى آثناء متصرفا تها وأدراجها لاشتمالها على أساليب الحسن والجمال» واستيلائها 
في ba yd‏ على مد الکمال» وکفاها جلالة قدو وفخامة فخر أن کتاب del‏ عز 
وجل. وهو آشرف الکتب التي آنزلت على العجم والعرب» لم a‏ من وشاحها 
الفضل ترائب طواله ومضله ولا من تاجها الرصع مفارق مجله ومفصله. 


الرسول وضرب الأمثال: 
وان کلام نبيه BE‏ وهو أفصح العرب لسانا؛ وأكملهم Un‏ وأرجحهم في إيضاح 
القول ميزاناء لم يخل في إيراده وإصداره» وتبشيره وإنذاره من مثل يحوز قصبة 
السبق في حلبة الإيجاز» ويستولي على أمد الحسن في صنعة الإعجاز. 
وقد جاء فى الق العرى | کر من O‏ 
ad ll‏ الجاهلية في illa‏ 
وليل كموج البحر آرخی سدوله . علي بأنواع الهموم ليبتلي 
فقلت له طاتمطی بصلبه زارد BL‏ وناء یکل 
ألا آیها اللیل الطویل ألا انجلي22 بصبح وم االاصباح منك بأمثل 
eis‏ ليل agp OLS‏ يكل lle‏ تعد يديل 
كأن الثریا علقت في مصامها بأمراس کتان إلى صم جندل 


الباب الثالث والعشرون 
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من مواقف الشرف: 

لقد كانت المرأة العربية فى العصر الجاهلى مثال الزوجة الصالحة » تحفظ 
شرف الرجل. وتحافظ على نم Er‏ امور ells Lal‏ رة 
A ee‏ 
مطمتناً للقلوبءلا تسمع زوجها من الكلام ما یکره سماعه ولا تدع عينه ترى 
ما يستكره. 

ومن هنا كان الرجال يقدرونها يعززونهاء وقد كانت لهن مواقف عظيمة 
مشهورة؛ ومن ذلك فکرة إحذاهن لاطفاء نار احرب التي ظلت مستعرة نحوا 
من آربعین سنة بين قبيلتي عبس وذبیان ولم Sa‏ في إطفائها الا Le‏ كان لها من 
المكانة العالية وحسن el‏ وجمال الأحدوثة. 


حصافة امرأة: 

روي أن بهيسة بنت أوس بن حارثة بن لام الطائية» كانت إحدى ol,‏ الحصافة 
والبلاغة» والعقل والرأي السديد» والفضل في العصر الجاهلي» فسمع الحارث بن 
عوف سيد العرب بها وبجمالها وحصافتهاء فذهب الحارث مع غلامه» وخطبها من 

فلما هيئت بهيسة وأدخلت على الحارث بن عوف» فلم يلبث إلا هنيهة» ثم 
خرج فقال له غلامه : أفرغت من شأنك؟. قال الحارث بن عو ف: لا والله لما مددت 
يدي إليهاء قالت: مه» أعند أبى وأمى واخوتی» هذا والله ما لا يكون. 

فأمر الحارث بن عوف بالرحلة» فرحلا بهاء وسار ما شاء cal‏ وقال الحارث 
لغلامه : تقد م فتقدم الغلام» وأرادها الحارث بن عوف» فقالت له: أكما يفعل 
بالامة الجليبة أو السبية الاخيذة لا والله حتى تأني قومك وتنحرالجزور وتذبح 
الغنم» وتدعو العرب » وتعمل مثل ما يعمل لمثلي. 

فلما gt‏ الحارث بن عوف بالغلام» سأله الغلام: أفرغت من شأنك؟ فقال 
الحارث : لا والله وأخبره با قالت بهيسة» فقال الغلام: والله إني لأرى همة وعقلاء 


وأرجو أن تکون المرأة منجبة. 
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ثم رحلا حتى وصلا البلاد؛ فأحضر الحارث بن عوف الایل والغنم »ثم دخل علیها 
وخر ج مسرعاً إلى غلامه» فقال له الغلام ale olas‏ أ غت من {is‏ 

قال الحارث بن عوف: لا فقد قالت لى: لقد ذكرت لى من الشرف مالا أراه 
ERA A COR‏ 

قالت: أخرج إلى هؤلاء القوم» فأصلح بينهم» ثم ارجع إلى آهلك فلن يفوتك 
شيء مما ترجوه» فخرج الحارث بن عوف الري وغلامه» وهرم بن سنان وأتوا 
القوم المتحاربين» ومشوا فیما بينهم بالصلح » فاصطلحوا ودفعوا الديات ثم 
رجع الحارث بن عوف م بها فرزق منها البنين والبنات» وتوجت زوجها 
بتاج الشرف والفخار» وخلدت ذكره على مر الدهور والأعوام وأثبتت ت أنها من 
ذوات العقل والفضل والفخار. 

فأين نحن اليوم من ذلك الموقف العظيم؟ امرأة تقف ذلك الموقف في عصر 
كثر فيه الظلم » وكان الناس على شفا حفرة من النار» ومع ذلك استطاعت بحسن 
رأيها وموقفها الحازم الصائب» أن تكون سبباً في حقن الدماء بين قبيلتين من 
قبائل العرب»هما قبیلتا عبس وذبیان» فلله در ذلك النبت النبیل» وذلك الشرف 
العظیم. 

آلیست نساء اليو م لها صول إلى ذلك الشرف» وقد تهیأت لهن الاسباب للارتقاء 
با آنعم الله به علیهن من نعمة الإيمان» ووسائل العلم» وباب جهادهن باب واسع 
في تربية آولادهن وبناتهن» Oly‏ یتخلقن GEL‏ الاسلام من الصدق والامانة » 
والاخلاص في العمل والحافظة على أداء الفراتض في أوقاتها » باخلاص لا یشوبه 
ریاء ولا سمعة. وآن يشغلن با فيه رضاء الله سبحانه وتعالی» Oly‏ یحافظن على 
الأمانة آمانة الشرف وأمانة الأولاد» في غرس الحبة والاحترام والتخلق BIEL‏ 
الصالحين بعد القدوة الحسئة برسول الله و۰ 


الباب الرابع والعشرون 


فى الفراسة والذكاء 
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قال الله تبارك وتعالى: IR‏ داك ليمتو Roe‏ [سورة الحجر: [VO‏ وجاء 
في الحديث النبوي الشریف» فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول BE‏ 
)31 تقوافراسةالمؤمن فان الومن ينظر بنور (dl‏ أخرجه البخاري والترمذي. 


العصا من هذه العصيّة: 

وجاء في مجمع الأمثال للميداني الجزء الأول صفحة ٤٤‏ المثل: إن العصامن تلك 
العصية) رقم ۰۳۲ وقال الفضل الضبي: أول من قال هذا المثل: الأفعى الجرهمي 
حكيم العرب في زمانه» وذلك أن نزار بن معد بن عدنان لما حضرته الوفاة جمع 
روا bey‏ وأقاراء تفال : يا بني هذه القبة الحمراء» وكانت من آدم 
لضر. وهذا الفرس الأدهم والخباء الأسود لربيعة» وهذه الخادم وكانت شمطاء 
لایاد» وهذه البدرة والمجلس لآ مار يجلس فیه فان أشكل عليكم كيف تقسمون؛ 
فأتوا الأفعى الجرهمي» ومنزله بنجران. 


تنفين وصية الوالد: 

فتشاجروا في ميراثه » فتوجهوا إلى الأفعى الجرهمي» فبينما هم في مسيرهم إليه 
إذ رأى مضر أثر كلإ قد رعي» فقال: إن البعير الذي رعى هذا لأعورءوقال ربيعة: 
إنه لاازور وقال إياد : إنه لاب وقال أغار: انه لشرود. 

فساروا قلیلا» فاذا هم برجل ینشد جمله فسألهم عن البعیر» فقال مضر: هو 
آعور؟. قال صاحب الجمل: نعم. قال ربيعة: آهو آزور؟. قال صاحب الجمل: نعم 
قال إياد أهو أبتر؟. قال صاحب الجمل : نعم. قال أ نمار: أهو شرود؟ قال صاحب 


الجمل: نعم. 


صاحب الجمل: 
هذه وال صفة جملي» فدلوني عليه» قالوا: والله ما رأيناه» قال: هذا والله 
ب. وتعلق صاحب الجمل بهم وقال: كيف أصدقكم أنكم لم تروا جملي 

ی وصف. فسار الرجل معهم حتی وصلوا نجران» فلما نزلوا 
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sol‏ صاحب الجمل: إن هؤلاء القوم أخذوا جملي ووصفوا لي صفاته» ثم قالوا: 
لم نره فاختصموا إلى الأفعى الجرهمي» وهو حکیم العرب . 

فقال الأفعى الجرهمي: كيف وصفتموه ولم تروه؟. قال مضر: رأيته رعی جانبا 
وثرك جانباء فعلمت أنه أعور. وقال ربيعة : رأيت إحدى يديه ثابتة SV‏ والأخرى 
غير ثابتة» فعلمت أنه آزور لأن آثره الثاني آفسده لازوراره. 

وقال إياد :عرفت أنه آبتر باجتماع بعره » ولو كان ذيالاً cal‏ به» وقال أنمار: 
عرفت أنه شرود لأنه كان یرعی في الکان اللتف نبته» ثم یجوزه إلى مکان آرق 
مق وا RE‏ یت أنه قر AM‏ 

حينئذ قال الأفعى الجرهمي للرجل : لیسوا بأصحاب جملك فاطلبه» ثم سألهم 
الافعی من آنتم؟ فأخبروه» فرخب بهم ثم آخبروه با آقدمهم إليه. 


أقوال الاخوة الثلاثة: 

فقال : أتحتاجون إليّ وأنتم كما آری؟. ثم آنزلهم فذبح لهم BLE‏ وآتاهم بخمره 
وجلس لهم الأفعى الجرهمي بحيث يسمع كلامهم ولا يرى مكانه» فقال ربيعة :لم أر 
كاليوم ما أطيب منه لولا أن شاته غذيت بلبن كلبة» فقال مضر: لم أ ر كاليوم خمرا 
أطيب منه لولا أن حبتها نبتت على قبر» وقال إياد: لم أر كاليوم رجلا أسرى منه 
لولا أنه ليس لأبيه الذي يدعى له. وقال آغار: لم أ ر كاليوم كلاما أنفع في حاجتنا من 
كلامنا » وكان كلامهم بإذنه. 

فقال الأفعى الجرهمي: ما هؤلاء إلا شياطين» ثم دعا القهرمان فقال: ما هذه 
الخمرة؟ وما أمرها؟. قال المسؤول: هي من حبة غرستها على قبر أبيك لم يكن عندنا 
شراب أطيب منه» وقال للراعي : ما آمر هذه الشاة؟. 

قال الراعي: هي عناق أرضعتها بلبن كلبة» وذلك أن أمها كانت قد ماتت ولم 
تكن في الغنم شاة ولدت غيرهاء ثم أتى أمه فسألها عن أبيه» فأخبرته أنها كانت تحت 
ملك كثير الال» وكان لا يولد له فيذهب اللك. فأمكنت من نفسي ابن عم له كان نازلا 
عليه » فخرج الأفعى الجر همي ال 
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تفسیر کلام الوالد: 

وقال : إليكم تفسیر کلام أبيكم في قسمة الیراث فيما يلي: 

فیقصد : ما آشبه القبة الحمراء من مال فهو لمضرءفذهب بالدنانیر والابل 
وال حمر فسمي (مضر الحمراء) لذلك. 

وقال: bly‏ صاحب الفرس الأدهم والخباء الاسود؛ فله کل شيء آسود؛ 
فصارت day J‏ الخيل الدهم فیقال: (ربيعة الفرس). 

وما أشبه الخادم الشمطاء فهو لایاد فصارت له الاشية البلق من الق 
والنقدء فلذا سمي (إياد الشمطای وقضي JUN‏ بالدراهم.وبا فضل» فسمي 
لذ لك «آغار الفضل). 

فرجعوا من عنده على ذلك» ورضوا بحکمه فقال الأفعى الجرهمي إن العصا 
EA A‏ واف اغ ف س UN‏ »ذا رسا ها شاه 
وخشين وأخشن: جبلان أحدهما أصغر من الآخر» والخاطل الجاهل والخطل في 
الكلام اضطرابه. 


فوائد الفراسة: 

إن الفراسة هي الأخذ بالسیماء والعلامات والإشارات» وقرائن الأحوال في 
إصدار حكمء أو إطلاق وصف على شخص ماء فتظهر النتيجة وفق الحكم أو 
الوصف. ولكن لذلك رجال لهم من الفطنة والفراسة ما ليس لغیرهم؛ كما مر بنا في 
خبر أبناء نزار بن معد بن عدنان مع الأفعى الجرهمي. 

وللفراسة فوائد في حل كثير من المسائل العويصة وتفريج الأزمات وقد يلجأ 
إليها القاضي الزكن» عند تم الأمورء واختلاط الدلائل واشتباه القرائن» فلا 
يظهر وجه الصواب. وإحقاق الحق في حادثة ماء التي يراد إصدار حكم صحيح 

ومن ذلك مايروىء أن يتيما كان في بني إسرائيل يسمى (دانيال) فقد آباه وآمه 
ولیس له قريب يتولى کفالته» والانفاق عليه وتربيته » فضمته امرأة وكفلته» وكانت 
تلك المرأة من أجمل نساء زمانها في بني إسرائيل» وكانت حصيفة عاقلة مهيبة. 
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وكانت تدخل على الملك من أجل تقدي النصح ‏ فأحبّها الملك لاعلم من محضها 
النصح» فصارت محظية لدى الملك» يستمع إليها ويقبل مناصحتهاء فحسدت من 
أجل ذلك. وتآمرعليها بعضهم ولفقوا لها تهمة الزنى. 

وكان للملك قاضيان أحبًا المرأة ودفعهما حبّهما للمرأة أن يقوما بمراودتها عن 
Nee‏ عا ا ا ا SIA‏ 
ا ملك بأنها بغي » ويجب محاكمتها بتهمة الزنى . 

فدخل الملك من ذلك أمر عظيم» واشتّد غمّه وكان بها معجباً لرزانة عقلهاء 
وتقديم نصحها للملك» ولكن ماذا عساه أن يعمل لدرء هذه التهمة بالشبهات فلثقته 
قبل حكم القاضيين برجم المرأة» فوافق على تنفيذ حكم الرجم على المرأة» وأصدر 
أمره بتنفيذ الحكم بعد ثلاثة أيام ليعلم الناس» ويحضروا وقت تنفيذ حكم 
الرجم» فليحضر منهم القاصي والداني لأخذ العبرة ويكون ذلك ردعالمن تسوّل 
له نفسه اقتراف جرية الزنی . 

فأمر املك مناديا ينادي في البلادء إن املك يطلب منکم يوم كذا حضور تتفي 
حكم الرجم. على فلانة بنت فلان الفلانية بعد أن شهد القاضيان عليها بارتكاب جرية 
الزنی» فضح الناس وكثر القيل والقال حول الموضوع» إذ خامرهم الشك أن تكون 
al‏ التي عرفها الناس با فيهم الملك» بالعفة والترفع عن سفاسف الأمور. 

وقال الملك لكاتم سره وموضع ثقته» إنني لا أخفي عليك ينتابني شك في 
شهادة القاضيين» فهل عندك ما یدفع ذلك عن تنفيذ الحكم؟. 

فقال الرجل وماذا عساي أن أعمل وثقة الناس في القاضيين يدفع كل احتمال 
للوصول إلى وجود أي سبب قد يدفع القاضيّين إلى تلفيق مثل هذه الشهادة. 


ذكاء يظهر الحقيقة : 

فخرج الرجل As‏ سر الملك» من عند الملك يفكر في الأمر» وهو يتجول في 
البلد» ch‏ آولادا صغارا يلعبون» یتزعمهم اليتيم (دانيال)» وهو لا یعرفه فقال 
اليتيم (دانيال) للأولاد تعالوا نشكل محکمة نحاكم فيها المرأة البغي فأنا آمثل الملك» 
وأنت يا فلان تمثل المرأة المتهمة» وأنت يا فلان تمثل القاضي فلاناً الشاهد الأول 
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وأنت يا فلان تمثل القاضي فلان الشاهد e‏ للأولاد الاخرین آنتم جنود 
الملك» واتخذ سیفا من قصب. وقال: خذوا بهذا القاضي إلى الکان الفلاني 
واترکوا هذا القاضي للسوال ففعلوا ما آمر به» ففرق بين الشاهدین» وکام سر 
الملك يتابع ما يدور بين الأولاد» في مداولة المحاكمة برئاسة الغلام(دانیال). 

ويحكى أن آول من فرق بين الشهود هو اليتيم ( دانيال) الذي مات أبوه وأمه» 
وكفلته المرأة العاقلة الحسناء المتهمة بشهادة قاضيي الملك. 

طلب (دانیال) الشاهد الأول » موجها إليه قوله: قل GAN‏ فان لم تفعل قطعت 
عنقك بهذا السیف. بأي شيء تشهد على المرأة ؟» فقال القاضي (الشاهد الأول): 
أشهد أنها بغتء قال له (دانيال): متى كان ذلك؟ قال في يوم كذا وكذاء قال 
(دانيال) : مع من كان ذلك؟ قال الشاهد : مع فلان بن فلان» قال (دانيال) : في أي 
مكان صار ذلك؟ فقال الشاهد فى المكان الفلانى. 

ثم لا استجواب الشاهد الاول aletas‏ طلب (دانیال) إرجاعه إلى 
مكانه الأول. 

ثم طلب (دانيال) من ا لجنو دإحضار الشاهد الثاني LEY‏ أقواله» فشرع (دانيال) 
في استجوابه» وبعد أخذ أقواله»وقورنت باعترافات الشاهد الأولء تبين أن التغاير 
في أقوالهماء والاختلاف والتباين» يكون لصالح المتهمة وآن الاتهام الذي اتهمت به 
المرأة الصالحة الحسناء لا ساس له من الصحة وبالتالي وبناء على اختلاف أقوال 
الشاهدین» فان المرأة بريثة ما اتهمت به. 

ولا سمع als‏ سر اللك ما دار بين الأولاد» من مداولات في المحكمة الصورية 
وماتوصل إليه (دانیال) من اختلاف آقوال الشاهدین» وظهور براءة المرأة الحصيفة» 
ذهب إلى اللك يزف له البشارة» وآن ما قام به الأولاد بتشکیل الحکمة الصورية 
Lab‏ (دانيال)» ومتابعة مداولات المحكمة» وصدور الحكم ببراءة التهمة. 


على الباغي تدور الدوائر: 
شكل الملك محكمة برئاسته» طبقا للمحكمة التي شكلها الغلام: (دانيال) 
وأرسل إلى القاضيين يطلب حضورهماء فلما وصلاءفرّق الملك بينهماء وشرع 
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في استجوابهماء فوجد تضارب أقوالهما واختلاف شهادتهماء علم أن القاضيين 
تآمرا علی المرأة LL‏ وحسداءوآن الرأة بريثة براءة الذئب من دم یوسف ين 
یعقوب علیهما السلام. 

وحینگل أمر الملك منادیا ينادي في الناس أن بحضروا تنفيذ حکم الاعدام على 
القاضیین اللذین قذفا الرا ة العاقلة الناصحة بالزنی RER RENTEN‏ مره عن 
آنفسیهما وکان الفضل یرجع إلى محكمة (دانیال) الصبيانية» فلولا ماقام به اليتيم 
(دانیال) من تفریق بين الشاهدین» لنفذ حکم الرجم في المرأة البريئة» ولکان 
ذلك سبباً لازهاق الأرواح» وقتل الأبرياء. 


فراسة عضد الدو له : 

وممايروى عن فراسة عضد الدولة: أن رجلا قدم إلى بغداد في طريقه إلى حج 
بيت الله الحرام» وكان عنده عقد راغبا في بيعه» ولكن لم يجد الثمن الذي أراد 
بيعه به» يساوي آلف ديئار» فاجتهد في بيعه فلم يوفق »فذهب إلى عطار موصوف 
„EL‏ والصلاح» فأودعه عنده» ثم ذهب إلى احج» ولا رجع الرجل من حجه 
جاء إلى العطار pls‏ له هدية متواضعة» وطلب عقده الذي تركه عنده أمانة. 

فلما قدم الرجل الهدية إلى العطار»أخذ يسأله ويوهمه أنه لا يعرفه: من أنت؟. 
فقال الرجل: آنا صاحب العقد الذي أودعتك colt}‏ فغضب العطار على الرجل 
ودفعه عن دكانه »وقال : تذعي أنك تركت عقداً عندي؟. 
خیروصلاح أما وجدت من تذعي عليه؛ إلا هذا الرجل الأمين الصالح في البلد. 

فتحيّر الرجل الحاج» وتردد إليه مرارا وتكراراء فما ارعوی الرجل العطار ولم 
يحصل الرجل ال جاج الغريب إلا الشتم والضرب. واقترح عليه رجل أن يذهب 
إلى أميرالمؤمنين عضد الدولة» فله أساليب في الفراسة» فاعرض عليه أمرك مع 
هذا العطار»ءلعله يعمل لك شيئا في استرجاع عقدك. 

فكتب قصته ورفعها إلى أميرالمؤمئين عضد الدولة»ولا وصلت الرسالة إلى 
عضد الدولة طلبه فى ¿JUL‏ وسأله عن قصته مع العطار» فقال عضد الدولة» 
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اذهب إلى العطار بکرة واقعد على دكتهءفإن منعك من القعود فاقعد على د AS‏ 
تقابله طول النهار» ولا تکلمه» وافعل ذلك ثلاثة أيام» وسأمرعليك في الیو م الرابع » 
وآقف وأسلم عليك. فلاتقم لي ولا تزدني على رد السلام» وجواب ما أسألك 
عنه» فإذا انصرفت فأعد عليه ذکر العقد» ثم آخبرني ما یقول لك فان آرجعه إليك 
فاتني به. 

فذهب الرجل الحاج إلى دکان العطار لیجلس فمنعهفجلس على دكة تقابله 
BU‏ أيام» وفي الیوم الرابع مر آمیر المؤمنين عضد الدولة في موکبه» فلما Sly‏ 
عضد الدولة الرجل اما الغریب وقف وقال: السلام علیکم» فقال الرجل: 
وعليكم السلام ولم يتحرك من كا وام شم Ada‏ اي pa‏ 
البلد ولا تأتي إليناء ولا تعرض حوائجك عليناء فقال الرجل كما اتفق له من الرّد 
على تساؤلات عضد الدولة» والرجل بناء على طلب عضد الدولة» لم يقف ولم 
یتحرك» وعضد الدولة واقف يحتفي بالرجل» والرجل لا يبادله الحفاوة والتقدير» 
ولا رأى العطار موقف عضد الدولة والحفاوة التي أبداها نحوالرجل» وكأن عضد 
اتدولة يحرف ال جل AR ae‏ رونا Mie‏ 
تصل قصة العقد إلى عضد الدولة. 

لقد فعل الرجل الغريب CLI‏ ما آمره به عضد الد ولة» وبحضورالعطار وإيهام 
العطار بأن الرجل على معرفة سابقة وصلة وثيقة بعضد الدولة» فخاف الرجل العطار 
أن يفتضح أمره لدى عضد الدولة» ويدفع الثمن غالیا. 

ولا مر عضد الدولة في موكبه»وقف ليسلم على الرجل الحاج الغريب ورد 
الرجل السلام وهو جالس» وكأنه أعلى قدراً من عضد By‏ وسوال عضد 
الدولة الرجل» وجواب الرجل على أسئلة الأمير»ولما انصرف عضد الدولة التفت 
العطار إلى الرجل بدافع الخوف والانفضاح. 

فقال العطار للرجل اج الغريب متلطفا على غيرعادته: ows‏ یا رجل متی 
آودعتني عقدك؟ وفي آي شيء كان ملفوفا؟ فذ كرني بشيء من آوصافه لعلي 
أتذكره» فقال الرجل احاج: من صفته کذا وكذا. 
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فقام العطار كأنه يفتش من مكان إلى مكان في زوايا دكانه» ثم عمد إلى جرة في 
إحدى زوايا الدكان فنفضها فوقع العقد على الأرض»فقال العطار للرجل: أرجو 
المعذرة» فلو لم تذكرني بأوصافه ما تذ کرت فهذا عقدك خذه بارك الله لك فيه 
وأعذ رني. 

ولا استرجع الحاج عقده. فقال الرجل لنفسه: لا أظنَ أن عضد الدولة يهمه 
استرجاعي للعقد من العطار» ولكن من الناحية الأدبية آولی أن يعرف عضد الدولة» 
wily,‏ بأنني استلمت العقد کاملا. 

فذهب صاحب العقد CUI‏ إلى عضد الدولة »فاعلمه بذلك » فبعث عضد 
الدولة بالعقد مع الحاجب إلى دکان العطار» فعلق العقد في عنق العطار وصلب 
آمام دكانه» ونودي eagle‏ هذا جزاء من استودع شیثا فجحده فلما انقضی النهار 
وعلم الناس آمر العطار والعقد والرجل الحاجٌ» أخذ الحاجب العقد فسلمه إلى 
صاحبه احاخ» وقال له: إذهب به راشدا. 


الأميرالمهلبي والأعرابي: 

ودخحل أغرابي یی علیه آثر السفر آشعث آغبر على داود بن يزيد ب بن أبي حاتم 
المهلبي» وکان أحد الامراء ء الشجعان العقلاء؛ وکان إذا حضر الطعام يتقد م بصرف 
البوابين ولا ینم آحدا من الوصول إلى طعامه» فلما فرغ من الطعام وثب الأمیر قائما 
lols‏ إلى الاعرابي وقال له: من أنت يا فتی؟ قال الاعرابي : شاعر قصدك بأبيات 
من الشعن قال داود: مهلاً قلیلاً تم دعا بقوس فآوترها آي جعل لها وثراه testy‏ 
إلى الأعرابي وقال له: قل فان آنت أحسنت خلعت وآجزلت » وان أخطأت رميتك 
بهذا السهم بقع في آي موضع ead oh‏ فتبسم الأعرايي وقال: 

آمنت بداود وجودیمینه من الحدث الرهوب والبوس والفقر 

واصبحت لا آخشی بداود نبوة ولا حدثانا ان اد تي آزری 
له حکم لقمان وصورة یوسف وملك سلیمان وصدق آبي ذر 
فتی مهرب الأموال من جود کفه کمایهرب الشیطان من ليلة القدر 
فقوسك قوس الجود والوتر والندی وسهمك فيه الوت فاقتل به فقري 
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العرب Al‏ عليك هل كان ذکر القوس فى الابیات؟ 

فقال الأعرابي: لا والله ما كان ذكر القوس ضمن الأبيات التي أعددتها » ففرح 
الأمير بذلك وقال: يا فتى العرب» بالله عليك Coll‏ إليك Abel‏ على قدرك آم 
على قدري؟ 

فقال أيها الأمير : اعطني على قدري لا على قدرك. قال: كم على قدرك؟ قال 
الأعرابي : مائة آلف درهم فأمر له بها. 

ثم قال له: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال الاعرابي: أيها الأمير أردت أن 
آقول ذلك فاذا الأرض كلها لاتساوي قدر الأمیر» فطلبت علی قدري؛ فقال الأمیر: 
لله درك والله إن نشرك لأحسن من نظمك» وآمر له بمائة آلف درهم ثانية» وطلب منه 
أن يكرّر زیاراته الیه. 


اذا اشتد Y Y‏ فأيشر: 

وهذا موقف شبیه بموقف صاحبنا میم بن جميل الخارجي» جاء في AS‏ 
الوزراء» عن آبي العباس آحمد بن محمد بن الفرات» عن محمد بن علي بن يونس 
oo‏ 00 
ابن إسحاق بن يحيى بن معاذ كان يتقلد خلافة صول أرتكين على المعونة بدمشق 
فوثب على رجاء بن أبي الضحاك فقتله» وقبض على جماعته بسبب ذلك وقال 
وأودعت السجن» وكان السجان 2 فكان LL AL‏ وما يحدث NA‏ بأول 
وساعة بساعة. 

فدخل de y Ze‏ فقال: قد خرج رس صاحبك رجاء على قناة؛ ثم pole‏ 
وقال قد قتل مطببه» ثم جاءني وقال: قد قتل ابن عمّهء ثم Sele‏ فقال: قد قتل 
کاتبه الآخر. 

ثم جاءني فقال : قد جاء دورك. والله يدعو بك لتقتل فقد سمعت نبأ ذلك 
فنالني جزع شدید لا سمعت» وخر ج السجان فأقفل الباب علي» فدعي بي فدافع 
عني» وقال: إن البیت الذي هو فيه مقفل»والفتاح مع شريكي في العمل وسيأتي 
بعد قليل وبعث في طلبه. 
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فنالني في تلك الساعة نعاس» فرآیت في منامي e‏ ارتطمت في طين کثیر وكأني 
خرجت من ذلك الطين» وما علق بقدمي منه شيء» فاستیقظت وتأولت الفر ج ولکن 
بینما آنا آفکر في تلك الرؤيا إذا بي آسمع حركة مقبلة إليّ شديدة» فما انتابني شك آنها 
جاءت لطلبي وقتلي» فانتابني جزع آشد من الأول. 

فدخل السجان وقال: أبشر جاء الفرج فقد أخذ الجند علي بن إسحاق 
فحبسوه» فلم ألبث الا یسیرا حتى جاءني الجند فأخرجوني» وذهيوا , بى إلى 
مجلس علي بن إسحاق الذي هال سانيا تيم كو ار ised Ss‏ 
إلى و اسراف )بوره تكله روات و pl‏ 
وسماه رجاء المجوسي والكافرء فتناولت الكتاب ومرّقته» وكتبت الخبر كما یجب 
إلى المعتصمء فحبس علي بن إسحاق طويلاء ثم أظهر الوسواسء وتكلم فيه 


. ابن آبی دؤاد فأطلق‎ dl 


أهذه فراسة al‏ ذکاء٩‏ 

قال أبو السمراء: یحکی عن فراسة أعرابي» قال: خرجنا مع الأمير عبد الله بن 
طاهر متوجهين إلى مصر حتى إذا كنا بين الرملة ودمشقء إذا نحن بأعرابي قد 
اعترض سبيلناء فإذا هو شيخ فيه شيء من الفراسة والذكاء على بعير له أورق» 
تسلو ان روز یم الرافقي» وإسحاق 
ابن أبي ربعبي» ونحن نساير الأميرء وكنا يومشذ أفره دوب وجوه لباسامن الأمير. 
حدقت في انظ وألححت Ap‏ مت ol‏ 
رأيته فيكم ولكني رجل نحسن القراسة في .الناس» جي المحرقة بهم قاردت أن 
اختبر فراسته وادعاءه» فأشرت له إلى إسحاق بن أبي ربعي» فقلت: ما 5 تقول 
فى هذا؟ فأنشد SUG‏ 

أرق هايا als‏ بین علیه وتأدیب dl‏ منیر 

له حركات قد يشاهدن أنه علیم بتقسیط اضراج بصير 
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talles. da de 
E PE A E E 


PERA ستمر فى‎ Ved 
ومذاندم للأمير ومونس يكون له بالقرب منه سرور‎ 
وأحسبه للشعر والعلم راویا فبعض ندم مرة وسمیر‎ 


ثم نظر إلى الامیر عبد الله بن طاهر وأنشأاً یقول: 
geh sid du as‏ 
عليه رداء من جمال وهيبة ووجه بإدراك النجاح بشير 
لقد عصم الاسلام منه بذائد به عاش معروف ومات نكير 
PA EIA PI EA E E‏ 


فوقع ذلك الشعر من الأعرابي في قلب الأمير عبد الله بن طاهرأحسن موقع 
pals‏ له بخمسمایة دینار»وطلب منه أن یصحبه. فاعتذ رالاعرابی عن ذلك. 


فراسة طاهر بن الحسین : 

كان طاهر بن الحسين بن مصعب النزاعي» أكبر من اشتهر في عهد أمير 
المؤمنين المأمون بقيادة الجيوش» يمن النقية وبعد الصیت. فهو الذي وطد الحكم 
للمأمون» لما كان المأمون في مروء فانتدب طاهرا للزحف إلى بغداد» فهاجمها 
وظفر بالأمين فقتله عام ۱۹۸ ه » وعقد البيعة للمأمون» فولاه شرطة بغداد. ثم 
ولاه الموصل وبلاد الجزيرة والشام» ثم ولاه خراسان سنة ۲۰۵ه» وكان في نفس 
المأمون شيء عليه لقتله آخاه الأمين بغير مشورته. 

كلما اسه ظاهر یقاب Pu‏ انقبض عن المأمون» وأخذ حذره» 
فأعد له المأمون eee‏ وأدبه وعلمه کثیرا من فنون العلم» ثم أهداه إليه مع 
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آلطاف كثيرة وطرف وهدایا من العراق» وعهد المأمون إلى الوصیف Ob‏ یخد م 
طاهر بن الحسين على أن یقوم بسمه آثناء اشدمت واعطاه سم Lele‏ ووعده 
بمال كثير بعد تنفيذ الخطة. 

فلما وصل الوصيف خراسان» ودخل على طاهر بن الحسين » وأوصل الهدايا 
التي آرسلها أمير المؤمنين المأمون قبلها طاهر بن الحسين» وشكر أمير المؤمنين على 
ذلك» وآمر بإنزال الوصيف في دار» وأجرى عليه ما يحتاج إليه من رغد العيش» 
وتركه شهرا كاملا فبرم الوصيف بمكانه » فکتب إليه DUB‏ 

(يا سيدي إن كنت تقبلني فاقبلني والا فردني إلى أمير المؤمنين» فأرسل 
إليه وأمر بإدخاله» فلما انتهى إلى باب المجلس الذي فيه طاهر بن الحسين أمره 
بالوقوف عند باب الجلس وقد جلس على لبد أبيض» وليس على فراش وثير 
فقرع رأسه بالعصاء وكان بين يديه مصحف منشور» وسيف مسلول فقال: 

لقد قبلنا ما بعث به أمير المؤمنين غيرك فإنا لا نقبلك.وقد صرفناك إلى أمير 
المؤمنين» ولیس عندي جواب أكتبه إلا ماترى من حالي ٬فأبلغ‏ أمير المؤمنين السلام» 
وأعلمه بالحال التي رأيتني فيها. 


فراسة المأمون: 

فلما قدم الوصيف على ال أمون» وأخبره با كان من آمره» ووصف له حال 
طاهر بن الحسين» فشاور المأمون وزراءه وأعيان الدولة في US‏ وسألهم عن ما 
يرمز إليه طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي»فلم يعرف أحد شيئاً عن ذلك. 

فقال المأمون لكنني قد فهمت ما يرمز إليه: أما قرع رأسه وجلوسه على اللبد 
الأبيض» فهو یخبرنا أنه عبد ذليل» Lely‏ المصحف المنشور فانه يذكرنا بالعهود التي 
له عليناء وأما السيف المسلول فإنه يقول: إن نكشت تلك العهود فالسيف هو الحكم 
بيني وبينك» أغلقوا عنا باب ذکره» فنحن في غنى عن إثارة الفتنة فترکه 
المأمون وشأنه حتى مات. 
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فراسة النبي سليمان: 

فمن مواقف الفراسة والدهاء: ما رواه أبو هريرة AB‏ أنه قال: قال رسول 
الله 588 (خرجت امرأتان ومعهما صبیان» فعدا الذئب على صبی إحداهما 
فأكله» فاختصمتا في الصبي الباقي إلى النبي داود عليه السلام فقال: كيف 
أمركما؟ فقصتا عليه القصة فحكم به للكبرى منهماء فاختصما إلى النبي 
سلميان بن داود عليهما السلام). 

فقال النبي سليمان بن داود: اتتوني بسكين أشق الغلام نصفين لكل منكما 
نصف. فقالت الصغرى: آتشقه يا نبيّ الله؟ قال النبيّ سليمان: نعم. قالت: لا 
تفعل» ونصيبي فيه للكبرى. حينئذ قال النبي سايمان الكل للصغرى: خذيه فهو 
ابنك وقضى به للصغرى لا uly‏ من رحمتها به وشفقتها علیه. أخرجه الشيخان 
والنسائي. 


فطتة ملك الروم: 

ومن ذكاء وفطنة قيصر الروم في زمان معاوية بن أبي سفيانء ما يروى أنه 
een‏ بن أبي سفيان اعتراه أرق شدید. فكان لا ينام إلا قليلا من الليل» 
وكان ALS‏ مضجعه لينام أيقظته النواقيس النبعثة من كنائس الروم في دمشق 
الشام. 

وفي صباح يوم من الأيام حينما دخل عليه الناس قال: يا معشر العرب هل 
فيكم فتى يفعل ما آطلبه منه وأعطيه ثلاث ديات أعجلها له» وديتين إذا رجع من 
مهمته؟ فقام فتى شهم شجاع من قبيلة غسان» فقال: أنايا أمير المؤمنين » فما هو 
الطلوب ؟. قال معاوية: تذهب بكتابي هذا إلى ملك الروم قیصر فإذا صرت آمامه 
على بساطه أذنت» فقال الفتى له: ثم ماذا بعد ذلك؟. قال معاوية: تلك هي رسالتي 
وذلك هو طلبي. 

فقال الفتى الغساني: لقد کلفت صغيراء وأتيت كبيراء فکتب معاوية الرسالة 
وسلمها له فخرج الفتى بالرسالة من عند معاوية» فلمًا وصل الفتى إلى قيصر ملك 
الروم سلم الرسالة إل وأذن آمام الملك»وعلى cables‏ فارتاع iba cries‏ 
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سیوفهم لقتل الفتی العربي؛ رسول معاوية بن آبي سفيان» ففطن ملك الروم قيصر 
لما دبره معاوية» فمنعهم من قتله. 

ثم نادى ملك الروم الفتى» فأجلسه بين يديه والتفت إلى البطارقة قائلا: يامعشر 
البطارقة» إن معاوية رجل قد أسنْ» ونتيجة لتقدمه فى السنّ أصابه الأرق» وقد )453 
النواقیس بأصواتها ju‏ هذه الحيلة وانكيدة» قاراد آن نفضب علی الفتى فنقتله 
ÚS else‏ من بیلاده من قومنا علی الترافیس: 

فمن أجل ذلك أخلف ظنه فيناء فأکرم الفتی ولا آقتله حتی یرجم إليه سالا غاغا 
مکرما؛ فأکرمه ملك الروم قیصر. وأعطاه من الهدایا ما خيّب Ba‏ معاوية فلما 
رجع الفتی العربي إلى معاوية قال له معاویة: آوقد جئتني سالا؟ قال الفتی العربي: 
نعم جتتك سالا منهم» وأما من قبلك فلا. 

لقد كان معاوية ر بن آبي سفیان داهية» ولکن صار ملك الروم قیصر آدهی منه. إذ 
فوت عليه فرصة الانتقام من الروم الوجودین في دمشقء لقد أذن الفتی العربي 
آمام قبصر الروم» 5 Gb‏ معاوية db‏ رسوله إلى قبصر سیقتل» وبالتالي سیکون له 
ul‏ به قتله للروم في دمشق 


من ذكاء معن بن زائدة + 

یحکی آن معن بن زائدة che RE‏ دحل يوما علی آمیر الومنین 
آبي جعفر النصور فقال له : يامعن لقد کبرت. فقال: في طاعتك يا آمیر المؤمنين» 
فقال: وإنك لا زلت فيك بقية» فقال معن: هي لك يا أمير المؤمنين. وآن فيك قوة یا 
معن» قال معن: هي على عد وك يا أمير المؤمنين. 

وقال أبو جعفر المنصور Whey‏ دخل عليه معن بن زائدة الشيباني: ما أكثر 
وقوع الناس في قومك يا معن. فقال معن: يا أمير المؤمنين: 

إن العرا نين تلقاها محسّدة ولاترى للثئامالناس حسادا 

فقال لله درك يا معن 

زول A A REITEN‏ له :ان لو ارت 

أن استشفع إليك ببعض من يفقل عليك لوجدت ذلك سهلاء ولكني استشفعت 
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إليك بقدرك» واستغنيت بفضلك. فان رايت أن تضعني من كرمك بحيث وضعت 


نفسي من رجائك فافعل» وغني لم أكرم نفسي عن مسألتك فأكرم وجهي عن 
ردك. فأكرمه وأحسن ad)‏ غاية الإحسان. 


فطنة الامام عبد الوهاب الرستمي: 

يروى أنه لما توفي الإمام عبد الرحمن بن رستم مؤسس الدولة الرستمية في 
بلاد المغربي الأوسط (الجزائر) atte‏ وقدم أصحاب الحل والعقد ولده عبد 
الوكاب بن عبد الرحمن بن رستم Lolo]‏ فسار سيرة والده» آمرا بالعروف pe lal‏ 
المنكر» وضبط الأمور بأخذ يد الظالی وانصاف الظلوم. 

خر ج و الذين مرضت قلوبهم» يريدون الحياة الدنياء وهم 
عن الاخرة غافلون فد فشقوا عصا الطاعة یتزعمهم آبو قدامة يزيد بن فندین 
e‏ وآظهروا الانکار على الامام عبد الوهاب في تولیته لبعض رجال مناصب 
في الد ولة» وآنهم لیسوا أهلاً ولا أكفاء» في نظر الخارجين على طاعة الامام عبد 
الوقاب» مدعین آنهم هم آولی بتلك الناصب التي أسندت إلى غيرهم وآثاروا 
ضجة على الامام عبد الوهاب» وقالوا إنه لا يصلح عبد الوهاب للامامة» ونحن 
في حل من بيعته وطاعته» واستمالوا إليهم بعض الناس البسطاء من کانوا على 
شاکلتهم. في طلب الحياة الدنیا. 

وکان الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم» من الرجال العلماء 
العاملین الذین لا يقعقع له بالشنان. ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ضرب على 

ثم إن القوم الخارجين على طاعة الامام لم ینالوا ما رغبوا فیه دبُروا مكيدة 
لقتل الإمام» ولذ کاء الامام وفطنته وشجاعته استطاع أن یکشف آمرهم ویقضی 
على مكيدتهم في مهدهاء وملخص تلك المكيدة: 

ولا رأى الخارجون عن طاعة الامام خيبة مساعیهم وعققوا عد نجاحهاء 
فکروا في تدبیر مكيدة ة تضمن لهم حصول مطالبهم» وبلوغ ماربهم» فکروا في 
حبك موّامرة للغدر بالامام وقتله. 
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وقد علموا أن للامام Ley‏ خصّصه لنفسه.فیه ما يحتاج إليه من کتب وغیرها؛ 
فیخلو فيه للمطالعة والتهجد» وتصریف آمور السلمین y‏ الامام عبد الوهاب بن 
ine‏ ء المحققين» كان شغوفابالبحث والتحقيق ولذ لك 
طلب أن یه پشتری له كتب من |خوانه المشارقة» وبعث UN y‏ فاستنسخ له حمل 
ds beats!‏ ولا وصلت إليه عكف على قراءتهاء وبعد الانتهاء من قراءة تلك 
الکتب. قال: ما استفدت من قراءة تلك الكتب إلا مسألتين فقط » ولو سئلت عن 
تلك المسألتين» لكنت أجبت عنهما با يقرب من الإجابة ما استفدت» وهذا يدل 
علی علمه الواسع ۱ 

اتفق القوم الخارجون على طاعة الامام أن یجعلوا رجلا في صندوق ذي 
قفل من الداخل» ویضعوا عنده سلاحاء ویحمل الصندوق رجلان منهم من 
لا ريبة فیهم إلى الامام» ویظهران للامام آنهما مختلفان متنازعان فيه» ویطلبان من 
الامام أن يحفظ الصندوق على وجه الامانة حتی یتفقا ویعودا إليه. 

وكأنهم علموا مسبقا أنه إذا قبله الامام ألا یضعه إلا في ذلك البیت الذي 
حضصه الإمام لنفسه محافظة على الأمانة وحرصاً عليهاء فإذا أوى الإمام إلى 
فراشه ونام » وتيقن الرجل الذي في الصندوق أن الإمام قد نام فتح الصندوق 
من الداخل فخرج Yu‏ السيف على الإمام» وكان المتفق معه على تنفيذ الخطة 
وهولا يعلم أنه سيكون هو الضحية. 

واتفقوا معه أنه إذا قتل الإمام يذهب إلى منارة المسجد ويؤذن فيها ليعلموا 
تمام مرادهم فیهاجموا حينئذ المدينة على حين غفلة من أهلهاء ويحتلوا دار 
الإمارة» ویوزعوا أنفسهم على الأماكن المهمة» ويفرضوا أمرهم على الناس؛ 
فكان ذلك ما دبروه. 

فلما جاژوا بالصند وق إلى الإمام عبد الوهاب» آجاب طلبهم وآمرهم بحمله إلى 
البيت المخصوصء ولاحظ حركاتهم عند حملهم الصندوق أنه ثقيل والرفق الذي 
ظهر من خلال حملهم للصند وق وأدرك بفطنته الوقادة في الحال» أن المسألة لاتخلو 
من تدبير أمر» فوضعوه في المكان الذي أمرهم الإمام أن یضعوه وبعد وضعهم 
للصندوق» رجعوا مستبشرين مسرورين» وظنوا أن الأمر يسير لصالحهم. 
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MA 


ثم بعد ذلك أقبل الامام عبد الوهاب يتأمل الصندوق ello‏ وتفقده من 
جهاته الأربع > فلم يجد له قفلا من الخارجء فازداد يقينا فيما ظنه أن بالصندوق 
leal‏ ومكيلة Bula‏ 

ولا جنّ الليل على الإمام» شرع فيما عوّد نفسه به من تفقد البيت» والقراءة 
والتهجد» ولا حان وقت النوم عمد إلى قربة فنفخها حتی إذا امتلأت هواء 
ربطها ربطا خفيفاً بحيث يخرج منها نفس خفيف» يوهم أنه نفس الإمام وهو نائم 
ووضعها في أحدى زوايا البيت» وغطى القبة بشوب أبيض ليرى في الظلام» وأوقد 
قنديلاً في زاوية أخرى» وغطاه بوعاء يحجب ضوءه عن الناظر. 

وانتحى الامام بعد ذلك جانبا من البیت» لإحياء بقية ليله بالصلاة والاستغفار» 
واستعد تمام الاستعداد لمواجهة الموقف ولما أحسٌ صاحب الصندوق 
بعدم وجود القنديل» وسكون حركة الإمام ظن أن الإمام قد نام Oly‏ الفرصة 
قد حان وقتهاء فتح الصندوق برفق» وخرج و سیفه بيده» ووقف مصغياً إلى 
النفس النبعث من القربت ظانا بأنه نفس الإمام» وتخيّل بياض الشوب المغطى به 
القربة أن ذلك هو الامام عبد الوّهاب» فحمل الرجل بسیفه حملة البطل الشجاع 
وقد القربة نصفین» وعند ذلك کشف الامام الغطاء عن القنديل» فبهت الرجل 
وأدركه الفشل وسقط في يديه» فبادره الامام بسیف وقده نصفین» ولفه في ثوبه 
ورده في الصندوق حفرة الخداع» وبيت الخيانة» Aly‏ م الامام بقية ليله بالذ کر 
والصلاة حامدا الله على توفيقه وحفظه من كيد الكائدين» ولعمري |نها أعظم 
المكائد لو صادفت الرمی» وهي من أقوى الدلائل على ما كان للإمام عبد الوهاب 
من الذكاء والفطنة. 

ولا أصبح الصباح» ولم يقع بالمنارة أذان» وقد قضى القوم ليلتهم في سهرء 
تساءلوا فیما بينهم عن صاحبهم. وقالوا: ما أنه لم يفعل شيئاء وإما أن يكون قد 
دارت عليه الدائرة فقتل. 

ثم اتفقوا على الذهاب إلى الامام EV‏ الصندوق بدعوى أنه م اصطلحوا 
واتفقوا ولم يبق بينهم في شأنه نزاع » ولا آتوا الإمام قابلهم الإمام بكل بشاشة بحيث 
لم يفهموا منه أنه حصل له شيء او حصل على صاحبهم شيء» وهذا موقف يدل 
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على قوة الإمام عبد الوهاب وثباته» ولا سألوه استرجاع الصندوقء قال لهم هو 
في مكانه الذي وضعتموه cad‏ فاذهبوا فخذوه» ولا حملوه وذهبوا به إلى مأمنهم 
فتحوه فوجدوا صاحبهم ملفوفاً في ثيابه مخضباً بدمائه» وقد صدق في قوله من 
قال: (من حفر حفرة لأخيه المسلم آوقعه الله فيها). 

عندئل نوة قع القوم بأن تآمرهم ضد الامام سوف يتخذ الإمام منهم Las yo‏ 
Lge‏ فتأهبوا cg yal‏ وصاروا o yl‏ الدينة بأسلحتهم 3254 الاي 
مظهرين الشدة» وبعث الإمام إليهم من نصحهم من بعض خواص دولته» وكان 
ردهم أن حمل السلاح لا يعتبر معصية أو جرية» والمؤمن لا یفارق سلاحه وقامت 
حروب بینهم وبين الإمام »ثم نصر الله الإمام علیهم»وتوفي بعد أن مكث تسعة 
عشر عاما في LLY!‏ وبعد وفاته بايع أهل الحل والعقد ولده أفلح بن عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن ؛ بن رستم إماماء فسار سيرة أسلافه آمرا بالمعروف ناهيا 

عن SA‏ » مقيماً الحد ود الله فرحم الله أولئك الأئمة وأسكنهم فسيح جناته آمين. 


ذكاء الهرمزان : 

ومن Gil ge‏ الذ کاء والفطنة» یروی أن آمیر الومنین عمر بن ALE‏ رضي 
الله عنه أتي بالهرمزان أسيراء فدعاه إلى الاسلام فأبى أن يسلم» فأمر أمير 
المؤمنين بقتله فلما عرض عليه السيف. 

فقال الهرمزان لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 685 لو آمرت لي يا أمير المؤمنين 
بشربة من ماء فهو خير من قتلي على الظمإء فأمر له اء ليشرب فلما صار الإناء 
بيد الهرمزان قال:يا أمير المنین: هل آنا آمن حتی آشرب؟. فقال له أمير 
المؤمنين عمر: نعم آنت آمن حتی تشرب. فألقى الهرمزان الاناء من يده وأراق الاء 
على الأرضء وقال: الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلج. 

فقال له أمير المؤمنين: لك حتى أنظر في آمرك وأمر برفع السيف عنه فلما 
رفع السيف عنه قال: OV‏ آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Oly‏ محمدا 
عبده ورسوله» فلما آعلن اسلامه» قال له آمیر المنین عمر: ویحك ul‏ خیر 
إسلام» فما آخرك؟. 
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قال یت سوت أن پقال: إن re‏ 
e E‏ ی 
فارس » ويعمل برأيه. 


الباب الخامس والعشرون 


قي الجود والکرم 
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أثر الجود والکرم 2 النفوس : 

لقد آولع العرب بالسخاء والجود والكرم» وکانوا یتفاخرون بنحر الجمال» 
للقری والضیف» وصارت تلك الصفات من الاشیاء المألوفة التي یتوارثها الابناء 
عن الآباء» وکانوا Oda‏ کثرة النحر دليلاً على السخاء والکرم» فکان الرجلان 
في الجاهلية یتباریان في الجود والسخاء» فیعقر هذا من إبله» وهذا من إبله حتی 
یعجز صاحبه» وقد ظهر مذا واف کی آشعارهم فمن ذلك قول زهبر بن call‏ 


سلمی الشاعر الجاهلي الحكيم: 
لو كان یقعد فوق الشمس من کرم قوم لاولهم یومااذا قعدوا 
قوم آبوهم سنان حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
چن ادا فا Sl ill‏ افا ممردون بهالیل اذا اجته دوا 


هذه قصيدة آعشی قيس في رسول الله BE‏ 


نبي الإله حين أوصى وأشهدا 
ولاقيت بعد الوت من قد تزودا 
وأنك لم ترصد لما كان آرصدا 
ولا تال شهها as‏ 
ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا 
ولا حمد الشیطان del y‏ فاحمدا 
لعاقفبء ولا الاسیر القیدا 
IN‏ اف قوف cnc‏ 
عليك حرام فانکحن أو تأبدا 


أجدك لم تسمع وصاة محمد 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
(ss Vol ei‏ 
فإياك والميتات لاتأكلنها 
وذا well‏ التصوب لا تنسکنه 
وصل Je‏ حین العشیات والضحی 
ولا السائل الحروم as Y‏ 
ولا تسخرن من بائس ذي ضراوة 
ولا تقرین جارة ان سرها 


إن من یطالع قصيدة صناجة العرب هذه» آعشی بني قيس میمون بن 
قيس بن جندل» يظهر له أن الشاعر كان يعلم ما يدعو إليه الاسلام» من مکارم 
الأخلاق» إذا ذكر بعض ما يحث عليه الاسلام من التزود بزاد التقوى» يندم 
يوم لا ينفع الندم» وذكر ما يدعو إليه الإسلام» من أن أكل لحم الميتة حرام» 
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وأكل الدم حرام وما نحرٌ على النصب > cel‏ وعبادة الأوثان حرام Esp‏ 
على الصلوات وحذر من عبادة الشيطان» ورد السائل المحروم حرام» واحتقار 
الضعيف حرام» والزنا حرام وشرب الخمر حرام» كل ذلك ذكره الشاعر في 
القصيدة التي ذكرنا منها بعض الأبيات» ورغم ذلك مات كافرا. 


الباب السادس والعشرون 


في الظلم 
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نجاوزالحدود: 

en‏ بن أبي سفيان» كان جالسا في مجلس بدم* مشق. وكان المجلس 

مفتح الجوانب بحيث يدخل من تلك الفتحات الهواء ا منحش» فبينما هو جالس ينظر 
إلى بعض الجهات في يوم شديد الحرء وقد اشتد نفح الهجيرء إذ نظر فرأى رجلا 
يشي نحوه وهو يتلظى بالنار من حر الرمضاء حافي القدمين» رث الثياب» يرى 
عله آثر ji‏ فالعناء والتصب باد علی ملامحه فتأمله معاوية وقال بحلساه: 

هل خلق الله آشقی من یحتاج إلى الحركة في هذه الساعة العصیبة؟ فقال 
بعضهم: لعله يقصد أمير المؤمنين» فقال معاوية: والله لعن كان قاصدي سائلا لأعطينه» 
أو مستجيرا لأجيرنه» أو مظلوماً لأنصرنه» يا غلام: قف بالباب فان طلبني هذا 
الأعرابی فلا غنعه من الدخول ¿de‏ 

فخرج الغلام de‏ والتقی بالأعرابي؛ فسأله: ما رید يا آعرابي؟. فقال 
الاعرابی: آرید آمیر cone gll‏ قال: آدخل» فدخل علی ار الومنین on‏ وسلم 
عليه بالامارة فرد عليه السلام» وسأله: من الرجل؟. 

قال الأعرابى ي: آنامن تميم » قال معاوية: ما الذي جاء بك في هذا الوقت الشدید 
N‏ : جتتك مشتكياء وبك مستجيراء قال معاوية: من تشتكي» وممن 


تستجیر: قال الأعرابي: من مروان بن احکم» عاملك علی egal‏ اشد 
هذه الأبيات: 


: يا أمير المؤمنين» لقد كانت لي زوجة 


وذا البر والإحسان والجود والبذل 
وأنكرت مما قد آصبت به عقلي 
لقيت الذي لم يلقة أحد قبلي 
رماني بسهم كان أيسره قتلي 
فأكثر تردادي مع الحبس والكبل 
وجار ولم یعدل وغاصبني آهلي 
فهذا آمیر الومنین من العدل 


معاوية یا ذا الفضل وا حلم والعقل 
آتيتك لا ضاق في الأرض مذهبي 
ففرج كلاك الله عني فإنني 
وخذ لي هداك الله حقي من الذي 
وكنث آرجي عدله ان آتسته 
سباني سعدی وانبری خصومتي 
فطلقتها من جهد ما قد آصابني 


فلما سمع معاوية إنشاده» والنار تتوقد من a‏ قال: مهلا آخا العرب» إشرح 
لي قصتك» وأ فصح عن آمرك. قال الاعرابي 
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وهي إبنة عمي» وکنت لها محباً وبها MALS‏ وهي كذلك»وكنت بها قرير al‏ 
وطیب العیش»وکانت لي صرمة من الابل (الصرمة ما بين العشرین إلى الثلائین؛ 
وقیل غير ذلك) وکنت أستعين بها على قيام حالي» واصلاح آودي » فأصابتنا سنة 
ذات قحط شدید. آذهبت الخف والظلف. وبقیت لا آملك شيئاء فلما قل ما 
يدي: وذهب حالي ومالي بقیت مهانا ثقیلاً على وجه الأرض» وقد ابتعد من 
كان يشتهي القرب مني» وازورٌ عني من كان يرغب في زيارتي. 

use‏ توف فان ها ی وسألني الفراق؛ 
وجحدني وطردني» وأغلظ علی فاتیت إلى عاملك على المدينة الثورة» Oly po‏ 
ابن الحكم مستصرخا إليه» وبه راجيا لينصرني» فأحضر أباهاء وسأله عن حالي فقال: 
ما أعرفه قبل اليوم. 


الظلم مرتعه وخيم: 

فقلت: أصلح الله الأمير» إن chy‏ الأمير أن يحضرها ويسألها عن قول أبيها 
فلیفعل» فبعث إليها الأمير مروان بن الحكم من يحضرهاء فحضرت مجلسه. فلما 
وقفت بين يديه وقعت منه موقع الإغجابء» فحمله إعجابه بها أن يضير حصما 
لي ومنکرا عليّ أمري» وانتهرني وأغلظ القول وأظهر الغضبء وبعث بي إلى 
السجن» فوجدتني كأنني خررت من السماء في مكان سحيق لهول ما أصابني. 

ثم التفت إلى أبيهاء فقال له: هل لك أن تزوجها مني على آلف دينار» وعشرة 
آلاف درهم لك؟. وأنا ضامن لك على خلاصها من هذا الأعرابي» فطمع أبوها في 
المال وأجابه لذلك. 

فلما كان اليو م الثاني» بعث إلي وأخرجني من السجن؛ وجاء بجماعة وأوقفني 
بين يديه» ونظر إلي كالأسد متهيئا للإنقضاض على فريسته؛ وقال: 

يا أعرابي GLE‏ سعدی» فقلت: لا أقدر على هذاء ومعنی ذلك آنك ترید 
Ll‏ ج الروح من الجسدء وما إن علم برفضي لطلبه حتى سلط ¿dle‏ جماعة من 
غلمانه أحضرهم لتعذيبي وإرغامي على تطليقي لسعدی» فشرعوا يعذبونني 
بأنواع العذاب» وتحت سياط غلمانه فلم أجد بدا من إجابة آمره» ففعلت» ثم 
رجعت إلى السجن ليخلو له ابو فمكثت فيه إلى أن انقضت de‏ فتزوّجها 
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ودخل بها » تلك هي قصتي مع عاملك مروان بن الحكم» لذا جئتك مستجيراً بك 
وملتجئا إليك» فقال الأعرابي: 


وما ان الع من E‏ معا عله واشد كلق 


والنسارفیهااستعار 
واللونفى اصفرار 
واللجمرفي هش رار 
lo ls‏ سا 
فيهالطبيب يحار 
ia o sd‏ 
Vy‏ 4 +„ 


متي‌نار 
واحسم مني سقيم 
وا نس دی pe‏ 
والعين تبكي بشجو 
وال ب 3 | عبن سر 
ا Bee‏ 


كالحية المقتولة» وخشینا أن يقضي نحبه» فلما سمع معاوية کلامه وانشاده قال :لقد 


تعدی مروان بن الحكم طوره فظلم متجاوزا حدود الدین» واجتراً على حرم 


المسلمين» وما بهذا أمرته» ثم آقبل على الأعرابي» فقال: والله يا آعرابي » لقد آتيتني 


إلى مروان بن الحكم :قد بلغني آنك اعتدیت على رعيتك وانتهکت حرمة من 


w 


بحديث لم أسمع بثله قطء ثم دعا بدواة وقرطاس وكتب مایلی: 


حرم المسلمين» REN,‏ الدين» فش أن كان EN We‏ 
شهواته» ويزجر نفسه عن لذاته » وكتب في آخره: 


ثم طوى معاوية الكتاب وطبعه بخاتمه» واستدعى الكميت ونصر بن ذبيان وكان 


أستغفرالله من جور آمریء زان 
مو الب deci a‏ 
يشكو GI‏ بحق غير بهتان 
اقلا ga‏ یسم ايان 
IE‏ بون بان 
مع الکمیت ومع نصر بن ذبیان 
ولا GUL‏ حقافعل إنسان 


حتی اتاني الفتی العذ ري منتحبا 
اعطي الاله Vo y go‏ أخيس بها 
إن آنت راجعتني فیما کتبت به 
طلق سعاد وعجلهامجهزة 


یعتمد علیهما في قضاء الحوائج لأمانتهماء فأخذا الکتاب وسارا یغذان السیر إلى 
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yall‏ المنورة» ولا وصلا الدينة المنورة دخلا علی مروان بن LS‏ وسلما 
إليه الکتاب ففضه وقرأه» ثم ارتعدت فراتصه وطلقها في الحال وجهزهاء وبعث 
IM ly‏ آمیر الومنین معاوية بن آي سفانت وکتب إليه are LES‏ بالبیت التالی: 


حوراءیقصرعنها الوصف ان وصفت آقول ذلك فی سر واعلان 


فلما وصل کتاب مروان بن الحكم إلى معاوية وقرأه قال:لقد أحسن في الطاعة 
وأطنب في الحسن في وصف الجارية» ولا رأى معاوية الجارية sly‏ من الحسن والجمال 
مالم ير قبل ذلك» وخاطبها مستنطقا إياها e‏ فوجدها من أفصح نساء زمانهاء ثم 
قال: علي بالأعرابي» فأتي به وهو على غاية من سوء الحال. 
فقال أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان:يا آعرابي هل لك عنها من سلوة 
وأعوضك عنها ثلاث جوار مع كل جارية آلف دينار» وأعطيك من بيت المال في كل 
سنة ما يكفيك ويعينك على صحبتهن؟. 
فلم سمع الأعرابي كلام أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان شهق شهقة سقط 
على أثرها على الأرض» 9 معاوية أنه قد مات» ولا آفاق قال له معاوية: ما SEUL‏ 
فقال الأعرابي : شر du‏ حال» استجرت بك من جور مروان بن الحكم لظني 
بعدلك ففوجثت بجورك فبمن آستجیر من جورك ثم نشد فاته 
لا تجعلني والامثال تضرب‌بي کالستجیر من الرمضاء بالنار 
آردد slew‏ على حیران مکتلب يمسي ویصبح في هم وتذ کار 
قد شفه قلق مامثله‌قلق وآسعر القلب مني آي | سعار 
كيف السلو وقد هام الفؤاد بها وأصبح القلب عنها غير صبّار 


ثم قال يا أمير المؤمنين: لو أعطيتني ما حوته الخلافة دون سعدى. فقال أمير 
el‏ معاویة: یا آعرابی انك مقر بأنك طلقعها» ومروان مقر elgalb al,‏ ونحن 
نخيرهاء فإن اختارت سواك زوجناه بهاء وإن اختارتك آرجعناها إليك» قال الاعرابي: 


آفعل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 
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ودعاها معاوية وقال لها: ما تقولين يا سعدى؟ أي أحب إليك أمير المؤمنين 
في عزه وشرفه وسلطانه وقصوره»وخدمه وحشمه وما تصیرین ad‏ عنده ؟ أو 
مروان بن الحكم في عسفه وظلمه وجوره» وما علمت منه؟ أو هذا الاعرابي مع 
فقره وجوعه وسوء حاله؟ فعبرت عن رأيها بهذین البیتین: 

هذا وان كان ذا فقر واضرار أعز عندي من قومي ومن جاري 

وصاحب التاج أو مروان alle‏ وکل ذي درهم منهم ودینار 


ثم قالت: والله يا أمير الومنین ما آنا بخاذلة له ادثة الزمان» ولا لغدرات الأيام» 
والزمان ذو غير والأيام دول والرضا بقضاء الله يزيد المؤمن إيماناء ومن الحال 
دوام الحال» ويزيدني التمسك برأيي هذا هو أن لي معه صحبة طويلة لا تنسى» 
ومحبة لا تبلى» وأنا أحق من يعبر على الضراء اعترافا بما تنمت معه في الماضي 

فتعجب امير المؤمتين معاوية ر بن أبي سفيان من رجاحة عقلهاء ومن مروعتها؛ 
وخالص محبتهاء I‏ قدرها لديه» وأمر لها بعشرة آلاف درهم» ورذها 
إلى زوجها الأعرابي بعقد جديد» فرجع yl pe‏ فرحا مسرورا شاكرا لأمير 
المؤمنين معاوية د بن ابي سفيان وهو ينشد: 


خحلواعن الطریق cal‏ الو قرو و[ ويحكو هما بي 


إنها قصة فیها من الواقف والعبر» والشهامة ما يتحيّر منها الفکر» موقف الوالد 
الذي تنکر لابن آخیه بدعوی أنه لا يعرفه» ولیس له صلة به أو معرفة» زوج ابنته» التي 
رضیت به زوجاء صابرة على الضراء شاکرة علی LEY celal‏ آن الدنیا لا دوم 
على حال »رضي Ob‏ يعذب» مجرد ما أغراه به أمير الدينة ا منورة» مروان بن الحكم. 
إن المرأة كانت عاقلة» حينما رضيت بأن تعود إلى ابن عمها » وليس عاراء أن 
يبتلى بالفقر ذلك اختبار من الله » وكأني بلسان حالها ينشد قول القائل: 
نعيمك يادنيانعيم سینفد وملك جنان شلد ملك مؤبد 
فلو كانت الدنیاتدوم لاهلها لكان رسول الله فيها مخلد 
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موقف أميرالمدينة : 

إن موقف أمير المدينة المنورة» مروان بن SH‏ موقف يدل على أن بعض الناس 
یخریهم call‏ وبدلا من أن یکون سما كل مشاکل الناس» )15 بهم یستخلون 
مركزهم» للتفريق بين المرء وزوجه يخونون الأمانة التي أؤتمنوا عليهاء يظنون 
أنهم ما خولوه یهلهم OY‏ ينتهكوا حرمات الله» ولا يريد ون أن يكونوا سببا للحكم 
بين الناس فيما شجر بينهم» وأن ينصروا الحق» ويعطوا كل ذي Go‏ حقه. 

إن انتهاك حرمة الضعفاء من الناس» لا يقرّه عقل ولا دین؛ فهم يستغلون 
ضعف الناس» فیزیدون المشاكل تعقیدا فينحازون ف الزمان على Boe‏ 
حينما تشد عليهم ظروف الزمان» انطلاقا من القوّة ة التي مکنوا منهاء وا مغل يقول: 
(إذا دعتك قدرتك إلى AB‏ الناس فتذ کر قدرة الله عليك)» وويل لمن تسلط على 
إنسان ليس له نصير إلا الله» والزمان ذو غير»وما من ظالم إلا سيبلى بمن هو أظلم 
منه» وقال الشاعر: 

صبرت على التقريع DG pally‏ فأوصلني ربي لرشف المباسم 

ومامن يدإلايداللهفوقها ولا ظالم الا سيبلى بظالم 


موقف معاوية : 

إن موقف معاوية ر بن آبي سفیان» وغضبه على من وثق به و اختاره آن یکون 
آمیرا على مدينة رسول الله BE‏ وقد استفزته حالة الأعرابي المظلوم» واسراعه 
في إحضار زوجة الأعرابي» وقد كان رغب أن يراوغ » عندما رأى جمال el Al‏ 
وفصاحتها glass‏ وقد حاول أن يغري الأعرابي بالمال» والجواري وإعطائه من 
امال ما يغنيه طول حياته» EB‏ منه أن كل الناس يكن أن يجعلوا الال هدفهم 
وغايتهم» والال والجاه والشرف» ما هي إلا عارية» وموهبة من الله وابتلاء. 

لقد كان موقف المرأة احصيفة » موقف الشرف والأنفة» وأظهرت بأنها 
تتمسك بابن عمها » ضاربة بالمال والجاه والشرف عرض الحائط »فهي تفضل الرجوع 
إلى ابن عمهاء بعد أن خيّرها معاوية » بينه مع خدمه وحشمه وماله وشرفه » وبين 
مروان بن الحكم مع ظلمه وعسفه وبين ابن عمها مع فقره. 
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قطوف ومواقف: 

يقال إن خمسة أشياء من الأخلاق» وهي علامات من علامات علماء الآخرة» 
وردت في خمس آيات من کتاب الله العزیز» وهي: (الخشية» والخشوع وخفض 
الجناح للمؤمنين» وعدم الخضوع للكافرين» والزهد في الدنيا من أجل ثواب الله). 

الأول+ GALI‏ من ال تعالی: فمن ذلك قوله تعالى: A‏ 
BE u‏ اه ین عباده مت رت له Cibo‏ 
[سورة فاطر: ۲۸]. 

الثاني : امخشوع لله تعالی» فمن ذلك قوله‌تعالی: ARA‏ 
ین بال Os‏ وما أنزل ام A‏ تما Su‏ 
AAA RI A PET‏ [سورة آل عمران: 94[ 

الثالث: خفض الجناح للمؤمنين: فمن ذلك قوله تعالى: #وَآخْفِض جَتَاحَكَ 
OA‏ [سورة احجر: ۸۸ ].وقال تعالی: را خفض Me US‏ من ESI‏ من 
Noll!‏ 

الرابع : حسن الخلق في عد م اخضوع للكافرين: فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: 


دصو 


Ge ین حول‎ lye só bb ES وؤ‎ His ats > 
LF O! A Se Ss وشاوزهم فى ال فلا عزمت‎ wh arial عنم و‎ 
.] ۱۵٩ [سورة آل عمران:‎ SIE 

الخامس : الزهد في الدنيا : ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: a...‏ 
casks;‏ قال nl‏ پریذورت yl‏ لد تیا ee JE‏ 
عظیم (8) و قال الذیرت أروا RE SE E‏ رل 
لها y Dia Sy‏ 2 [سور: التصص: : ۰۲۸۰-۷۹ 

وما یحکی من تدبیر الله والرضی با قدره الله على عباده» أن أحد الصالین 
كان إذا أصيب بشيء أو ابتلي ببلاء يرضى بقضاء الله» وکان قد اعتاد على قول 
خخير» وفي ذات ليلة جاء ذئب ودخل المنزل» فأكل ديكا له فقيل له: لقد أكل الذئب 
الديك» فرد بقوله: jest‏ اق شاء الله. 
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وفي ليلة من الليالي مر قوم بمنزله فرأوا كلبه الذي اتخذه للحراسة فقتلوه 
فلما آخبر بذلك قال: يرا إن شاء الله» وفي ليلة أخرى مات حماره فأخبر UL‏ 
فقال: خيرا إن شاء الله» فضاق أهله بذلك ذرعا. 

وفي إحدى الليالي آغار قوم على آهل البلدة التي هو فيها وأهله»فقتلوا 
جميع من فيهاءوما نجا الا هو وأهله»إذ استدل القوم الغازون بصياح الديك ونباح 
الكلب ونهيق الحمار» وبا أن الرجل لم يبق له ما يدلهم على وجوده لاديك يصيح 
ولا کلب ينبح ولا حمار ينهق» فنجا فسبحان مدبرالامور بحكمة» فخيرة المولى 
لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. 


حصافة الإمام الخليلي: 

يحكى أن في زمن الإمام محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي رحمه 
الله ورضي عنه» وقعت ثورة من أناس على أحد العلماء الفضلاء فأرسل الإمام 
الخليلي رجلا من قبله من fal‏ الفضل لينظر جلية الأمرء وأوصاه أن يصلح بين 
الثائرين وبين العالم بتقريب وجهات النظر بين الفريقين. 

فلما وصل الرجل الیهم» وأخذ يبحث عن lio‏ وكان في الثائرين 

من الرجال الدهاة»الذین لا برقبون في مومن إلا ولا GUISO Ja Lad‏ بدهاتهم 
وأظهروا بآنهم على حق» فیما ادعوا على عالهم وهکذا استطاعوا آن یجعلوا 
و ها زوقوه؛ وبا حبکوه بدهائهم إلى جانبهم إذ وجد آکثر الناس 
معهمء قَمّال مع الكثرة. 

فلما رجع رسول الإمام إلى الإمام محمد بن عبد الله الخليلي» بعد انتهاء 
مهمته» سأله الإمام عما Gh‏ وعمل» فقال الرسول: لقد رأيت آهل البلد كلهم 
مجمعين على كلمة واحدة» ورأي واحد ضد العالم فلان بن فلان» وما رأيت مع 
العالم إلا القليل من أهل البلد؛والامر إليك أيها الامام . 

فأجاب الإمام محمد بن عبد الله الخليلي من فوره: لقد استدللنا من كلامك 
هذا أن الحق عند العالم فلان» فقد غرتك الكثرة من الناس» وأكثرهم للحن 
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كارهون» وقال الشاعر: 
el As es gi‏ 
الزمرد الفائق للشيخ محمد بن راشد الخصيبي الجزء الثالث NYP‏ 


من مواقف القضاة الورعين: 

يروى عن أحد القضاة الورعين الذين يخشون الله في سرهم وعلانيتهم ولا 
يحكمون إلا إذا تبين لهم وجه الحق»ويتثبتون إذا تضاربت أقوال وحجج الخصوم» 
فيرجئون الفصل فيما اشتبه الأمر فيه إلى وقت آخر. 

وقد حصل مثل ذلك للقاضي الورع عافية بن زيد بن قيس الأزديء إذ كان القاضي 
عافية يتقلد القضاء لأمير المؤمنين الهدي بأحد جانبي مدينة السلام خلفا للقاضي ابن 
علاثة» فتقذم إلى القاضي عافية بن زيد خصمان اختصما في قضية معضل أحد 
الخصمين من شيراز» والثاني من آصبهان» وکل خصم أحضر ما يؤيد به حقه من 
وثائق وشهود وأخذ كل خصم يدلي ب بحجج» تحتاج إلى تأمل وتثبت و تمحيصء فرد 
الخصوم رغبة في الصلح والصلح خیره أو يتبين لي وجه الحق» فأحكم على ما وضح 
من وجه الصواب. ذلك الذي دفعني لعدم الحكم في القضية. 

أما أحد الخصمين فقد علم بأني أحبٌ الرطب السكري: (وهو من أجود 
أتواع الرطب» وأحستها منظ | وحلاوة)» یستساغ أكلة تيادلا ورطباً el Ey‏ فعمد 
إلى جمع كمية منه» وهو أول أوقات الرطب »وقد لايتهياً جمع تلك الكمية لندرته 
في ذلك الوقت لأمير المؤمنين المهدي.وما رأيت أحسن منه وقدم رشوة لبوابي 
جملة دراهم» على أن يدخل ذلك الرطب إلي. 

ولا دخل de‏ البواب بالرطب» قلت له: ما هذا وما فصته فقال: جاء به 
EN A lela a‏ لاخر ولاك 
وطردت بوابي» وأمرت برد الرطب 53 

ولا دخل الخصمان مجلس القضاءء فوالله ما استوى الخصمان في قلبي ولا 
في عيني» هذا مع رد الرطب وإنكاري لا حدث» فکیف لو أني قبلت ذلك 


ورضيته. 


م 
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ذلك الذي حدث للقاضي الزاهد عافية بن زيد»فخشي على دينه من أن يزيغ 
في الحكم» فذهب إلى أمير المؤمنين المهدي في وقت الظهر في يوم من الأيام بعد 
ie‏ عله حمل Ban‏ 
وأوراقه» فطلب من الأمير المهدي أن يعفيه من منصب القضاء »ویستأذنه في تسليم 
مابيده إلى من يأمره الأمير بذلك. 

فلما سمع أمير المؤمنين الهدي كلام القاضي عافية بن زيد٬ظنْ‏ أن بعض 
الأولياء قد ضايقه بعدم تنفيذ آحکامه»آو أضعف يده في الحكم» فقال القاضي: يا 
أمير المؤمنين وال ما جرى من ذلك شيء. 

فقال الأمير المهدي: إذن فما سبب استعفائك من منصب القضاء؟ فحكى له 
القصة من أولها إلى آخرهاء وما حصل له مع أحد الخصمين الذي تقدم بالرطب 
ورد القاضي الرطب » وشعوره بعدم استواء الخصمين مع عدم القبول» والإنكار 
فكيف لوقبل» فقال القاضي: هذا يا أمير المؤمنين الذي جعلني أطلب إعفائي من 
القضاءء ولا آمن بعد ذلك أن تقع Se‏ حيلة آخسر فيها ديني» فأهلك وقد فسد الناس 
في زمانناء فأقلني يا أمير المؤمنين» أقالك الله وأعفني» فأعفاه وهكذا من يستبرىء 
لدینه وعرضه يجب عليه أن لا يجعل نفسه شمعة تحرق نفسها بإضاءة غيرها. 

وقال أبو دلامة منهاء بورع القاضي عافية بن زيد الأزدي» حيث أنشد قائلا: 

لقد خاصمتني غواة الرجا ل وخاصمتهم سنة وافية 

قماأدحض Jal‏ حجة ولاحيّباله#لي قافية 

Lie dele nis eee و كنك‎ 


فلما سمع القاضي عافية شعر أبي دلامة قال له : لأشكونك يا أبا دلامة إلى أمير 
المؤمنين» فقال أبو دلامة: ولم تشكوني إل ىأمير المؤمنين؟ قال القاضي عافية: لأنك 
هجوتني في مجلس القضاء» ومجلس القضاء له حرمة. 

قال أبو دلامة : والله لعن شکوتنی إلى أمير المؤمنين ليعزلنك؟ قال القاضى عافية: 
ولم؟ قال أبو دلامة: لأنك لا تعرف الهجاء من المدح . 

gly‏ دلامة لم يخف من حكم القاضي عافيه بن زيد لما يعلمه من تحري الصدق؛ 
وعدم التسرّع في الفحص» والتحرز من أجل دينه. 
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عمر بن عبد العزيز يطلب النصح: 

وكتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزیز» إلى الحسن البصري: إجمع لي أمر 
الدنياء وصف لي أمر الآخرة» فكتب إليه: (إنما الدنيا حلم» والآخرة يقظة والموت 
متوسط » ونحن في أضغاث أحلام»ومن حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسرء 
ومن نظر في العواقب نجاء ومن اطاع هواه ضل» ومن حلم غنم ومن خاف 
سلم» ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر فهم؛ ومن فهم علم ومن علم عمل» فإذا زللت 
m oo) is‏ واذا غضبت فأمسك» واعلم أن 

تلك هي رسلة العالم العامل ۷ الى AT‏ مه ار N‏ 
عمر بن عبد العزیز» فقد نصح وأبلغ في النصح. وهکذا OLS‏ العلماء العاملین 
الورعین» وينبغي للعالم أن لا یکتم عمله لمن یستحقه. ولا يبديه لمن یضیعه وفي 
الحديث النبوي الشریف: امن کتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من ¿QUAN‏ 


الخلیل بن أحمد 2 ضيافة راهب : 

یحکی أن الخليل بن آحمد بن عمرو بن تیم الفراهيدي العروضي. اجتاز في 
بعض آسفاره برامب في صومعة: فقال الخليل: لا رأيت اللیل قد آزف» وخحفت 
التوغل في الصحراء وحیدا؛ اتوت ال الصومعة فطرقت الباب فاذا colas‏ 
الصومعة يسال SUG‏ من الطارة ق؟. فقلت: آنا آبو عبد الرحمن الخليل بن آحمد. 

فقال الراهب: آنت الذي يزعم الناس آنك وجه وواحد في العلم بأمر العرب؟ 
فقلت : کذلك یقولون ولست كما یقولون. فأنا دون ذلك. 

قال الراهب: إن جبتني عن ثلاث مسائل جواباً شافيا مقنعاً فتحت لك الباب 
وأحسنت ضيافتك وبالغت في ذلك وان عجزت عن الجواب لا آفتح لك. 

فقلت: وما هي تلك السائل الثلاث؟ قال الراهب:آلسنا نستدل على الشاهد 
بالغائب ؟ قلت: بلی . قال الراهب :فانت تقول :إن الله تعالی ليس بجسم ولا عرض؛ 
ولم نر له مكلا فبأي شيء آثبته؟ (العرض وجمعه آعراض DL‏ تطراً علی املسم 
فتکون من صفاته العارضة کالبیاض والسواد AS Aly‏ والسکون). 
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وقال الراهب :وآنت تزعم أن الناس في EH‏ يأكلون ویشربون ولا تکون لهم 
فضلات. وأنت في الدنيا لم تر آكلاً وشارباً إلا له فضلات. 

قال الراهب: وأنت تزعم: أن نعيم آهل الجنة لاينقضيء وأنت لم تر شیثا إلا 
منقضياء فما كان له أول فلا بد أن يصير له آخر. 

قال الخليل بن أحمد للراهب:لقد استدللت على ذلك كله بالشاهد الاضر 
فقال الراهب: كيف ذلك؟. 

قال الخليل بن آحمد: أما الله تعالی فاني آستدللت عليه بأفعاله الدالة عليه أنه 
لا مثل له» وفي الشاهد مثل ذلك الروح التي فيك؛ وفي كل حيوان»وهي سبب 
الحياة» ونحن نحس بها تحت كل شعرة مناء ومع ذلك فنحن لا ندري أين هي ولا 
كيف هي؟ ولا ما صفتهاءولا وجودهاء فإذا خرجت الروح من الانسان يموت ويفقد 
الحس والحركة ولا يشعر بأي شيء» واستدلالي عليها وعلى وجودها بأفعالهاء 
وبحركاتهاء وتصرفنا بكونها فينا. 

وأما قولك : إن آهل الجنة لا تكون لهم فضلات مع الأكل والشرب. فالشاهد 
لا ین ألا تعلم أن الجنين يتغذى في بطن آمه» ولا يفرز ع و 
فهذا استدلال لذلك» وارجع إلى قوله سبحانه وتعالى: RO‏ 
[Miel]‏ 

وآما قولك : إن نعيم الجنة لا ينقضي .مع أن آوله موجود.فانا نجد آنفسنانبتدیء 
الحساب بالواحد. ثم لو أردنا آن لا ينقضي الحساب إلى مالا نهاية له» نکرره ولا نزال 
نكرره وأعداده وتضعیفه» وهكذا إلى مالا نهاية» ولا انقضاء له. 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي» فلما أجبته على أسئلته فتح لي الراهب باب 
الصومعة وآحسن ضيافتي وفي الصباح قبل مغادرتي الصومعة شكرت الراهب 
على حسن الضيافة وذهبت في حال سبيلي. 


اختیار re lew!‏ 
لقد كان العرب یسمون آولادهم بأسماء تدل على SLES‏ والقوّة والبأس مثل: 
فهر وحجر» وصخر وحرب » وعباس ومرداس وجبل» وعلی العکس من ذلك کانوا 
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يسمّون خدمهم وعبيدهم بأسماء رقيقة مثل: سواد وسويد» وهرم وغير» وعبيد 
وفهم وغنم وجحش وجحيش. 

ولا سئلوا : ما بالكم تسمون أولادكم بأسماء مستقبحة وتسمون عبيد کم بأسماء 
مستحسنة؟ قالوا: كنا نسمي أبناءنا بأسماء تدل على الشدة والقوّة والبأس لأننا 
نسمي أبناءنا لعدوناء ونسمي خدمنا وعبيدنا بأسماء مستحسنة لأننا كنا نسميهم 
لأنفسنا» فهو آخف علی آلسنتنا. 

ولا جاء الاسم تغیرت حالة الناس»وحتی لا تکون الاسماء o‏ لمن سمي 
ee‏ سور u‏ 

فقد روي أن النبي JERE‏ :«إياك وهذه الأسماء القبيحة؛ فما من مولود يولد 

لا ويحضره ملك وشيطان . فيقول الملك سموه بكذا إسماً حسناًء ويقول 
ee‏ ست bed‏ وقال: «كنية الرجل أحد شواهد 
عقله واسمه أحد شواهد عقل أبيه). 

وقیل آشیموا الکنی فانها منبهةه وفال A‏ امن آناه اه وجها حسنا» واسما 
حسناً وجعله في غير موضع شائن فهو من صفوة خلقه. 


re Law Y la التفاوّل‎ 

وقد جبل الناس على Ce‏ الأسماء الحسنة» والتفاؤل بهاء ومن هذا القبيل 
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 49 إن أحبكم إلينا أحسنكم آسماء فاذا رآیناکم» 
فأجملكم منظراه وفي رواية أجملكم وجهاء فإذا اختبرناكم فأحسنكم مختبرا. 

وخرج یوم من الأیام آمیر المنین ارون الرشید. فرأی آحد di dl‏ 
عن آسمه قائلا له: ما اسمك؟ فقال الرجل: إسمي سعید أسعدك الله يا أمير المؤمنين» 
فقال أمير الوّمنین: ابن من؟ فقال الرجل: ابن أسلم سلم الله أمير المؤمنين. 

قال امير المؤمتين هارون الرشید: آبومن؟. قال الرجل: آبو عمرو عمر الله آمیر 
المؤمنين» فقال آمیر المؤمنين للرجل: بارك الله فيك وأكرمه غاية ol SM‏ إذ تفاءل 
باسمه واسم ابيه وکنیته. 
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وقال الشاعر: 
وقلما ابصرت عیناك من رجل إلا ومعناه في اسم منه أو لقب 


وسأل رجل Ere‏ جمیلا» صبیح الوجه: ما اسمك؟ فقال الصبي الذ كي» إسمي 
وصف وجهي» فقال له الرجل: إن كنت كما تزعم ما آراك تسمی الا حسناء فقال 
الصبی فهو كذلك |سمی» وقد آنشد الشاعر فى العنی: 

إن اسم حسنی لوجهها صفة ومارآی ذا لغیرهااجتمعا 


وکما of‏ الناس یتفاء‌لون بالأسماء والکتی cl WW‏ ویعتبرون ذلك 
فاتحة خير للنصر والظفر ونیل الطالب» وتحقیق ما تصبو إليه النفس وذلك في 
الاسماء الحسنة والکنی والالقاب المحبوبة» فقد یصادف الرجل عندما يريد أن 
يعمد إلى عمل» أو آمر مهم آسماء مستقبحة فیتشاء م منها فیری الإحجام آولی من 
الاقدام.ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب # أراد أن يولي رجلا» فسأله 
عن اسمه» فقال الرجل: إسمي ظالم بن سراقءفقال أمير المؤمنين عمر: أنت ظالم 
وأبوك سراق» لاخير فيك والذي لاخير فیه» لایتعذی خيره غيره فلم يوله. 

وما يتظرّف من أسماء الرجال: وقف رجل بباب أحد الأمراء فسئل عن اسمه» 
AE‏ قبضته بوم القیامة؛ والسماوات مطویات بیمینه» 
فذهب الخادم یخبر الأمير» فقال: يا سيدي: إن نصف الصحف واقف بالباب إن 
شئت أن تأذن بدخول نصف الصحف. 

وسئل رجل عن کنیته: فقال: (أبو الحسن وأبو الغمر فقیل له: ألم ASS‏ بكنية 
واحدة؟ فقال الرجل: لا فان ضاعت مني واحدة بقیت لي الأخرى. 

وقیل لأعرابي: ما اسمك؟ قال: إسمي نعامة فقيل له: على أي شيء هذا 
الاسم يدل؟. قال: الاسم علامة» ولو كان الاسم کرامه لتشارك الناس كلهم في 
اسم واحد. 
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الجود بالموجود: 

يحكى أن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» خرج مرة من الدينة النورة 
ذاهباً إلى الشام» يريد معاوية بن أبي سفيان» فأظلمت السماء ء بالغمام» فنزل المطر 
فنظر عن يينه فرأى نويرة» تصغير (نار)» فقال لغلامه: مل بنا نحوها ELA‏ نجد 
عندها من نأنس به. 

فلما وصلا إليها وجدا شيخا ذا هيئة رثة تنبىء عن حاله» فحاله يغني عن سؤاله» 
فلما رآهما قال لهما: أنيخا وانزلاعلی الرحب والسعة حييتماء فلما نزلا أسرع الشبخ 
إلى cabal‏ فقال لامرأته: هيئي شاتك أقضي بها ذمام هذا الرجل وصاحبه فإني آتوسم 
في الرجل خيرأء فان يكن من مضر فهو من بني عبد الطلب.وان يكن من اليمن فهو 
من بني ST‏ المرار» وكان الرجل لايملك إلا تلك الشاة» ومنها طعام صبیته. 

فقالت المرأة زوجته: لقد علمت حال Ls‏ وآن معيشتهم منها »وأخاف الوت 
عليهم إن فقدوهاء فقال الرجل: فى اف ارتم أحث إلى من اللوم ببغلاء ثم عمد 
إلى الشاة bic‏ وآخحذ شفرة وانشد: 

قريبتي لاتوفظي‌بنیا اذیوقظواینسحبواعلیا 

Cue Mia jad القترة بويد‎ ey 


ثم ذبحها وكشط جلدهاء وقطعها آرباعاء وقذفها في القدرحتى إذا نضجت 

ولا أراد عبيد الله بن العباس الرحيل» قال لغلامه:اعط الشيخ ما معك من نفقة» 
وكان عبيد الله بن العباس بن عبد الطلب مشهورا بالجود والسخاء والكرم. 

فقال له غلامه: لقد ذبح لك الشاة» فكافئه بعشرة أمثالهاء فيكفيه ذلك» وهو 
هذه الشاة» ومع ذلك فجاد WU‏ وآثرنا على caro‏ وهو لا يعرفناء فإذا كان 
لا يعرفناء فأنا أعرف نفسي» رم بها إليه» فرماها إليه »وتناولها الشيخ فوجدها 
خمسمائة دينار» ولا تسل عن فرحة الشيخ وأهله وصبّيته» لقد فوجىء الجميع 
بذلك البلغ الضخم» ولعلهم لم يسمعوا مجرد سماع به فضلا من امتلاکه» ولقد 
صدق ظن الشيخ فيما توسّمه في ضيفه 
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ثم ارتحل عبید الله بن العباس مودعا الشیخ الکریم» في طريقه الی‌معاوية 
ابن أبي سفيان» فلما قضی حاجته آقبل راجعا إلى المدينة النورة حتی إذا قرب 
من منزل الشیخ: قال لخلامه: مل بنا نحو الشیخ ننظر حاله» فلما وصلا إليه وجدا 
رجلا cl‏ قد علا دخان ناره من طهي الطعام» وکثرة رماده ولدیه إبل وغنم 
ففرح عبید الله بن العباس بذلك إذ رأىأثر نعمة الله على الشیخ. 
فلما رأى الشیخ عبد الله وصاحبه » قال لهما: انزلا على الرحب والسعة فقال 
له عبید الله: آتعرفنا؟. فقال الشیخ : لا والله لا أعرفكماء فمن آنتماگ فقال عبید الله: 
نا نزيليك ليلة كذا وكذاء وهذا صاحبي» فلم يتمالك الشیخ أن قام مسرعا فقبل 
رأسه ويديه ورجليه» وقال لقد قلت أبياتاً بعد أن رحلتما عنا: أنسمعها مني؟. فقال 
عبيد الله: هات آبياتك فأنشد: 
توسمتهلمارأيت مهابة عليهوقلتالمرء من آل هاشم 
والا فمن آل الرار فانهعم ملوك عظاممن كرام أعاظم 
فقمت إلى عنز بقية آعنز لاذبحهافعل امریء غير نادم 
فنعوضني عنها غناي ولم تکن تساوي عنزي غیر خمس دراهم 
فقلت لأهلي في الخلاء وصبيتي . أحقاًأرى أم تلك أحلام نائم 


فلما سمع عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب OLY‏ ضحكء وقال : يا 
شيخ لقد أعطيتنا أكثر وأبقى ما أعطيناكءيا غلام abel‏ مثلهاء وبلغ خبر عبيد الله 

مع الشيخ معاوية ب بن أبي سفيان فقال: لله درعبيد الله من أي بيضة خرج» وفي أي 
عش درج. 

وقيل لبعض ole‏ وق دأسلم لما عرف Bayer‏ عن أي شيء أسلمت؟. 
وما رأيت منه ما دلك على أنه رسول الله؟. فقال الأعرابي: ما آمر بشيء فقال العقل: 
ليته حرمه ولاحرم شيئا فقال العقل: ليته آباحه» فذلك الذي جعلني أسلم. 
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۰ 


عدلت فأمنت فنمت : 

ویحکی أن کسری ملك الفرس أرسل رسولا إلى آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب do‏ 
لينظر أحواله» ويشاهد أفعاله» فلما دخل الدينة المنورة» سأل أهلهاء وقال: أين 
ملككم؟. 

فقالوا: ما لنا ملك بل لنا أمير المؤمنين» وقد خرج إلى ظاهر المدينة» فخرج 
رسول كسرى في طلبه ويسأل من لقي عنه فقال له آحدهم: ذلك هو آمیرنا النائم 

فى الشمس» فقصده رسول كسرى. فلما رآه على تلك الحال نائما في الشمس على 
NN‏ ا تحت aul,‏ کالوسادة والعرق سيل 
من جسمه وقد بل الأرض بالعر ق. 

فلما oly‏ رسول كسرىءعلى تلك الحالة هابه ووقع الخشوع في قلبه وقال 
قولته المشهورة: (رجل يكون جميع الملوك لا يقرّ لهم قرار لهيبته» وتكون هذه 
حاله فلا جرم» ولكنك يا عمر عدلت فأمنت فنمت. وملكنا حكم فجار فهولا 
جرم لا يزال ساهرا خائفا). 

وقد صور هذا الموقف شاعر النيل حافظ إبراهيم تصويرا رائعا فريدا في 
قصيدته العمرية » حيث قال: 


بين الرعية عطلاً وهو راعيها 
سور ره الا والأحراس يحميها 
فيه الجلالة في آسمی معانیها 
ببرده كاد طول الدهر يبليها 
من الأکاسر والدنیا بآیدیها 
واصبح الجيل بعد الجيل يرويها 
فنمت نوم قرير العين هانيها 


قدراع صاحب كسرى أن رأى عمرا 
وعهده بلوك الفرس أن لها 
sim ol,‏ نومه فرآی 
فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملاً 
فهان في عينه ما كان يكبره 
فقال قولة سق SCENE‏ 
آمنت لما أقمت العدل بينهم 


وقد كان اهتمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب e‏ بأمر الناس أكثر من 
اهتمامه بخاصة نفسه وأهله» وذلك يدل على عظم المسؤولية التي تقلدهاء ويخاف 
الله تعالى إن قصر فيهاء واس ستمع إلى الشاعر حافظ إبراهيم» وهو يصور رحمته 
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واهتمامه بأمة محمد BE‏ حیث ¡JE‏ 
ومن رآه آم ام القدر منبطحا والتار فاد مه وهو su‏ 
وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب في فيها 
رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمرالله رائیها 
يستقبل النار خوف النار في غده والعين من خشية سالت مآقيها 


إنه موقف عظیم. من مواقف آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
يدل على سهره وتفقده لمصالح الناس. 


حراسه القافلك : 

وقال عبد الرحمن بن عوف ل4: دعاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذات 
ليلة وقال: قد نزل بباب الدينة قافلة» وأخاف عليهم إذا ناموا أن يسرق شيء 
من متاعهم» فمضيت معه فلما وصلنا قال لي: نم أنت ثم إنه جعل يحرس القافلة 
طول ليلته. 


حاجة الانسان إلى المداراة: 

إن مدارة الناس من الأمور التي يضطر إليها الانسان لكسب مصلحة أو لدفع 
مضرة» وجاء قول بعضهم: على العاقل أن يداري الناس مدارة الرجل السايح في 
الماء الجاري» ومن ذهب إلى عشرة الناس من حيث هو كد رعلى نفسه عيشه» ولم 
تصف له مودتهم» ولأن وداد الناس لا يتجلب إلا بمساعدتهم على ماهم عليه إلا أن 
يكون مأثماً أو معصية» فلا سمع ولا طاعة»والبشر قد ركب فيهم آهواء مختلفة» 
وطباع متباينة» فكما GA,‏ عليك ترك ما جبلت عليه نفسك. فكذلك يشق على 
غيرك مجانبة مثله. 

لذا: فليس إلى صفو ودادهم سبيل إلا بمعاشرتهم من حيث هم» ومحال تجبن 
مخالفتهم في كل الأوقات» ومن لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء فيما ليس فيه 
معصية تکدر cats‏ ومن لم يدار صديق السوءء كما يداري صديق الصدق 
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فليس بحازم» ولقد أحسن الشاعر الذي يقول: 
تجنب صدیق السوء واصرم حباله وان لم تجد عنه محيصا فداره 
وأحبب حبیب الصدق وأحذر مراءه تنل منه صفو الود ما لم تماره 


وذلك لأنه 151 كان كلما وأى من آحد زلة رفضه لزلته» بقي وحیدا لا یجد من 
يعاشر وفریدا لا يجد من يصاحب» بل يغضي على الأخ الصدیق زلاته» ما لم يكن 
في معصية ولا يناقش الصديق السيء على عثراته» وقال الشاعر في المعنى: 
وأغمض عيني عن صديقي Als‏ لدي يا بي من القبح جاهل 
ومابي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما أحاول 
متى مايريني مفصل فقطعته بقيت وما لي في نهوضي مفاصل 
ولكن أداريه وان صح شدني ‏ فان هو آعیاکان فيه تحامل 


وقال العلماء في المداراة: قال المناوي: المداراة: اللاينة والملاطفة» وأصلها المخاتلة» 
وقال ابن بطال: المداراة: خفض الجناح للناس» ولين الكلام» وترك الإغلاظ لهم في 
القول» وقال ابن منظور: المداراة: المخالفة والدافعة ويقال: فلان لا يداريء ولا 
cok‏ والمداراة: تعتبر من حسن الخلق والعشرة. 

وقال الماوردي: إذا كان للإنسان عدوء وقد استحكمت شحناؤه واستوعرت 
سراؤه» واستخشنت ضراژه فهو يتربص بدوائر السوی وانتهاز فرصة ویتجرع 
بمهانة العجز مرارة غصة فإذا ظفر بنائبة ساعدهاء وإذا شاهد نعمة عاداها » فالبعد 
عن هذا خير وأسلم والكف عنه متاركة آغنم. لأنه لا يسلم من عواقب شرّهء ولا 
یفلت من غوائل مکره الا بالبعد glare‏ مداراته. 

وقال لقمان لابنه: يا بني کذب من قال ÖL‏ الشر GIL‏ يطفأء فان كان ¿alo‏ 
فلیوقد نارين ولینظر هل تطفی ء إحداهما الأخرىء وإغا یطفی الخير الشر كما یطفی 
oll‏ الثار . 

وآما إذا كان ذلك العدو لئيم الطبع خبيث الأصل» فمثل هذا لا یتقبح الشر 
ولا يكف عن cos SUI‏ فهذا حاله dl‏ وضرره عم ولا سلامة منه إلا بالبعد 
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ae‏ والانقباض» ولا خلاص منه إلا بالصفح والاعراض» BY‏ کالسبع الضاري في 

سوارح الغنم؛ و کالنار بطبع لا یزول » وجوهر لا تخیر ولا یتبدل وقال الشاعر: 
وإذا عجزت عن العدوفداره ‏ وأمزح لهإنالمزاح وفاق 
فالنار بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاج وطبعها الاحراق 


ویروی آن النبی داود BEN‏ جلس LIE Les‏ فأوحی dil‏ إليدة (یا داود ما لی 
آراك We‏ کتیبا؟). قال : يا رب هجرت الناس فيك قال: أفلا أدلك على شيء تبلغ 
به رضاتي؟: (خالق الناس بأخلاقهم واحتجر الإيمان فیما بيني وبينك). 


آشر الناس : 

وفي الحديث النبوي الشریف :عن عروة بن الزبیر أن عائشة آخبرته أنه استأذن 
على النبي و رجلء فقال BE‏ «ائذنوا له فبئس ابن العشبرة. أو بئس آخو 
العشیرة» فلما دخل آلان له الکلام» فقلت له : يارسول الله» قلت ما قلت ثم لنت 
له في القول. فقال BE‏ «(أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من ت رکه أو وعده 
الناس اتقاء شره). 

وقال الحسن البصري: کانوا یقولون: الداراة نصف العقل» وأنا آقول: هي 
العقل AS‏ 

ویحکی عن آبي یوسف صاحب الامام أبي Lage‏ أنه قال: خمسة يجب على 
الناس مداراتهم: اللك السلط والقاضي المتأوّل» والمرأة والعالی لیقتبس من 
علمه. 

وقال الامام الشافعي: 

لاعفوت ولم آحقد على أحد آرحت نفسي من هم العداوات 

إني Geol‏ عدوي عند رژیته لادفع الشر عني بالتحیات 

وأظهر البشر للانسان أبخضه تأنماقد حشاقلبي محبات 

آلناس داء وداء الناس قربهم 2 وفي اعتزالهم قطع الودات 
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رضاء الناس غاية لا تدرك: 

وقال أحد العلماء: من التمس رضا جميع الناس التمس ما لايدرك» ولكن 
یقصد العاقل رضامن لا یجد من معاشرته بذا» وان دفعه الوقت إلى استحسان 
آشیاء من العادات؛ كان پستقبحها واستقباح آشیاء كان پستحسنها ما لم یکن مادا 
أو معصية فان ذلك من الداراة الستحسنة وما آکثر من داری فلم یسلم.فکیف 
توجد السلامة لمن لا بداري وقال الشاعر: 

مادمت E‏ فدار الناس كلهم فانماآنت في دار الداراة 

من يدر داري ومن لم يدر سوف یری عماقلیل ندیاللندامات 


ا ا مات 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عذ را ليامع ا 


وعن أبي مليكة أن النبي BB‏ أهديت له أقبية من ديباج مزردة بالذهب فقسمها 
في أناس من أصحابه» وعزل واحدا لمخرمة بن نوفل فجاء ومعه ابنه السور بن 
مخرمة فقام على الباب» فقال: ادعه في فسمع N‏ صوته » فأخذ قباء فتلقاه 
به واستقبله بأزراره» فقال: يا أبا المسور خبأت هذا لك» وكان في خلقه شي ء. 

وقال معاوية y‏ بن ابي سفیان: لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت » قیل: 
وكيف ذلك؟ قال: لأنهم إن مدوها خليتها » وإن خلوها مددتها. 

وقال ابن بطال: المداراة من GET‏ المؤمنين» وهي من آقوی أسباب الالفة 
بينهم» فان قال بعضهم إن المداراة هي المداهنة» وهذا غلطء OY‏ المداراة مندوب 
e yl‏ والمداهنة محرّمة» والفرق بينهما أن الداهنة من الدهان» وهو الذي يظهر 
الشيء» ويستر باطنه» وقد فسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق » وإظهار الرضا با 
هو فيه من غير إنكار عليه 

والداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله» وترك 
الإغلاظ cade‏ حيث لا يظهر ماهو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما 
إذا احتيج إلى تأليفه. 
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وليس شيء من البغضاء يرضيني 
لقلت اد كرهت يوما لها بيني 
آنسعديني Wy‏ مثلها کوني 
خشیت منه على دنياي al‏ دینی 
ولم آقم غرضا للنذل يرميني 
معض على وغر في الصدر مکنون 
ولا العد و Je‏ حال بمأمون 
بالعذر فيه ویوما لم يلوموني 


وقال الشاعر صالح بن عبد القدوس: 


أرضى عن المرء ما أصفى مودته 
والله لو كرهت كفي مصاحبتي 
ثم انثنیت على الأخرى فقلت لها 
ٍني AMAS‏ رض لي 
خرجت منه وعرضي ما أدنسه 
وملطف بي مدار ذي معاشرة 
ابن الصيديق الذي خش Ayal‏ 
لومت الثاني Te‏ 


وقال الشاعر الجاهلي الحكيم زهير بن أبي سلمى: 


يضرّس بأنياب ويوطأًيمنسم 


إذا e‏ حاولت أن تحكما 
فليس یعولك آن تصرما 


ومن لم یصانع في أمور كثيرة 


وقال النمر بن تولب: 


وابغض بغيضك بغضا رويدا 
واخیب بك هيا رودا 


المداراة لا تكون إلا في الأمور الدنيوية فقطء وتحرم إذا كانت في آمور 


الدين» فإن كانت فى أمور التدين فهى المداهنة. 
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طرب الغريب بأوبة وتلاق 
بين الشمائل هزة المشتاق 
فقد اصطفاك مقسم الأرزاق 
علم وذاك مكارم BEM‏ 
تعليه كان مطيةالإخفاق 
مالم‌یتوج ربه بخلاق 


و قالوا 2 المروءة: 


زوئ Baal‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله : (کرم المؤمن دینه 


ومروءته عقله » وحسبه خلفه) . 


وقال شاعر النیل حافظ ابراهیم: 


اني لتطربني اخلال كريمة 
وتهزنی ذکری الروء: والندی 
E lols‏ جمد 
فالتا هذا حجنتو بال هذا 
والعلم إن لم تکتنفه شمائل 
لا تحسبن العلم ینفع وحده 


وقیل لبعض الحكماء» ما أصعب شيء على الانسان؟. قال: أن یعرف نفسه 
ویکتم الأسرارء فإذا اجتمع الامران واقترن بشرف النفس علو الهمة كان الفضل 
ee‏ تا اف يها AB‏ ومشاق tot!‏ بینهما مسهلة»وشروط Beg bl‏ 


وقال الشاعر: 

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها 2 هونا بها كانت على الناس أهونا 
فنفسك أكرمها وان ضاق مسکن عليك لها Ue‏ لنفسك مسکنا 
ااك و السك e‏ ا ف ا کان مدا 


وقال وحيد الدين خان في كتابه البعث الإسلامي» إن أولئك الذين نشووا 

في جزيرة العرب» وشبوا في الكثبان الرملية» والصحاري القاحلة الجدباء كانوا 
یتمتعون بميزات يكن تلخیصها في كلمة واحدة هي: (الروءة). 

وقال الحصين بن النذر الرقاشي: 

إن المروءة ليس یدرکها امرژ 

آمرته نفس بالدناءة واضنا 

فإذا أصاب من الکارم خلة 


ونهته عن سبل العلا فأطاعها 
يبني الکرم بها المكارم باعها 
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وقال بعضهم: الكامل المروءة من حصن دینه» ووصل رحمه» وأكرم آحوانه 
lis y‏ عن من ظلمه» وأحسن إلىمن أساء إليه. 

وسئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة» فقال: العقل يأمرك 
بالأنفع » والمروءة تأمرك بالأخلاق. 

وقال الماوردي: ولن تجد الأخلاق على ما وصفنا من حد المروءة منك باقية» 
ولاعن المراعاة مستغنية» وإنما الراعاة هي المروءة» لا ما انطبعت عليه من فضائل 
OV GME‏ غرور الهوی» وتنازع الشهوة يصرفان النفس أن تركب الأفضل من 
خلائقهاء والأجمل من طرائقهاء وإن سلمت منها وبعيد أن تسلم إلا لمن استكمل 
فرق الأخلاق tl‏ عو ليها us‏ 

وقال الشاعر: 

اذا الرء آعیته الروء: ناشفا فمطلبها sa dos‏ 


وقال أحد الحكماء: وتنتظم الروءة أخلاقا سنية وآدابامضيتة. ورسوخ هذه BIEN‏ 
والاداب في النفس يحتاج إلىصبر ومجاهدة» ودقة وملاحظة وسلامة ذوق . 

وعن عائشة pl‏ الومنین رضي الله عنها قالت:جاءتني مسكينة تحمل ابنتین 
nee‏ ا ا ا 
لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد ان تأكلها بينهماء فأعجبني 
شأنهاء فذكرت الذي صنعت لرسول الله BB‏ فقال : (إن الله قد أوجب لها بها 
LI‏ أوأعتقهابهامن النار). 

وقد ضرب الرسول الكري ي الثل الأعلى في المروءة » فعن عبد الله بن 
poe‏ بن الخطاب رضي dl‏ عنهما أنه قال: دخلت على رسول اله فألقی الب 
وسادة حشوهاليف» فلم أقعد عليها وبقيت بيني وبينه. 

وقال أحدهم عن المروءة: مروءة الرجل صدق لسانه»واحتمال عثرات 
جیرانه» وبذل العروف لاهل زمانه» وکف الأذی عن آباعده وآقرانه. 

إن المروءة من الصفات الحميدة الحمودة الحببة لدی الناس» ومن لا مروءة له 
لا دين له» وینال الرء بمروءته ما لا یناله بقوته» لأن الروءة تخاطب الأرواح» والقوة 
تخاطب الأشباح . 


341 الباب السابع والعشرون / الروءة ۱ ۳ 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه» قال: بعث النبي AS‏ نجد٬فجاءت‏ 
نوجل من ل فانط ين ee AE‏ 
فخرج إليه النبي BE‏ فقال: (ما عندك يا ثمامة)؟ فقال :عندي خير يا محمد إن 
تقتلني تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی SLE‏ وان کنت ترید اال فسل منه ما 


m‏ نهو 


ee 

فترك حتى كان الغد ثم قال له: (ما عندك يا ثمامة)؟ فقال: ما قلت لك: إن 
تنعم تنعم على SLE‏ فتركه حتى كان بعد الغدءفقال له: (ما عندك يا ثمامة)؟. 
فقال ثمامة: عندي ماقلت لك. 

فقال BB!‏ (أطلقوا ثمامة». فلما أطلق انطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. 

يا محمد والله» ما كان على الأرض وجه أبغض Cd‏ من وجهك» فقد أصبح 
وجهك Col‏ الوجوه إليّ» وال ما كان من دين أبغض Ud!‏ من دينك فأصبح دينك 
أحب الدين ZS!‏ وال ما كان من بلد أبغض الي من بلدك. فأصبح بلدك أحب 
البلاد اي Oly‏ خيلك آخذتني وأنا أريد العمرة فماترى؟. 

فبشره رسول E‏ يعتمر» فلما قدم مكة المكرمة» قال له قائل: 
صبوت يا ثمامة؟. قال: لا والله ولکن آسلمت مع محمد رسول الله BE‏ ولا والله لا 
لیکم من اليمامة حبّة حنطة حتی يأذن فیها النبي BE‏ 

وعن يحيى بن سعيد» أن عمر بن الخطاب 4# قال:کرم المؤمن تقواه» ودینه 
حسبه» ومروعته خلقه» sh Aly‏ والجبن غرائز یضعها الله حيث شاء فالجبان 
يفرٌ عن al‏ وآمه والجريء يقاتل las‏ لا يؤوب به إلى رحله؛والقتل حتف من 
وفع شم تفه اسب اش عى dl‏ 

وکتب آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب 4 إلى آبي موسی الاشعري: (خذ 
الناس بالعربية» فانه يزيد في العقل »ویثبت الروءة). 

ویحکی أن معاوية بن أبي سفیان» سأل عمرو بن العاص عن الروءة؟ فقال عمرو: 
المروءة تقوی الله تعالی» وصلة الرحم» وسأل المغيرة عنها؟ . فقال الغيرة: هي العفة Loc‏ 
حرم الله تعالى» وا حرفة فیما أحل الله تعالی. وسأل معاوية ابنه يزيد عن الروء:؟. 
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فقال یزید: هی الصبرعلی البلوی؛ والشکرعلی التعماء»والعفو عند القدرة 


فال معاوا حل انت مت حا A‏ 


as‏ الشعراء: 
وكنت إذا صحبت رجال قوم صحبتهم Gey‏ الوفاء 
فأحسن حين یحسن محسنوهم BEE‏ الإساءة ان أساؤوا 
وأبصر مايعيبهمبعين عليهامن عيوبهمغطاء 
أريد رضاهم آبدا وآتي مسيئتهم وأآترك ماأشاء 


وقال مسروق: كان يقال مجالسة أهل الديانة تجلوعن القلب صدأ الذنوب» 
ومجالسة ذوي المروءات تدل على مكارم الأخلاق» ومجالسة العلماء تذكي 
القلوب. وسئل الأحنف بن قيس التميمي عن المروءة؟ فقال: المروءة صدق 
اللسان» ومواساة الاخوان» وذكر الله تعالى في كل مكان. 


حلم الرسول 1385 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غز ونا مع رسول الله BE‏ غزوة نجد» 
فلما أدركته القائلة»وهو في واد کثیرالعضاة فنزل تحت شجرة واستظل بهاء وعلق 
سيفه» فتفرق الناس في الشجر يستظلون. 

فبينما نحن كذلكء إذ دعانا رسول الله BE‏ فجئناءفإذا أعرابي قاعد بين يديه 
فقال: (إن هذا أتاني وأنا نائم» فاحترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي 
مخترط سيفي صلتاء قال :ما هنعك مني؟ قلت: الله» فشامه ثم قعد فهو هذا. ولم 
يعاقبه رسول الله BS‏ 


أقسام المروء 5: 
ولقد قسم بعض الناس الروءة إلى ثلاثة اقسام: ۱ 
فقال القسم الاول: مروءة الرء مع نفسه» وهي أن یحملها قسرا على فعل ما 
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يجمل ويزين» وترك مايقبح ویشین ليصير لها ملكة في N‏ والعلانية فلا يفعل 
خاليا ما استحيا من فعله في الملا إلا مالا يحظره الشرع الشريف والعقل. 

القسم الثاني : مروءة المرء مع الخلق» وذلك بأن يستعمل معهم شروط الأدب 
والحياء» والخلق الجميل» ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه. 

القسم الثالث: المرء مع الحق سبحانه وتعالى» ويكون ذلك بالاستحياء من نظره 
إليك واطلاعه عليك» في كل خاطرة تخطر من نفسك» وإصلاح عيوب نفسك جهد 
الإمكان» لأنه سبحانه وتعالى قد اث شتراها منك وأنت تسعى في تسليم المبيع » وليس من 
الروءة أن تسلم المبيع Lane‏ فالمقابل عظيم: > BIN Opel‏ 
[سورة آل عمران: ۱۳۲۳ ]۰ 

وقالوا: حذ الروءة: استعمال [ome le‏ العبد ویزینه» وترك مایدنسه ویشینه 
ماکان لات dos‏ اا ال رم 

وقالوا: مو قراط او أن پعنف ell‏ عن الحرا ep‏ ینصف في الحكم» 
act,‏ عن الظتودوآن لایطمع فیمالا gen‏ وآن لا یمین قویاعلی ضعیف» 
وآن یزثر دني الافعال علی شریفها؛وآن لا یسر ما یعقب الوزر والاشم؛ ون 
يفعل ما یقبح الاسم والذ کر. 

وقال الشاعر: 

لولا الشقة ساد الناس كلهم ألجوديفقر والاقدام قتال 

وافایبلغ الانسان طاقته ماکل ما شية بالرجل شملال 

نا لفي زمن ترك القبیح به من آکثر الناس إحسان وإجمال 

ذکر الفتی عمره الثاني وحاجته ماقانه وفضول العیش آشغال 


وعن شهاب بن عبّاد أنه سمع بعض وفد عبد القیس.وهم یقولون: قدمنا 
على رسول الله BB‏ فاشتد فرحهم بناء فلما انتهينا إلى القوم آوسعوالنا فقعدنا؛ 
فرحب بنا النبي BE‏ ودعا لناء ثم نظر إلينا فقال: (من سیّد کم وزعیمکم؟). 

فأشرنا جميعاً إلى النذر بن عائدءفقال EN‏ (أهذ االأشج؟)» فکان أول 
يوم وضع عليه هذا الإسم» لضربة بحافر حمار قلنا : نعم يا رسول الله» فتخلف 
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بعد القوم» فعقل رواحلهم وضم متاعهم ثم اخرج ans‏ فالقی as‏ ثياب 
السفرء ولبس من صالح ثيابه» ثم آقبل إلى النبي BE‏ وقد بسط النبي رجله» ÁS‏ 
فلما دنا منه الاشج آوسع القوم له فقالوا :ههنا یا آشج. فقال النبي BE‏ واستوی 
قاعدا وقبض رجله: (ههنا يا آشج) . 


معاملة الرسول لوقد عبد القیس : 

فقعد عن ن رسول ال AB‏ فرشب cay‏ ولاطفه» وسألهم عن بلادهم 
وسمّی لهم بعض قراهم تأنيساً لهم من قری هجرءفقال: بأبي وأمي يا رسول الله 
لأنت أعلم بأسماء قرانا مناءفقال النبي BE‏ (إني وطئت بلادكم وفسح لي فیها) . 
قال: ثم آقبل على الأنصار فقال: LI‏ معشر الأنصار أكرموا اخوانکم. فإنهم 
أشباهكم في الإسلام أشبه شيء بكم آشعاراً وأبشاراً أسلموا طائعين» غير 
مكرهين ولاموتورين. إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا). 

قال : فلما أصبحواء قال النبي AS) 3B‏ رأيتم كرامة إخوانكم لكم» 
وضيافتهم إياكم؟). قالوا: خير إخوان آلانوا فراشنا وأطابوا مطعمناء وباتوا 
وأضبحوا یعلموئنا WES‏ ربا تبارك وتعالى» iy‏ فأعجب EAN‏ 
وفرح بهاء ثم اا عار nee‏ هيه على م llo lle‏ 
علم التحيات وأم الكتاب والسورة والسورتين Godly‏ 

فأقبل علينا بوجهه فقال: (هل معکم من آزوادکم؟) فرح القو م بذ لك وابتدروا 
رواحلهم» فأقبل رجل منهم معه صرة من تمر فوضعها على نطع بين يديه» وأوماً 
بجريدة في يده كان يتخصر بها فوق الذ راع» ودون الذ راعین فقال :تسمون هذا 
التعضوض؟ قلنا: نعم. ثم أومأ إلى صرّة أخرى» فقال: تسمّون هذا الصرفان؟ 
قلنا: نعم. ثم أومأ إلى صرة أخرى فقال: تسمون هذا البرني؟ قلنا: نعم. 

فقال النبي BE‏ (أماإنه من خير تمركم وأنفعه لكم)» قال فرجعنا من وفادتناتلك» 
فأكثرنا الغرز منه» وعظمت رغبتنا فيه حتى صار أعظم نخلنا وتمرنا البرني. 
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من موافف المروءة: 

يحكى أن ثلاثة من الشباب جاؤوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه وهم 
یسکون برجل وقالوا: یا آمیر BL‏ ن هذا الرجل فل والدنا » ونرید حقنا منه. 

فسأله آمیر المؤمنين عن ذلك» فاعترف al‏ قتل والدهم. ولکنه طلب آمهاله 
مدة ثلاثة cp ll‏ حتی برجم إلى آهله وآولاده» لیخبرهم بثروة مدفونة لایعلمها 
غیره» فقالوا من يضمنك حتی ترجع » فقال التهم هذا يضمنني وآشار على الصحابي 
الجليل آبي ذر الغفاري AB‏ فضمنه. 

فقاربت الدة الحددة على الانتهاء» وهي الثلاثة الأيام التي طلبها التهی 
وکاد آبو ذر 4 أن یقتل بضمانه للرجل» وفي آخر حظة وصل الرجل» وعليه غبار 
الطریق» ومشقة السفر فلما حضر الرجل قال له أمير الومنین عمر بن ARES‏ 85 
لم حضرت. وقد كان بامکانك أن تهرب؟. فقال الرجل المتهم» ا وف من الله» ومن 
أن يقال ذهب الوفاء بالعهد والوعد. 

ثم قال أمير المؤمنين عمر لابي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه: وأنت يا 
Ul‏ ذر لم ضمنته حين طلب منك ذلك ولم تكن تعرف الرجل؟ فقال آبو ذر: لقد 
ضمنته حتی لا يقال ذهب آهل الروءة والکرم فقال آبناء القتیل: ونحن قد 
عفونا وسامحنا حتی لا يقال ذهب fal‏ العفو والغفرة. 


الباب الثامن والعشرون 


في علو الهمة 
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إن معالي الأمور وعزة المسالك» سبيل محفوفة بالمكاره»والعلم أرفع مقام 
تطمح إليه الهمم»وأشرف غاية تتسابق إليها الم :فلا يخلص إليه الطالب دون أن 
يقاسي شدائد. ويحتمل متاعب» ولا يستهين بالشدائد الا كبير الهمة ماضي 
العزیة. 
قال الشاعر: 
وا حر لا يكتفي من نيل ES‏ حتی يروم التي من دونها العطب 
یسعی به امل من دونه اجل إن کفه رهب یسعی به رغب 
لذاك ما سال موسی ربه أرني آنظراليك وفي تساله عجب 
يبغي الزید وفیما نال مکرمة وهو الكليم لدیه الوحي والکتب 


وعظیم cl‏ یستخف بالرتبة السفلی ولا ته دأ نفسه إلا حين يضعها في أسمى 
منزلة» وأقصى غاية»وإذا كان هذه الخلق لا یقع الا على معالي الامورء فلا عظمة 
لهمم ce‏ یبتغون النهاية في زينة هذه الحياة الدنیا الفانیة» ویغرقون في il‏ 
بلذ اتها الادية القاتلة المهلكة. 

ویتکوّن عظم الهمّة من طریق الاقتداء أو من طریق تلقين الحكمة وبيان فضل 
عظم الهمة ما یکسب صاحبها من سؤّدد وكمال» أو من طريق درس التأريخ والنظر 
في سير أعاظم الرجال» والتاريخ مليء بتلك المواقف. 

وإننا لو أخذنا نبحث عن مفاخر أولئك الذين سجل التاريخ أسماءهم 
لوجدنا معظم مفاخرهم قائمة على هذا الخلق العظيم الذي نسميه (عظم الهمة) 
آو (علو الهمة). 

والقرآن الكري يملأ النفوس بعظم الهمّة» وهذا العظم هو الذي حرص آولیاء 
الله» أن يتخذوا ذلك الطريق» لنسف تلك العروش الظالمة» فنسفوهامن وجه 
الأرض نسفاء ثم رفعوا مكانها لواء العدل والحرية» ففجروا أنهار العلوم لتشمل 
جميع الناس تفجيرا. 

وقال أحد العلماء: إن كبير الهمّة الذي لا يرضى بالهمم الحيوانية قدر وسعه» 
فلا يصير عبداً لبطنه وفرجه بل يجتهد أن يتحلى بمكارم الشريعة الغرّاء وكبير 
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الهمة هو من يعاق الفضائل لتکون له ale‏ یتخلق ea‏ لا اه ولا لشروة ولا BAU‏ 
عابرق ولا لاستعلاء على الناس» بل الواجب على كبير الهمّة أن يتحرّى مصالح 
cala!‏ فیکون في خدمتهم Isls‏ بذلك نعمة الله عليه متوخیا به رضاه سبحانه 
وتعالی» غير مكترث بقلة مصاحبیه» فإنه ]13 عظم الطلوب احتقر البذول» وقل 
المساعد وطرق العلاء قليلة الإيناس. 

وقال الشاعر یصف صاحبه بعلو الهمة حینما رأی صاحبه مضلويا: 


مق تلك حدى العجزات 
وفود نداك آیام الصلات 
وكلهم قيام لاصلاة 
كمدّهما إليهم بالهبات 
يضم علاك من بعد الوفاة 
عن OLAS‏ ثوب السافیات 
بحراس وحفاظ ثقات 
كذلك کنت ابام اهيا 
علاها في السنين الماضيات 
تباعد عنك تعيير العدات 
تمكن من عناق المكرمات 
فالنت قفیل نار CE‏ 
مضیت تفرق وا بالنحسات 
ne‏ بالدموع الجاريات 
بفرضك والحقوق الواجبات 
ونحت بها خلاف النائحات 
مخافة أن عد من الجناة 
SLY‏ نصب هطل الهاطلاات 
برحمات غوادرائحات 


علو في الحياة وفي الممات 
كان الناس حولك حن قاموا 
مددت يديك نحوهم احتفاء 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن 
آصاروا او قبرك واستعاضوا 
لعظمك في النفوس تبیت ترعی 
bl lent >‏ 
ركبت مطية من قبل زيد 
ولك قضيهء فیسهاتساس 
ولم آر قبل جذعك قط جذعا 
strict, Mata‏ 
باکت ام AECI‏ 
غلیل باطن لك في فوادي 
ولو آني قدرت على قيام 
ملأت الأرض من نظم القوافي 
ol Sy‏ عنك نفسي 
ومالك تربة فآقول تسقی 
عليك تحية الرحمن تستری 
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ابن مسعود وعلو الهمة : 

وما جاء في علو الهمّة: قال عبد الله بن مسعود طله: والذي لا إله غیره»لقد 
pol‏ في رسول الله E‏ بضعاً وسبعين سورة» ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله 
مني تبلغني الإبل إليه لأتيته. 

ويحكى أن أبا صالح أيوب بن سلمان» عكف على كتاب العروض للخليل بن 
أحمد الأزدي الفراهيدي العماني» حتى حفظه» فسأله سائل عن Es‏ وإقباله على 
علم العروض بعد أن بلغ من الكبر عتَياء فقال أبو صالح أيوب بن سلیمان حضرت 
قوماً يتكلمون فیه فأخذني ذلك في نفسي أن لا أشارك القوم فيما يتكلمون فيه من 
أبواب العلم قال الشاع رفي المعنى: 


AE A 
PESA ER 
بداطمع صيرتهليَ سلما‎ 
ولا كل من لا قيت أرضاه منعما‎ 
ولكنَّ نفس الجر تحتمل الظما‎ 


ps Je‏ ورتما 
أرى الناس من ن داناهم هان عندهم 
ولم yal‏ حق العلم إن كان كلما 
وما كل برق لاح لي يستفزني 

إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى 


qe‏ مخافة آقوال العدا فيم آولا 
ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لا قيت لكن لأخدما 
dual‏ دسا el‏ إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو أن fal‏ العلم صانوه صانهم ولوعظموه في النفوس لعظما 
ولکن آهانوه فهان ودنسوا محیاه بالأطماع حتى تجهما 


الحاکم النيسابوري وعلو الهمة : 
وقال آبو عبد الله الحاكم النيسابوري في کتابه : معرفة علوم الحديث» وهو یذ کر 
فضل آصحاب الحديث وطلابه: هم قوم سلکوا ios‏ الصالحين» واتبعوا آثار 
السلف من الاضین؛ ودمغوا أهل البدع والخالفين بسئن رسول El‏ 

هم قوم آثروا قطع الفاوز والقفان‌علی التنعم في الدمن والأوكارء 
واستلذوا البوس في الأسفار مع مساكنة أهل العلم والااخبار وقنعوا عند جمع 
الأحادیث والاثار بو جود الکسر والأطمار . 
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لذلك جعلوا المساجد بيوتهم» وأساطينها تكاهم» وحصرها فرشهم» نبذوا الدنيا 
بأسرها وراءهم» وجعلوا غذاءهم الكتابة وسمرهم المعرضة (أي مقارنة ما كتبوه 
Le‏ سمعوه) وأراحوا النفوس بالمذاكرة»واتخذوا خلوقهم المداد» ونومهم السهادء 
واصطلاءهم الضياء» وتوسّدهم الحخصى . 

فصارت الشدائد مع وجود الأسانيد عندهم رخای واعتبروا الرخاء مع 
فقد ما طلبوه عندهم بؤساً فعقولهم بلذاذة السنة غامرة» وقلوبهم بالرضاء في 
الأحوال عامرة تعلّم السنن سرورهم» ومجالس العلم حبورهم؛ وأهل السنة 
قاطبة |خوانهم وأهل البدع والإلحاد أعداؤهم. 


الذهبي یصف ابن جرير الطبري : 

وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الامام محمد بن جریر 
الطبري» قال أبو محمد الفرغاني تلميذ ابن جرير: كان محمد بن جريرالطبري لا 
تأخذه في الله لومة لائم»مع عظيم مایژذی. فأما أهل العلم والدين فغير منكرين 
علمه وزهده ورفضهالدنيا وقناعته بمايأنيه من أبيه من طبرستان»قال:ورحل 
محمد بن جرير الطبري» لا ترعرع وسمح له أبوه بالسفر لطلب العلم وكان أبوه 
طول حياته » يوجه إليه بالشيء بعد الشيء ۰ إلى أماكن وجوده إلى ILS‏ 
فسمعته يقول :لقد أبطأت مني نفقة والدي واضطررت إلى أن بعت شيئا من 
ثيابي» ولم يعلم أحد بذ لك وقال الشاعر: 

إذا أعسرت لم يعلم رفيقي وأستغني فيستغني صديقي 
حيائي حافظ لي ماء وجهي 2 ورفقي في مکالضي رفيقي 
ولو ای سمحت ببذل وجهي لکت الی الغنی سهل الطریق 


ونما Sele‏ وصف عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قول الشاعر: 
صمّت ذا ما زين الصمت آهله وفتاق آبکار الکرام المختم 
وعی ما حوی القرآن من کل حكمة وسیطت له الاداب باللحم والد م 
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نها مواقف جديرة بالاقتداء في علو الهمة» فالشدائد تصقل المواهب» 
فتظهر بارزة للعيان. 


سعد بن آبي وقاص يصف أخاه بعلو الهمة : 

وعن سعد بن آبي وقاص نه قال: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن 
يعرضنا رسول الله BB‏ يوم بدر يتوارى» فقلت: مالك يا أخي؟. قال: إني أخاف أن 
يراني رسول Bal‏ فيستصغرني فيرّدني» وأنا أحبٌ الخروج لعل الله أن يرزقني 
الشهادة» قال: فعرض على رسول الله BE‏ فرده» فبكى فأجازه» فكان سعد رضي 
الله عنه يقول: فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره فقتل في نفس غزوة بدر 
الكبرى» وهو ابن مست عشرة سنة. 

وجاء قول الله سبحانه وتعالی: #وسارغوا إلى ee‏ عرضها DT‏ 
How Shel os‏ [سورة آل عمران: ۰]۱۳۳ وقال تعالى أيضاء GR‏ تهئوا ول 
روا وم Er A of OE‏ [سورة آل عمران: ۱۳۹]. 


غرس علو الهمة 2 قلوب الأولاد: 

إن تربية الأولاد على علو الهمة واجب من واجبات المدرسة» كما هو 
واجب الاأسرة اذ علی على المعلم أن يكون قدوة في غرس هذه الصفة الخلقية 
في قلوب تلاميذه بتطبيقها عملياء وأن يعمل بمقتضاها لأن فاقد الشيء لا 
an‏ ما نقول سيك قال 2۱۰۷۲ 
وتعالى: ij el‏ تقولورت ما لا GZ wok‏ عدد أله أن تَقُولُوا 
ما لا تفعلوتت E)‏ [سورة الصف: ۲-"]. 

فغرس الهمّة العالية في النفوس ليس سهلاًء وإن دورالأسرة وبخاصة الوالدين 
أو من يقوم مقامهما هم عناصر البيئة تأثيراً في إظهار النبوغ وزراعة الهمّة العالية 
في قلوب الأطفال» وهذا ما يفسّر لنا سر اتصال سلسلة من النابغين من آبناء سر 
معينة» OY‏ الاطفال مادة خام تشکلها كماتريد» فان وجد الاطفال من یأخذ بأيديهم 
إلى أحسن السبل حمدوا النتيجة» وان لم یجدوا من يأخذ بأيديهم انتهوا إلى ما لا 
حون te‏ 
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وقد كان الخلفاء والأمراء في طليعة المشجعين لطلبة العلم» وتربيتهم على 
علوالهمّة» وهاهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4# يشجع عبد الله بن العباس 
ابن عبد المطلب» ويدخله عليه مع من شهد غزوة بدر الكبرى من المهاجرين 
والأنصارءيقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
يدخلني مع أشياخ بدر وكان بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا 
أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما 
رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال: 

ماتقولون في قول الله سبحانه وتعالى: (إذا جاء نصر الله والفتح)» فقال بعضهم: 
أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء 
فقال لي عمر: أكذلك تقول يا ابن عباس؟. 

فقلت: لا: قال فما تقول؟. قلت: هو أجل رسول El‏ أعلمه له» فقال: إذا 
جاء نصرالله والفتح» وذلك علامة أجلك» فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
تواباء فقال عمر: ما أعلم منها إلا ماتقول. 


آبو محجن الثقفي وعلو الهمة : 
ویقال إن أبا محجن الثقفي OLE‏ وحبسه القائد سعد بن أبي 
وقاص لهذا السبب» وكان أبومحجن ضمن جيش سعد بن ابي وقاص. فلما كان يوم 
القادسية بين المسلمين والعجم» وعلم آبو محجن مايلاقي المسلمون من الفرس» وهو 
IS‏ بالقيود» شكا أمره إلى أم ولد سعد بن أبي وقاصء كيف أن الجميع يجاهدون 
وأنا مسجون لا أستطيع الا شتراك في الجهاد بسبب القيود والسجن وأنشد قائلا: 
Sila as‏ فطع انلیا بالقنا وآترك مشدودا علی وثاقيا 
إذا قمت عناني الحديد وغلقت مغالیق من دوني تصم النادیا 
وقد كنت ذا أهل کثیر وإخوة فقد تركوني واحدا LILY‏ 
هلم سلاحي لا آبا لك إنني آری ارب لاتزداد الا تماديا 


فقالت له آم ولد سعد: أتجعل لي عهدا إن آطلقتك أن ترجع حتی أعيدك 
في الوثاق ؟ . قال: نعم زونه ور کبس اا تسد Ba‏ وحم 
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أبو محجن على الفرس» وسعد يراقب المعركة» فلما رأى سعد فرسه وعلیه 
رجل متلثم قال:لولا أن آبا محجن في الوثاق لظننت أنه أبو محجن ly‏ فرسي» 
وأبو محجن يخترق صفوف الفرس حتى انهزمواء وعاد أبو محجن إلى وثاقه 
وسجنه؛ وأعادت pl‏ ولد سعد أبا محجن إلى وثاقه» وأنت سعدا فأخبرته» فأرسل 
إلى أبي محجن فأطلقه» وقال سعد لا أحبسه أبداء فقال آبو محجن: أنا والله لا 
PET:‏ بدا وأنشد قائلا: 
ألم ترني ودعت ما كنت آشرب ‏ من الخمرإذ رأسي لك الخير آشیب 
وكنت آروي هامتي من عقارها إذالحد مأخوذ وإذأناأضرب 
فلما دروا عني الحدودتركتها ‏ آللحد هذا منك آم أنت تلعب 
وقالوا عجیب ترکك الیوم قهوة كأني مجنون وجلدي آحرب 
سأتركهالله Lgl‏ وآهجرها في بيتهاحيث تشرب 


لقد صدق gl‏ محجن الثقفي في عهده ووعده فترکها وهذا يدل على 
علو الهمّة» وطلب النزلة العالیت وقد حلص في الجهاد حين طلب من pl‏ ولد 
سعد أن تطلقه وتعیره فرس سعد بن آبي وقاص» فصدقه في الأولى» ففتح الله 
له باب التوبة في الثانية فتاب الله عليه حين تاب وقال: 

آنوب إلى الله الرحیم فان غفور لذنب الرء مالم يعاود 
ee Ned,‏ ولاتابخا فقول السشيةالمعائد 
وكيف وقد أعطيت ربي مواقا أعود لها والله ذو العرش شاهدي 


سأتركها مذمومة لا آذوقها وان رغمت فيها آنوف حواسدي 


الباب التاسع والعشرون 
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وفادة الختساء عل ىالرسول: 
ومما يحكى عن الخنساء» „ol‏ بنت عمرو بن الشريد السلمية الشاعرة 
الفصيحة» الصحابية الشجاعة أنها قدمت على رسول الله وك مع قومها من بني 
سليم» فأسلمت» وهي القائلة في رثاء أخيها صخر: 
وان صخرالولاناوسيدنا وان صخرا إذانشتوالنخار 
وان صخرا لعأتم الهداةبه ad) ¿rs‏ 


وکان Bll‏ یعجبه شعرهاء ويستنشدهاء ویقول: (إهيه يا خناس) 


ويومىء بيده الشريفة E3‏ 
قدوم عدي بن حاتم الطائي: 


ولماقدم عدي بن حاتم الطائي على رسول الله BE‏ وحادثه فقال: يا رسول الم إن 
فينا أشعر الناس» وأسخى الناس» وأفرس الناس» فقال BBS gue dad‏ (سمهم). 
فقال: أما أشعر الناس» فامرژ القيس بن حجره وأما أسخى الناس » فحاتم بن 
سعد الطائي» يعني coll‏ وأما أفرس الناس فعمرو بن معد يكرب . 
فقال رسول الله 188 اليس كما قلت ياعدي: أما أشعر الناس فالخنساء 
بنت عمروء وأما أسخى الناس فمحمد ‏ يعني En‏ وأما أفرس الناس 
فعلي بن أبي MOS‏ 
وهذا العائذ بن محصن بن ثعلبة من بني عبد القيس من ربيعة » الشاعر 
ا لجاهلي» من آهل البحرين المعروف با مثقب العبدي المتوفى حوالي ۳۵ قبل الهجرة 
يقول بعنوان قيم أخلاقية: 
لاتقولنإذامالمترد أن تعوالوعد في ease‏ 
ie Nuss‏ 
إن لا o‏ فاحشة فبلا فابداًإذا خفت الندم 
فإذاقلت نعم فاصبر لها بنجاح القول ان شلف ذم 
لافإنالذمنقص للفتى ومتىلايتقيالذميذم 
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ان عرفان الفتی eS Gt!‏ 
آذني عنه ومابي من صمم 
جاهل آني OLS LAS‏ زعسم 


آکرم الجار وراعي حقه 
لاتراني BL,‏ مجلس 
إن شر الناس من یشکر لي 
وکلام سيء فد DA‏ 
فتعزیت خشا: أن ری 


ولبعض الصفح والاعراض عن ذي الخنا آبقی وان ols‏ ظلم 


وهذا عمرو بن سعد بن مالك العروف بالرقش الاکبر من بكر بن وائل من 
شعراء الجاهلية» ومن الشجعان الشهورین» توفي حوالي عام ۵ قبل الهجرة 
النبوية يقول: 


وإن سقيت كرام الناس فاسقينا 
یوما سراة کرام الناس فادعينا 
Cae ls‏ 
إلا ! فتلینا غلاماسیدا فینا 
ولو نسام بهافي الامن آغلینا 
Ly‏ آثار آیدینا 
وخيرناد رآه الناس نادينا 
قيل الكماة ألا أين المحامونا 
من فارس؟ خالهم إياه يعنونا 
ج اا to‏ وضلفاها ب كديا 
مع البکا ة على من مات يبكونا 
عناالحفاظ وأسياف تواتينا 


إنامحيوك ياسلمى فحیینا 
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة 
إن تبتدر ia Silay cl‏ 
ولس ماك فا سید ادا 
إنالنرخص يوم الروع آنفسنا 
شعث مفارقناتغلي مراجلنا 
آلطعمون اذا هبت شآمية 
إني لمن معشر آفنی آواتلهم 
لو كان فى الالف منا واحد فدعوا 
إذا الكماة تنحوا أن يصيبهم 
ولاتراهم وإن جلت مصيبتهم 
ونركب الكره أحيانا فيفرجه 


ee 
الهرمزان فقال: ماتری في‎ li وعن معقل بن یسار.آن عمر بن الخطاب‎ 
الجهاد آآبتدیء بفارس أو بأذربيجان آم بأصبهان؟‎ 
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فقال الهرمزان: إن فارس وأذربيجان الجناحان»وأصبهان الرأس» فان قطعت 
أحد الجناحين قام الجناح الآخرء فان قطعت الرأس وقع الجناحان فابدأ بالرأس. 

فدخل عمربن الخطاب 4 المسجد والنعمان بن مقرن 4# يصلي» فقعد إلى 
جنبه» فلما قضی النعمان صلاته» قال له: إني أريد أن استعملك» فقال النعمان: أما 
ان ee AM aa E‏ 

ويقال إن المغيرة بن شعبة كان مع النعمانءفلما أسرع رمي الفرس في 
السلمین» قال المغيرة للنعمان: يرحمك الله إنه قد أسرع في الناس الرمي فأحمل» 
فقال النعمان:والله إنك لذو مناقب» لقد شهد مع رسول الله BB‏ القتال» وكان إذا 
لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس» وتهبٌ الرياح وينزل النصر. 

ثم قال النعمان: إني هاز لوائي ثلاث مرات: فأما الأولى ليقضي الرجل حاجته 
ويتوضأء وأما الثانية لينظر الرجل في سلاحه وشسعه ليصلحه. وأما الثالثة فأحملوا 
ولا يلوين أحد على أحد» وان قتل النعمان فلا يلوي آحد. فإني آدعو الله عز 
وجل بدعوة» فعزمت على كل امرىء منكم أن يؤمن عليها » فقال النعمان: اللهم 
اعط النعمان اليوم الشهادة في نصر المسلمين وافتح عليهم. 

وهر النعمان لواءه أول مرة» ثم هز الثانية» ثم لبس درعه ثم هر الثالثة 
فحمل القوم» فكان أول شهيد oh‏ فقال معقل بن يسار: فأتيت إليه فتذكرت 
قولة وعزمته» فجعلت ale‏ علماء وکان tule‏ کذلك علی من قعل حتی سقط 
قائد الفرس ذوالحاجبين عن بغلته فانشق بطنه» فهزمهم الله» ثم رجعت على 
النعمان ومعي شيء من الاء فغسلت وجهه ففتح عینیه. فقال: من آنت؟ فقلت: 
معقل بن يسار» فقال: ما فعل الناس؟ فقلت: فتح الله عليهم» قال: الحمد لله» اکتبوا 
بذلك إلى عمر بن طاب. ففاضت نفسه 8 وقال الشاعر: 

لعمرك ما أهويت نفسي لريبة ولاحملتني نحو فاحشة رجلي 

ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني al)‏ عليها ولا عقلي 

ولست باش ما حيبت لنکر من الأمر لا يمشي إلى مثله مشلي 

ولا مژثر نفسي على ذي قرابة وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي 

وأعلم آني لم تصبني مصيبة من الدهرالاقد آصابت فتی Ad‏ 
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فلو آن ما اسعی لأدنی معيشة کفاني ولم آطلب قلیلا من الال 
ah‏ اج وقد يدرك المجد المؤثل آمثالي 


وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب AB‏ 
السوق» فلحقت عمر بن الطاب امرأة ALS‏ فقالت: يا أمين المؤمنين: 
هلك زوجي وترك صبية صغاراء والله ما ينضجون كراعاء تقصد أنهم لا 
يستطيعون أن يطبخوا Lib‏ يأكلونه لصغرهم وضعفهم. ولا لهم زرع ولا 
ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع » وآنا بنت خفاف بن إياء الغفاري» قد شهد 
آبي الحديبية مع EN‏ 

فوقف معها أمير المؤمين عمر بن الخطاب كه ولم مض ثم قال: مرحياً 
بنسب قريب» ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطاً في الدار فحمل عليه غرارتين 
ملأهما طعاماء وحمل بينهما نفقة وثياباء ثم ناولها خطامه؛ ثم قال: خذي الجمل 
وماحمل» فلن يفنى حتى یاتیکم الله بخير. 

فقال رجل: يا أمير المؤمنين أكثرت لهاء قال عمر: تکلتك أمك» وال إني لأدري أبا 
هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زماناً فافتتحاه» ثم أصبحنا نأخذ أنصباءنا من الفيء. 

وقال ابن الجوزي: Eb‏ أحوال الناس في حالة علو شأنهم فرأيت أكثر الخلق 
تبين حسراتهم حينئذ» فمنهم من بالغ في المعاصي من الشباب » ومنهم من فرط في 
اکتساب العلمء ومنهم من آکثر من الاستمتاع باللذ ات. 

فکلهم نادم في حالة الکبر حين فوات الاستدراك لذنوب سلفت. أو قوی 
ضعفت أو فضيلة فانت» فيمضي زمان الکبر في حسرات. فان كانت للشیخ إفاقة 
من ذنوب قد سلفت. قال: وا آسفاه على ما جنیت؟ وان يكن له افاقة صار متأسفا 
e‏ فوات ما dl‏ به. 

آما من أنفق عصر الشباب في العلم» فإنه في زمن الشيخوخة یحمد جني ما 
غرسویلتذ بتصنیف ما جمع » ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيا بالإضافة 


إلى ما ناله من لذات العلم. 
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هذا مع وجود لذاته في الطلب »الذي كان يأمل به إدراك المطلوب» وربا كانت 
تلك الأعمال أطيب ما نیل منهاء كما قال الشاعر: 
آهتز عند af‏ وصلهاطريا ورب أمنية آخلى من الظفر 


وعن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء قال: هاجر إلى الحبشة رجال من 
المسلمين » وتجه زأبو بكر مهاجرا؟ فقال النبي BE‏ على رسلك. فإني أرجو أن يؤذن 
لي» فقال أبو بكر: أو ترجو ذلك بأبي آنت وأمي؟. قال: نعم» فحبس أبو بكر نفسه 
على رسول الله BE‏ لصحبته» Lely‏ راحلتين. 

قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في حر الظهيرة» فقال قائل لابي 
بكر: هذا رسول الله BB‏ مقبلا متقنعاء في ساعة لم يكن يأتينا فيها. 

فقال gl‏ بکر: iu‏ لك بأبي وآمي» والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمرء 
فجاء النبي BB‏ فاستأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: «(أخرج من عندك) 
قال: Lal‏ هم آهلك بأبي آنت وأمي يا رسول الله. قال : (فإني قد أذن لي في الخروج). 
قال أبو بكر: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟. قال: نعم» فقال أبو بكر: فخذ بأبي 
أنت يا رسول الله إحدى راحلتی هاتين» فقال رسول الله WE‏ (بالئمن). 


الرسول يسأل حسانا عن مدح أبي بكر: 
وروی ابن سعد عن الزهري» قال: قال رسول الله BB‏ لحسان بن ثابت: «(هل قلت شيئا 
في أبي بكر؟». قال حسان: نعم» فقال رسول الله: (قل وأنا آسمع»» فقال حسان: 
وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبلا 
وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدلبهرجلا 


قال: فضحك رسول الله يلو حتى بدت نواجذه» ثم قال: صدقت يا حسان 
هو MEUS‏ 

وروي أن رسول الله BB‏ رأى رؤيا فقضها على آبي بكر الصديق eB‏ فقال: 
يا أبا بكر رأيت كأني استبقت أنا وأنت درجة فسبقتك برقانین ونصف. قال: خيراً 
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يا رسول الله يبقيك الله حتى ترى ما يسرك ويقرٌ عينك» فأعاد الرسول ك ثلاث 
مرات» فقال آبو بکر: يا رسول الله يقبضك الله إلى رحمته ومغفرته وأعيش بعدك 
نتر 59 me‏ 


الحبة ما لها وما عليها: 

إن المحبّة تدل على اللزوم والثبات» قال ابن فارس: واشتقاق CH‏ والمحبة 
من أحبّه إذا لزمه»وقال الراغب الأصفهاني:حببت فلاناً في الأصل بمعنى أصبت 
oe‏ قلبه» نحو: شغفته AS y‏ وفأدته (أي أصبت شغفته وكبده وفؤاده). 
وأماقولهم: أحببت فلاناء فمعناه جعلت قلبي معرضالحبه» واستعمل حببت» في 
موضع أحببت» والمحبة إرادة ماتراه وتظنه خيرأء والاستحباب أن يتحرى الانسان 
في الشيء أن يحبّهء كما قال hl‏ ثمُود gags‏ فَآسَتَحَيُوا 
الم على Es‏ [سورة فصلت: ۱۷]. 

ومحبة الله تعالی للعبد إنعامه عليه» ومحبّة العبد لله سبحانه وتعالى طلب الزلفى 
إليه أي طلب القرب إليه بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيهءقال الشاعر: 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع 

لو کان حبك Bale‏ لأطعته ذ الحب لن يحب مطيع 


الرسول يصف المتحابين Be‏ الله : 

وعن أبي مالك الأشعري ذف أن رسول الله 3ء أقبل على الناس بوجهه فقال: 
با ها الاس old al‏ آن ع Alte Loy‏ 
ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء والشهداءی على مجالسهم وقربهم من اله)» فجاء 
ee‏ فقال: يا نبي الله 
ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم؛ 
وقربهم من الله؟ إنعتهم لنا - أي صفهم لنا-: 

فیس وة السول AE‏ الاعرابي فقال رسول الله WE‏ (هم ناس من 
آفناء الناس ونوازع de La‏ تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا 
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يضع اله لهم يوم القيامة منابر من نورءويجلسهم عليها > فيجعل وجوههم 
قور ا تاو ر امم اتی بن اا را ر ر اا ر 
خوف عليهم ولا هم یحزنون) . آخرجه أحمد والحاكم. 

وقال مجنون لیلی قيس بن الملوح بن مزاحم العامري: 

وقالوا لو تشاء سلوت‌عنها فقلت لهم فاني لا آشاء 
وكيف وحبهاعلق بقليي کماعلقت بأرشيه الدلاء 
فليس له وان زجر انتهاء 
A sl, 3‏ 


لهاحب تنشأفي فؤادي 
وعاذلة تقطعني ملاما 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه.آن رسول الله BE‏ قال: (من آشد آمتي ل حبا 
ناس یکونون بعدي يود حدهم لو رآني بأهله وماله». آخرجه مسلم 


المحبة عند ابن الفارض : 
وقال ابن الفارضء أبو حفص عمر y‏ الحسن بن علي بن المرشد في الحب: 


يكن أن آلاقي لو دريتم أحبتي 
يضركم أن تتبعوه بجملتي 
لو احتملت من عبئه البعض كلت 
بجفني لنومي آو بضعفي لقوتي 
تحمله یبلی وتبقی بليتي 
خفیت فلم تهد العیون لرژيتي 
وخدي مندوب HE‏ عبرتي 
آمور جرت في كثرة الشوق قلت 
فری‌فجری دمعي دما فوق وجنتي 
شبابي وعقلي وارتياحي وصحتي 
ee‏ 


ألا في سبيل الحب حالي وماعسى 
آخذ فژادي وهو بعضي فماالذي 
وجدت بکم وجدا قوی کل عاشق 
بری أعظمي من أعظم الشوق ضعف ما 
وهی جسدي ما وهی جلدي لذا 
كأني هلال الشك لولا تأوهي 
لجس وى بعل جب 
وقالوا جرت حمر | دموعك قلت عن 
نحرت لضیف الطیف في جفني الکری 
وآبعدني عن آربعي بعد آربع 


فلي بعد آوطاني سکون إلى الفلا 
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الحبة آنواع وضروب: 
وقالوا عن المحبّة بأنها أنواع وضروب .وأفضلها محبّة التحایین في الله عزوجل» 
وأن يحت المرء ء من يحبّه لله وحده» فالحبة في الله أفضل وآدوم. لأن من EA‏ من أجل 
مصلحة تنتهي المحبة بت pr‏ بتحقيق تلك المصلحة: Gils‏ على المادي انتهى بانتهاء المادة التي 
هي دواعي المحبّة» ¿las‏ على الأرواح تعانقت الأرواح وإنتباعدت الأشباح. 
وقال الحسن البصري: اذعی az‏ فانزل الله آية المحبة فقال: 


ger 


PRO A الله فاتبغونی خیتکم ا الل ویر‎ a. 
FRE A e 2,295 قل أَطِيعُوأ آله‎ € 
YSN oak آل‎ 0۳ 
إشارة إلى دلیل المحبّة‎ QT SSL وقول الله تبارك وتعالی:‎ 
وفائدتها وثمرتها محبّة‎ BE) e وثمرتهاء وفائدتهاء فدلیلها وعلامتها اتباع‎ 
الرسل إليكم» فلما لم تحصل التابعة فلیست محبتکم له حاصلة ومحبته لکم‎ 
وهذا ابن الفارض یصف الحب بقوله:‎ 
هوالحب فاسلم‌بالحشاماالهوی‌سهل  فمااختاره مضنی به وله عقل‎ 
سقم واخره قتل‎ alls Ls وعش خالياً فالحب راحته‎ 
سغيدا فمت به شهدا وإلافالغرام له مل‎ ll فان شعت أن‎ 
فمن لم يمت في حبه لم يعش به ودون اجتناء النحل ماجنت النحل‎ 
وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل‎ ٠ وقل لقتیل الب وفيت حقه‎ 
أحبة قلبي والحبة شانعي لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل‎ 
فكونوا كماشئة شئتم أنا ذلك الخل‎ ul أحباي أنتم أحسن الدهر آم‎ 


المحبة سبب انتظام الأمور: 

وقال الراغب الأصبهاني: المحبّة والعدل من آسباب نظام آمور الناس» ولو 
تحاب الناس وتعاملوا بالمحبّة» لاستغنوا بها عن العدل» فقد قيل: العدل خليفة 
المحبّة» يستعمل حيث لا توجد المحبّة» ولذلك عظم الله تعالى ELI‏ بإيقاع المحبّة 
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een وجل: # إن الوت‎ Ze اللة» فقال‎ fal og 
أي محبّة في القلوب تنبيهاً على أن ذلك أجلب‎ .]۹١ [سورة مريم:‎ N 
المهابة تنفر القلوب» والمحبّة تلف القلوب.‎ OY للعقائد» وهي أفضل من المهابة»‎ 

وقالوا: طاعة المحبّة أفضل من طاعة الرهبة» OV‏ طاعة المحبّة من داخل القلب» 
وطاعة الرهبة من خارجه» وهي تزول بزوال أسبابهاء وكل قوم إذا تحابوا تواصلواء 
واذا تواصلوا تعاونوا» واذا تعاونواعملوا؛ واذا عملوا ely jos‏ واذا عمروا عمروا 
وبورك لهم. 

وعن آبي ذرالغفاري Abb‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم عاده » Oly‏ آبا ذر 
عاد رسول الله BE‏ فقال: بابي ذر أنت يا رسول الب أي الکلام أحب إلى الله؟. 

فقال رسول الله Lo) WE‏ اصطفاه الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده؛ 
سبحان ربي وبحمده. آخرجه الترمذي 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول NE‏ عبد القیس: OP‏ 
فيك لخصلتين بحبهما الله: الحلم والأناة). أخرجه مسلم 

وقال مجنون ليلى قيس بن الملوّح : 

وجدت الحب نیراناتلظی قلوبالعاشقين لهاوقود 

فلو كانت إذا احترقت تفانت ولكن كلما احترقت تعود 

كأهل النار إن نضجت جلود أعيدت للشقاء لهم جلود 


وعن أنس بن مالك #ه؛ أن رجلا كان عند النبي BE‏ فمّر به رجل» فقال: 
يا رسول الله» إني لأحبٌ هذاء فقال له النبي E‏ «أعلمته؟) قال: لا قال: 
(آعلمه» فلحقه. فقال: إني أحبّك في الم قال له الرجل: (أحبك الله الذي 
ge‏ له). أخرجه أبو داود 

وعن رجل من بني سلیط قال: أتيت النبي 8 وهو في جماعة من الناس» 
فسمعته يقول: «السلم أخو السلم لا يخذله ولا يحقره» التقوى هاهنا ‏ وأشار 
إلى صدره - وما تواد رجلان في الله تبارك وتعالی فیفرق بینهما إلا بحدث یحدثه 
آحدهما) . آخرجه الامام أحمد 
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وعن أ هريرة NEE‏ رسول الله y) We‏ تدخلوا tt‏ حتی 
تؤمنواءولا تؤمنوا حتى تحابواء آولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
إفشوا السلام بينكم) . أخرجه مسلم 


المحبة عند الجاحظ: 

وقال آبو عثمان الجاحظ : ينبغي Cod‏ الكمال أن يعوّد نفسه محبّة الناس 
والتودد إليهم Bene‏ عليهم» والرأفة والرحمة لهم» فان الناس قبيل واحد 
متناسبون» تجمعهم الإنسانية» وحلية القوة الإلهية هي في جميعهم» وفي كل واحد 
منهم» وهي قوة العقل» وبهذه النفس صار الانسان إنسانا. 

واذا كانت نفوس الئاس واحدة» والودة إغاتكون بالنفس» فواجب أن یکونوا 
كلهم متحابين متوادين» وذلك في الناس طبيعة ولو لم تقدم الاهواء التي تحبب 
لصاحبها العروس فتقوده إلى الکبر N‏ والتسلط على المستضعف 
واستصغار الفقیر» وحسد الغني» وبعض ذوي ی الفضل» فتسبب من أجل oda‏ 
الأسباب العداوات » وتتأکد البغضاء بینهم. 

فإذا ضبط الانسان نفسه الغضبية» وانقاد لنفسه العاقلة صار الناس كلهم له 
bli‏ والجاباء .وإذا أعمل a SSG‏ رای أن ذلك oly‏ عليه OV‏ الاس إنا 
أن يكونوا فضلاء» أوغير فضلاء» فالفضلاء يجب عليهم محبتهم لموضع فضلهم؛ 
مم ا ل ا 
الكمال أن يكون رحيماً لجميع الناس؛ متحننا عليهم رژوفابهم 

وجاء في الحديث النبوي الشریف»فعن أنس بن مالك > ds‏ أن رجلاً سأل 
النبي لد : متى الساعة يا رسول الله؟. 

قال رسول الله: (ما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها من کثيرصلاة ولا 
صو م» ولا صدقة» ولكني أحب الله ورسوله. قال له : الأنت مع من A‏ 

وعن أبي هريرة BS‏ عن النبي يله أن رجلا زار أخا له في قرية » فأرصد الله 
له (أي جعل من یرقبه علی طريقه) ملکا» AU‏ علیه قال: أبن ترید؟ قال ال رجل: 
آرید خا لي في هذه القرية. 
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قال له: هل لك عليه من نعمة تربها (أي تقو م باصلاحها)؟ قال: لاء غير أني أحببته في 
الله عزوجلء قال: فإني رسول الله إليك» فان الله قد أحبك كما أحببته فيه. أخرجه مسلم 
وقال الشاعر: 
تنکر حال علتي الطبیب وقالأرى بجسمك ما يريب 
جسست العرق منك فدل جسمي على N‏ له خبر عجیب 
فما هذا الذي بك هات قل لي فکان جوابه مني النحيب 
وقلت: آیا طبیب الهجر اني وقلبي ی اطبیب هو الکئیب 
فحرك رأسه عجبال dp‏ وقال: اب لیس له طبیب 
وأعجبني الذي قد قال جدا فقلت بلی 13 رضي u‏ 


.وعن سهل بن سعد ض#ك» أن رسول BE‏ قال يو م خيبر: (لاعطین هذه الراية 
غدا رجلا يفتح الله علی‌یدیه ‏ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله). 

قال: فبات الناس يذكرون ليلتهم (آي في تساؤل) أيهم يعطاها؟ فلما آصبح 
الناس غدوا على رسول الله BB‏ كلهم يرجون أن يعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي 
طالب؟). 

فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عینیه» قال: «فأرسلوا الیه» فأتي به» فبصق 
cane ¿Ed‏ ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية» فقال 
علي : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا (أي مسلمين). 

فقال رسول الله 8 «آنفذ على رسلك حتى تنزل ساحتهم» ثم ادعهم 
إلى الإسلام » وأخبرهم با يجب عليهم من حق اله فيه » فوالله لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم). 

وعن معاذ بن جبل ذه أن رسول الله BE‏ آخذ بيده وقال: (يا معاذ والله از 
لأحبّك aly e‏ إني لاحبك) . فقال : «آوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلا 
تقول :اللهم آعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). 


CC. 
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الإعتراف با لفضل : 
يحكى أن إبراهيم بن أدهم» إذا صنع له حد معروفاً حرص على أن یکافته 
على معروفه بأفضل ما قد م له من معروف.وإن لم يستطع کافاه بالمثل. 
قال احد أصحاب |براهیم بن أدهم کنت قادما من الرملة Lali‏ لش 
القدس؛ راکب على حمار فلقيني إبراهيم بن أدهم» وقد اث leise‏ 
رش ها وأنواعا من cial!‏ فقال لي : Es‏ أن تحمل هذا لهذه. فإذا بامرأة 
عجوز يهودية تسكن في کوخ لهاء فقال: أن توصل هذا إليها فانني مررت بها وأنا 
آمشی » فبیّتتنی عندها Co‏ أن أكافتها علی صنیعها ذلك 
وقال الشاعر: 
ومن e‏ معروفا ٍليك فکن له شکورا يكن معروفه غير ضائع 
ولا تبخلن بالشکر والقرض فاجزه تكن خير مصنوع إليه وصانع 


وقال آحدهم: إن الواجب على الرء أن يشكر النعمة التي وصلت إليه بغير 
حول منة وقوة» ویحمد العروف عل حسب وسعه وطاقته ان قدر Calo‏ 
وإلا ¿Jl‏ والا بالاعتراف بالفضل لذوي الفضل. الذي آسدی إليه تلك النعمق 
ولا يقابل ذلك باححود. وأولى بالشكر والاعتراف له بالفضل هو الله وحده»ومن 
لايشكر الناس على معروفهم لا يشكر الله» وماذا ینقص لديه إن بذل الشكر وقال: 
جزاك الله خيرا وزادك من واسع فضله. 
وقال الشاعر: 
علامة شكر المرء اعلان حمده 2 فمن کتم العروف منهم فما شكر 
إذا ما صديقي نال خيراً فخانني . فماالذنب عندي للذي خان أو فجر 


والإسلام حث ويحث على هذا الطريق» طريق الاعتراف بالفضل» فقال الله تبارك 
وتعالی: ولا Lig‏ بتکم ET‏ بَصِيرٌ ‏ [سورة البقرة ‚nv:‏ 
والله سبحانه وتعالی لا شك هو صاحب الفضل الأول» فهو النعم في الأولى 
تفضلاء وبیده في الآخرة الجزاء تکرّما من شكرء وآمن وعمل صا حاً وقال: إنني من 
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المسلمين» واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى: sa‏ و 
ine‏ ال عقي وهم Masti‏ سايق BTU‏ 
OL De‏ عَدن FEEL‏ فبا ین أسَاوز ين SAS‏ ریر 2 
وَقَالُوأ SC Cal ois i‏ ارت isl call ¢ nr 4 yal U5‏ 515 آلمقامَة 
ین فضلب N‏ فا نصب ولا SIO Gb LG‏ [سورة فاطر ۳۵-۳۲ ]. 

فانظر أيها العاقل التبصر كيف قسم الله تبارك وتعالى الناس إلى ثلائة آقسام: 

en‏ الأول: هو الظالم لنفسه بالتقصير في العمل والتقصير في العمل 
جحود لفضل النعم. على ما أنعم به على هذا القسم من الناس. )13 من هنا جاء 
الحكم بأنه ظالم لنفسه. 

القسم الثان: المقتصد أن یتخذ طريقاً وسطاء يعمل با آمر به في آغلب 
الأحیان» وذلك یعتبر اعتراف بالفضل لصاحب الفضلء وهو الله» وان شابه بعض 
التقصیر فهو القسم الوسط . 

القسم الثالث: وهذا القسم هو السابق بالخيرات» وهو القسم المحبب إلى الله 
Jy‏ الناس جمیعا لسبقه pdb‏ والفضل» فهو SLE‏ عامل معترف بفضل del‏ علیه 
ومذا الصنف هو الختار: وذلك بفوزه بقصب السبق على الاصناف الأخرى» 
ترآ تلك النزلة AIL‏ فقال الله سبحانه وتعالی: ند ور یت HEN‏ 
ارت ربا لَعَفُورٌ شکور 2 چم اأزئ o Ts GAT‏ فخا LGS‏ فنا 5 صت ولا ما 
فا HOS‏ [سورة فاطر ۳۵-۳6]. 

ودار المقامة: هي دار الإقامة الدائمة » والدائم ما فيها وهي الجنة» وعن عبد 
الله بن أبي أوفى قال: قال رجل للنبي IE‏ مما يقر الله به أعيننا في الدنياء فهل 
في الجنة نوم؟. 

قال النبي BE‏ آلا إن النوم شريك الموت » وليس في الجنة موت». قال الرجل: 

فما راحتهم؟ فأعظم ذلك رسول الله BE‏ وقال: "ليس فيها لغوب» كل أمرهم 
lie,‏ فنزلت الاية : Is CET ET‏ ين es a TA‏ 
فا A‏ [سورة فاطر: ۳۵]. 
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وعن عبد الله بن زيد بن عاصم U‏ أنه قال: لما آفاء الله على رسوله BE‏ 
يوم حنين» قسم في الناس الغنائم في المؤلفة قلوبهم» ولم يعط الأنصار * clk‏ 
ee‏ في آنفسهم شینا (أي دار في خاطرهم) إذ لم يصبهم ما أصاب 

وعن أبى سعيد الخدري قال: لا أعطى رسول الله BE‏ ما أعطى من تلك العطايا 
في قريش وفي قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي 
من الأنصار في آنفسهم. حتى كثرت منهم القالة» حتى قال قائلهم: لقد لقي والله 
رسول الله BB‏ قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله إن هذا 
الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم» لما أصبت في هذا الفيء الذي 
A ee‏ 
الله» ما أنا إلا من قومي. 

قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة» قال: فخرج سعد. فجمع الأنصار 
في تلك الحظيرة قال: فجاء رجال من المهاجرين فترکهم» فد خلوا وجاء آخرون 
فردهم فلما اجتمعوا له آتاه سعد. فقال: قد اجتمع لك هذا اي من الأنصارء 
فأتاهم رسول الله BB‏ فحمد الله وآئنی عليه با هو أهله ثم قال: «يا معشر 
الانصار: : ما مقالة بلختني عنکم. وجدة وجدتوها علي في آنفسکم؟ ‏ آتکم 
LE‏ فهداكم cal‏ وعالة فأغناكم cal‏ وأعداء فألف الله بين قلوبكم)ء قالوا: 
بلی» لله ولرسوله الن والفضل. 

ثم قال : «آلا تجيبوني يا معشر الاأنصار؟) قالوا: باذا نجيبك يا رسول الله؟ 
لله ولرسوله المن والفضل» > قال LE‏ واله لو شئتم لقلتمء فلصدقتم 
ولصدفتم: أتيتنا REA‏ فصدقناك Vie,‏ فنص JU‏ وطریدا فآويناك, 


373 الباب التاسع والعشرون / 2 القیم الأخلاقية ۳۷۳ 


Sule,‏ فآسيناك. أوجدتم يا معشرالأنصار في أنفسكم ني لعاعة من الدنيا 
الفا اتيا لیسلموا ووکلتکم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار 
أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟. 

فالذي نفس محمد بیده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك 
الناس شعبا وسلکت الا تسار قفا لسلکت شعب ball‏ اللهم 
ارحم الأنصار وآبناء الأنصار و أبناء آبناء الأنصار) . 

قال: فبكى القوم el] ae‏ لحاهم» وقالوا: رضينا برسول الله قسما 
وحظاء ثم انصرف رسول الله BB‏ وتفرقوا. أخرجه البخاري ومسلم 

إنه موقف عظيم يتجلى فيه اعتراف الرسول يل بفضل الأنصار واعتراف 
الأنصار بفضل الله ورسوله علیهم.ثم ما أكرمهم به رسول الله BE‏ فالرسول أولى 
بالمؤمنين من آنفسهم. لأنه سبب لخروجهم من الظلمات إلى النور؛ ويقول الله 
تبارك ET‏ ین أشییم 4 [سور الأحزاب: 1]. 

وقد اعترف المهاجرون بفضل الأنصار عليهم» فعن أنس بن مالك 4# أنه قال: 
لا قدم رسول الله BE‏ المدينة المنورة آتاه المهاجرونء فقالوا: يا رسول الله ما رأينا 
قوماً أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل» من قوم نزلنا بين أظهرهم» لقد 
كفونا الوونة» وأشركونا فى المهنأء حتی خفنا آن پذهبوا بالأجر کله» فقال N‏ 
WD‏ ما دعوتم الله لهم وآشنیتم عليهم). آعرجه أبو داود والترمذي ۱ 


موقف آبي بكر من عمر: 

وهذا موقف آبي بكر الصدیق BO‏ من عمر بن الخطاب» وموقف عمر بن 
الخطاب من أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: SS‏ 
كنت جالساً عند النبي يل إذ أقبل أبو بكر الصديق 5 طق شيل pa‏ 
أبدىعن ركبتيه» فقال النبي LM:‏ صاحبكم فقد غامر)ءأي خاصم فلما وصل 
سلم. وقال: يا رسول الله: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه» ثم 
ندمت»فسألته أن یغفر لی ol‏ علی فأقبلت اليك. 

فقال BE‏ ایغفر الله لك يا آبا بكر ثلاث - ثم إن عمر بن الخطاب 
ندم). فأتى منزل أبي بكرء فسأل: أثمّ أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتى النبي WE‏ 
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وصل عمر بن الخطاب تغیّر وجه رسول Bl‏ ففضب على عمر حتی آشفق آبو 
بكر على عمر من موقف الرسول. فجثی آبو بكر على رکبتیه آمام رسول الله BE‏ 
فقال : يا رسول الله» والله آنا كنت أظلم (مرتین). 

فقال النبي 5: إن الله بعثني إليكم فقلتم: کذبت وقال آبو بكر صدق. 
وواساني بنفسه وماله فهل آنتم تارکون لي صاحبي؟) (مرتین) فما آوذي آبو بكر 
بعدها. آخرجه البخاري 

فهل هناك موقف أفضل من موقف رسول E‏ للاعتراف بفضل آبي بكر 
الصدیق e‏ وکیف غضب الرسول على عمر بن الخطاب BS‏ من أجل آبي 
بكر»ومن هو عمر بن الخطاب وهل هناك أحد يأني بعد آبي بكر من عمرء ومواقفه 
في سبيل الله وبلائه في نصرة دين الله. 

وما أوصى به لقمان الحكيم ولده قائلا له: يا بني» جالس العلماء وزاحمهم 
بركبتيك» فان الله يحيي القلوب بنور الحكمة » كما يحي الأرض الميتة بوابل السمای 
وقال له الي Ayla:‏ من EY‏ الج ڪمة فد اوي AS‏ ڪيا us‏ 
INNE‏ 


الأدب قبل العلم: 
يحكى عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال :کفی بالأدب شرف أنه 
tee‏ من Y‏ یحسته ویفرح إذا نسب لیه وکفی بالجهل خمولا أنه يتبراً منه وینفیه 
عن نفسه من هو فيه» ويغضب إذا نسب إليه» وقال الشاعر: 
ويكفي خمولا بالجهالة أنني أراع متى أنسب إليها وأغضب 


وقال الامام علي كرم الله وجهه: قيمة كل إنسان ما يحسن» فأخذ أحد الشعراء 
المعنى فقال: 
قال علي‌بن آبي طالب وهواللبیب الفطن التقن 
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والأدب يتفرع إلى فروع» وأنواع شتى ومنها: الأدب مع الله je‏ وجل 
والأدب مع الرسول BE‏ والأدب مع العلمای والأدب مع الحكام» والأدب مع 
الناس» والأدب مع النفس» والأدب مع الأهل والاولاد» تلك هي بعض المواقف 
التي يحتاج إليها الانسان أن يتعامل مع الفئات البشرية» كل فئة وأدبها. 

والأدب مع Zeil‏ وجل أن لا يفقدنا مما أمرنا به وأن Y‏ يجدنا فيما نهانا 
عنه» أو بعبارة أخرىء أن لا یفقدنا من مواطن محبوباته» وأن لايجدنا في مواطن 
مكروهاته» وقال بعضهم: المقصود أن الأدب مع الله تبارك وتعالى: هو القيام 
بدينه» والتأذب بآدابه ظاهرا وباطناء ولا يستقيم ذلك إلا باحدی ثلاث: معرفته 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء ومعرفته بدينه وشرعه وما يحبّء وما یکره 
RER us‏ وضماد ¿ls Gi poly‏ 

ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى: التأدب مع القرآن الكريم» تلاوة 
وتدبراء فقال الله تبارك وتعالی: 9 فلا eros EA Oo‏ 
[سورة محمد: ۲6] لأن في ذلك: العلم والعرفة با آمر به الله عز وجل عباده؛ 
ونهى care‏ وتعظيم شعائر الله» وعدم انتهاك محارمه. 

والتدبر للقرآن الكريم» يوصل إلى أفضل السبل والسمو الروحي» قال الله 

فك ps‏ د إا التؤيئورت رین )15 SS‏ وجلت lily az lb‏ تلبت sails dE‏ 
رام یمتا des‏ رهم OS‏ [سورة الأنفال: ۲]. 

ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى» التوجه إليه بالدعاء والتضرع لقضاء 
الحاجات» وطلب العون والتوفیق منه سبحانه» والله علمنا أن تقول بل ونعتقد: 
hel Ez cle SL Sy aay Ga‏ [سورة هود: IM‏ 

ودعاء المؤمن لله أن يكون المؤمن واثقا من إجابة الله لدعائه OY‏ الله قال في كتابه 
العزيز: ED.‏ سالا عبّادی وزی ee Sr‏ آلداع YES‏ ادا J‏ 
a ¿Sri ds ¿his‏ البقرة: ۰]۱۸1 وقال: : اد ا 
pe €‏ وقال آیضا: O‏ اا فت د 
شوق کون 00 [سور الفرقان: ۲۷۷. وهذا رسول الله BE‏ وهو یدعو الله أن 
يعينه على الشكر والذكر وحسن العبادة حيث قال: «اللهم Fl‏ على ذكرك 
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وشكرك وحسن Wy Mole‏ برسول الله أسوة حسنة وحقيقة CON‏ هو 
الا خحذ بمكارم BEN‏ في جمیع الواقف» وقد صدر بعض المفسرين ادب 
الرسول مع الله عزوجل یقول الله تعالی: ما Leg wall FU‏ طغی (2) لد رای 
من EST 5 ale‏ ()© [سورة النجم: ۱۸-۱۷ ]۰ فقال: إن هذا وصف لأدب 
رسول الله BE‏ في ذلك القام العظیم إذ لم يلتفت Like‏ ولا تجاوز ما رآه» وهذا 
كمال الأدب» فالالتفات زيغ» والتطلع إلى ze‏ دلك ad ales alas‏ 
الوصف اللاتق به AB‏ قال الله تعالى: ما OSS‏ الاد ما رای Gy‏ آفتمروته عل 
ما یرک #20 [سورة النجم ۱۲-۱۱]. وهي شهادة إلى أدب التبليغ بغير زيادة أو 
نقصان BB‏ وقال الشاعر في قول الإمام علي بن أبي طالب: 
حسود مريض القلب يخفي آنینه ویضحی كتيب البال عندي حزينه 
يلوم على أن رحت في العلم راغبا. وأجمع من عند الرواة فنونه 
فأعرف أبكار الكلام وعونها وأحفظممااستفيدعيونه 
ويزعم أن العلم لا يجلب الغنى ويحسن بالجهل الذميم ظنونه 
فيا لائمي دعني آغالي بقيمتي فقيمة كل الناس مایحسنونه 


إن الرجل منا يجب عليه أن يتعلم الأدب قبل أن یتعلم العلم» فالعلم لا ينال 
الا بآدب السوّال» وأدب المجالسة » وأدب الصحبة» وأدب المعاشرة. 


أخلاق المضطنین الأخيار: 

لذلك كانت حلية المصطفين الأخيارالأدب» فمن تحلى بالأدب ا بمكارم 
الأخلاق» وفي الحديث النبوي الشريف يقول الرسول الكريم VDE‏ 
تسعون الناس بأموالكم ولكن تسعونهم بأخلاقكم). 

وانظر إلى مواقف الأنبياء والرسل صلى الله عليهم أجمعين مع الله سبحانه 
وتعالى » فهذا أبوالأنبياء إبراهيم خليل الرحمن يقول كما حكى الله في كتابه العزيز: 
Bois gah! A AS‏ 
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a Are‏ ر 
13 مرضت فهو شفی ی 


© [سورة الشعراء: ۸۰-۷۷]» ولم يقل: وإذا أمرضني 
SS‏ 
ستمع إلى آدب العبد الصالح يخبر النبي موسى اكك قال الله تعالى: 

Kl ان وَرَآءَهُم مك‎ ee, 
[سورة الكهف: ۷۹ ولم يقل فأراد ربك أن أعيبها تأدبا‎ ED 
EEE مع الله بينما قال في الغلامين كما حكى الله ذلك في كتابه العزيز:‎ 
رب آن‎ sb وگن أبوهمَا صَلِحَا‎ ET فى‎ i Gels OS 
.]۸۲ [سورة الکهف:‎ RE کنزهما‎ e pi أَشْدَّهُمَا‎ Gk 

إنها الآداب العالية التي وردت في كتاب ال والمؤمن GA‏ هو الذي يتحلى 
بهذه الآداب» والرسول BE‏ يقول في الحديث النبوي الشريف: (أدبني ربي 
فاحسن اديا فکیف لا یکون الرسول الكرم متمیزا بتلك الاداب» ویتبوا 
تلك المنزلة العالية من الأخلاق » وقد وصفه الله الذي يعلم السر وأخفى بقوله: 
Re UL‏ [سورة القلم: .]٤‏ 

ولا سئلت أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بکرالصدیق رضي الله عنهما عن 
خلق رسول الله BB‏ قالت: كان خلقه القرآن. 

وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تبارك وتعالی: یت col‏ ماما 
SL gle se TER RT‏ غلاظ Vas‏ يصون له 


a 


ما آمرهد وَيَفْعَلُونَ ما Ho}‏ [سورة التحري: 7]. 

بمعنى : آدبوهم وعلموهم» وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع » فالأدب اجتماع 
خصال الخير في الإنسان» ومنه مأدبة الطعام الذي يجتمع عليه الناس. 

وهذا النبي موسى عليه السلام يقول Gob‏ مع ال قال الله تبارك وتعالى: 
ES Glos‏ [سورة القصص: ۲4]. 

وهذا موقف النبي آدم عليه السلام الذي يدل على الأدب مع الله تبارك 
وتعالى: TE NER‏ وان مر Esla‏ 
[سورة الأعراف: ۳ ولم يقل: رب قدرت علي وقضيت علي. 
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al Ml مت‎ 
EE ARA لم يقل‎ 

مین dc Hall‏ [سورة الأنبياء: ۰]۸۳ إنه الأدب مع اللهء وال 
أعلم بعباده» فهو لا تخفى عليه خافية» فجاء الجواب من الله حيث قال الله تعالى: 
ES A ER‏ بو من ضر واه A‏ ویلهم مهم رمه e‏ ندرا 
وذگری للعبدین 46 [سورة الأنبياء: ۸6]. 

وهذا موقف الصدیق یوسف بن يعقوب علیهما السلام» وما قال لابیه؛ وإخوته. 
ورغم موقف |خوته منه» قال الله تعالی حكاية عن النبي یوسف FF! EP‏ 
AN‏ ال بت عمط تأوبل ois‏ من BB‏ جلها ری ÚS‏ 
ET pd‏ من الشجن وجا ويك ون ال نو من بخد GENES of‏ 
ae‏ اوق 4ه [سورة یوسف: [hes‏ 

فقال: RIP‏ من CP‏ ولم يقل من E‏ حفاظاً للأدب مع اخوته 
وحتی لا يشير حفيظة أبيهم علیهم عندما یخبره بأنهم رموه في ا لحب . 

وقال: )123 AAA‏ ولم یقل: انه آضرتکم الشدائد وجشتم إليّ 
وأحسنت إليكم لرفع الجهد والجوع والحاجة عنکم تأدبا مم أبيه واخوته وأضاف 
ری ا eel‏ يفت إلى الباشر الذي رپ اا الم 

وقال EAS‏ الفتوة والكرم 
والأدب حقه»ء ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للأنبياء والرسل الكرام صلوات 
الله وسلامه عليهم وعلى نبينا أجمعين» ذلك الأدب الذي يحث عليه الاسلام 
المسلمين » وتلك هي GE‏ الفاضلة والمزايا الكاملة. 


من توجيهات الرسول 2 الأدب: 

ومن توجيهات الرسول محمد BE‏ في الأدب يقول: 

على الرجل أن يستر عورته وإن كان ol Y Un‏ أحد Lol‏ مع الله على 
حسب القرب والبعد منه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وتعظیمه وإجلاله وشدة الحياء منه 


ومعرفة وقاره). 
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وقال بعضهم: الزم الأدب ظاهراً وباطناء فما أساء الأدب أحد في الباطن إلا 
عوقب فى الباطن» وقال عبد آله بن البارك: من تهاون U‏ عوقب بحرمان 
بحرمان العرفة. 

وقد آرشدنا الله في كتابه العزیز على احترام الرسول الكري بي والأدب 
معه» فمن الأدب مع الرسول الكريم بآن لا يتقدم آحد بين يديه بآمر أو 
نهي » ولا يأذن ولا يتصرف حتى يأمر وينهى BE‏ دی ا اي Lies‏ 


۶ 6 


ee ان له‎ y A Mei io pal GER المؤمنين:‎ 
.]١ عم € [سورة الحجرات:‎ 

وقال آبو عبيدة: تقول العرب: لا تتقدٌ م بين يدي الإمام» وبين يدي الأدب أي لا 
تعجلوا بالأمر والنهي دونه. وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر ولا تنهوا حتى ينهى . 

وقد حذر الله المؤمنين حتى عن رفع أصواتهم فوق Eye‏ وجعل رفع 
الصوت علی صوته سببا لاحباط العمل ۰ فما قن من یکذب علیه و برد سنته 
یره شالت TREE‏ فال اه ارك وا EE‏ الذين ءامئوا لا pi‏ 
rg‏ رق ¿Mo‏ ولا هروا له بالقول BE ol ra eS‏ 
آعملکم وأشر لا تَهْعُرُونَ AA Gf ch‏ عِددَ رَسُول Sell RI i‏ 
go‏ له as ac‏ کنو IES‏ عطي چ 6 سورة sol att‏ ۳-۲ ]. 

El الكلام مع‎ Bd ler re 
يكون بالتقدير والتعظیم. ومن تعظيم الله‎ Ely ككلام الناس بعضهم لبعض»‎ 
لرسوله ومنزلته عنده» أنه لم يخاطبه باسمه مجردا من النبوة أل الرسالة» فال الله‎ 
وقال‎ «Eto [سورة الأنفال:‎ ¿ya e 30 تعالى: تلا ی‎ 
Sá وَالْمُسَفِقِينَ واغلظ ی‎ PA | 15 Lal 
.]٩ [سورة التحري:‎ eee 

وقال سبحانه وتعالی: a‏ الى قل َو olde‏ کش ترذرت الكيرة Sal‏ 


Ut وم‎ 


وزیتتها J‏ و مات ور کی ÉSA En‏ [سورة الأحزاب : ۰۲۸ 
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یراج میا :۹62 [سورة الاحزاب: £0 [ET‏ 
وقال الله تعالی مخاطباً نبيه بقوله: LTE oP‏ لا عونت الذي o‏ 
فى آلکفر46 [سورة اناندة: ۰]4۱ فهذا تقدیر الله لرسوله» وذلك لنزلة الرسول عند 
الله» فأين نحن من هذا الادب العظیم انه لتعليم لنا معشر السلمین حتی یکون 
ail‏ ورسوله Gol‏ الینا ما سواهما؟ 
وقد خاطب الله سبحانه وتعالى سائر رسله بأسمائهم. فهذا * شيخ الرسلین النبي 
oD di ei dl en‏ ان لیس ین BETA‏ 


8 رو و وص 


Edy [سورة هود: 41]»وقال أيضاً: #قیل یشوخ‎ A) 
TEA [سورة هود:‎ GEL یمن‎ oll Weg Ole وبرت‎ 

وخاطب سيدنا إبرهيم ال بقوله سبحانه وتعالى: RI‏ 
َدَ AO aha‏ [سورة هود: [V1‏ 

وخاطب الله سيدنا زكريا بقوله : ریا إنا رک بغلم al‏ ی َم 
ALE‏ ین UB‏ سب [سورة مریم: ۷]: وخاطب النبي يحيى بقولهتعالى: 
یخی cd‏ ات کم Re‏ [سورة مريم: [vy‏ 

de‏ ذلك تير Lati‏ من قيمة ومنزلة من اصطفاهم del‏ من 
الأنبياء والرسل معاذ cal‏ ولكن لنعلم منزلة الرسول محمد BE‏ والله هو 
الذي قال يلك gan) 55 DE REE‏ 
Ders‏ 

إن الله هو المنعم المتفضل على عباده» تكرمأمنه سبحانه وتعالى» ولكن إذا أنعم 
الله على عبد نعمة يريد أن يرى أثرها عليه» Oly‏ پربط النعمة بالشکر وتوظيفها 
لا فيه يري الدنیا والآخرة » Oly‏ ينفع بها الآخرين» ولكن بعض من أنعم الله 
عليهم بنعمة من نعمه يض بها على الآخرين» معتقدا أن تلك النعمة ما خصه الله 
بها إلا لعلو منزلته عند الله» وما علم أنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. 
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من یتّق الله یجعل له مخرجا: 

CA oe gate >‏ 
يهتف بهم يقول: من يعطيني عشرة آلاف درهم حتى أعلمه كلمة تنفعه وتنقذه إذا 
أصابه غم أو آشرف على هلاك. فقالها انکشف عنه ذلك؟. 

فقام رجل من ركب معهم في السفينة معه عشرة آلاف درهم» فقال: أيها الهاتف 
Ul‏ أعطيك عشرة آلاف درهم» علمني تلك الكلمة. 

فقال الهاتف: إرم بالعشرة GY‏ درهم في ee‏ 
ec!‏ وإذا بالهاتف يقول له: إذا أصابك غم أو أشرفت على الهلاك فاقرأ قوله 
تعالى: JS E Shs © AA‏ 
فل BAR 9 EGO‏ قد JN Jee‏ سىء قذرا که dl‏ 
الطلاق: ۳-۲ ] 

ee‏ السنيلة, لقد ضیعت مالك فاأنت مجنون تشتر تري کلام 
وتصدق ماتفاء فقال الرجل JS‏ ثقة إن هذه عظة لا آشك في فائدتهاء Uy‏ متوكل 
على call‏ فحسبي الله ونعم الوكيل. 

ثم أخذت السفينة تمخر عباب البحر» فهبّت ريح عاصف فتقاذفت الأمواج 
السفينة» فغرقت السفينة يمن فيهاء فلم ينج من ركابها إلا صاحب العشرة آلاف 
درهم» إذ وجد نفسه قاعدا على لوح من ألواحهاء فأخذت الأمواج ترفعه مرة 
وتخفضه تارة أخرى. 

فحدث الرجل بعد ذلك» فقال: بعد فترة وأنا في صراع مع الأمواج Kant‏ 
باللوح» إذا بي تترای لي جزيرة في وسط البحر فاتجهت عليهاء فلما نزلت في 
الجزيرة أرتحت قليلاء ثم مشيت فرأيت قصراً عالياً din‏ فقصدته فوجدت 
Ad rel al‏ من PR‏ والجواهر» شيء كثير» 
ووجدت في القصر امرأة حسناء لم أر قط أحسن منها. 

فقلت لها: من أنت؟ وما قصتك؟» وأي شيء تعملين هاهنا؟ قالت: آنا فلانة 
بنت فلان التاجر بالبصرة» وكان أبي من كبار التجار» وكان لايصبر Le‏ ورغبت 
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في السفر فسافر بي معه في البحر» فغرقت السفينة فما آفقت مما أصابنا إلا وأنا في 
هذه الجزيرة» فخرج إليّ شيطان من البحر فأصبح يتلاعب بي منذ سبعة أيام» 
وآنا آتأذى من ملامسته لي وملاعبته بي» وآذيتي ثم يتزل إلى البحر» وهكذا دأبه 
معي» وهذا وقت طلوعه من البحر فاتق الله في نفسك عن أن يصيبك بسوء وما 
إن آتمت کلامها حتی رأيت ظلمة هائلة فقالت: ها هوقد جاء فاحتل tbat‏ والا 
الهلاك والدمار لي ولك. 

فلما قرب مني وكاد أن يغشاني قرأت الآية الكريمة التي اشتریتها بعشرة آلاف درهم؛ 
A‏ فاد توج tales‏ خی قد ل رمادا من PENA‏ 

فلمارأت المرأة ذلك الحدث» قالت : والله لقد هلك الشيطان » ونجونا بفضل 
اله» وکفانا الله شره» فمن أنت يا هذا الذي من الله علی بك وكنت سببا لانقاذي 
من ذلك الشيطان الرجيم؟. 

وبعد أن خلصنا الله بفضله قمت أنا وهي فانتخبنا من تلك الكنوز والجواهر 
ما خف ثقله وغلا cared‏ ولا جمعنا ما اخترناه من تلك الکنوز» تحولنا إلى الساحل 
نراقب لعلنًا نری سفينة قادمة طول النهار» فإذا آقبل اللیل رجعنا إلى القصر 
فمکثنا أياما لم نر سفينة شم تراءت لنا سفينة من بعید فلوحنا لها بأیدیناه فلما 
وصل صاحب السفينة بسفینته إلينا طلبنا منه أن یحملنا إلى البصرة بعد أن نجانا 
الله ما نحن فيه» فلما وصلنا إلى البصرة نزلنا في منزلي فوصفت الرأة لي منزل 
أهلهاء فقلت لها: امكثي حتی آخبر أهلك. 

فذهبت إلى منزل آهلها فطرقت باب بيتهم» فخر ج آحد إخوتهاء فقال: تفضل 
أدخل» فقلت: لا أدخل» وأنا رسول فلانة بنت فلان الفلانية» فما إن سمع من 
بالنزل من آهلها حتی بكواء وقالوا: لقد جددت مصابنا بذ کرها. 

فقلت لهم: لا داعي للبكاء وهي حيّة ترزق ۰ فتفضلوا معي لتأخذ وهاء فجاء آهلها 
وهم بين مصدّق ومکذب. فلما رأوها کادوا هوتون فرحاء وسألوها عن خبرها؛ 
فأخبرتهم بذلك. وطلبت أن يزوجوني بهاء فوافقوا على ذلك فتزوجتها فرزقني الله 
منها الأولاد والال» وعشنا في سعادة وهنای وآنا اليو م آیسر Jal‏ البصرة. 
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نحمد الله تبارك وتعالى» على عونه وتوفیقه Ob‏ سر لجمع شتات هذه 
المجموعة الأولى من هذه السلسلة والتي هي بعنوان: أخلاق عربية حث 
عليها الاسلام أرجو من الله أن یسهل وصولها إلى القارىء الكري» الذي يهمه 
معرفة تلك المواقف من الأخلاق العربية» والمواقف النبيلة» وهي لا تخلو من 
فائدة» وما حثني على تقديمها بهذه الصورة غير المرتبة إلا رغبة في الاسترشاد» 
بملاحظات الاخوان الذين لهم قدَمّ صدق في التأليف والبحث والتحقيق» 
والتدقیق cial ware‏ ولعل تلك السات تکون عونا لي» وتشجیعاً لو اصلة 
جمم وترتیب وتبویب تلك الأوراق. التفرقة زماناً ومكاناء وقد ورد عن الصا دق 
الصدوق صلی الله عليه وسلم؛ عن یم الدارمي EN‏ (الدین 
Gaal‏ قلنا لن؟ قال: الله ولکتابه ولرسوله ولأئمة السلمین وعامتهم) 
رواه مسلم» باب بیان أن الدین النصيحة. 

لذا آرجو من الاخوان أن لا یبخلوا Gle‏ بنصاتحهم e‏ وتوجيهاتهم والمؤمن 
مرآة لأخيه» جعل الله ذلك في ميزان حسنات الجميع » وإنني أعد القراء OL)‏ شاء 
الله) بتقديم باقي السلسلة وذلك باعداد الجموعة الثانية للطباعة » عندما تتيسر 
سيل ذللك: 

وفق الله ابحمیع لما فيه خير الدنیا والآخرة» والله من وراء القصد وصلی الله 
على سيدنا محمد tala del des‏ 


ناصر بن محمد بن راشد الزيدي 

مسقط. الإثنين ١١‏ رجب ۱۲۹ هر 
الوافق 4بولیو۲۰۰۸م 

المراجعة النهائية يوم الاحد ۱۳۰ wa‏ 
الموافق ۸ يناير ۲۰۰۹ م 


الفهرس العام ۳۸۵ 


ضوع الصفحة 
المقدمة انا بقن ماو RT‏ تمه ماطف كدو OOO‏ هه که مش هه ۵8 
+ الباب الأول من GUST‏ العرب ee oe:‏ 
- الفروسية ور و Li AAA A‏ 
- أجين الناس A A es‏ 

أبخيل ee il‏ 5 
- أشجع الناس E‏ او وه اا وی مه ون e‏ 
- موقف فارس بني جشم E ee‏ 

- موقف دريد بن الصمة A SESS‏ 
A ala‏ 
د من هو ضباحب الظهينة O‏ ۱۱ 
Sls Hablas ja‏ 
- شجاعة امرأة مؤمنة adri‏ ۱۱۰ 
ene sd a‏ ة ز E‏ 
- موقف أم البنين من الحجاج N. rs‏ 
- فرار الحجاج من البطلة الشجاعة غزالة E ies‏ 
Age‏ اللؤمتين على فان ا ۲۳ 

- آشجم الناس آبو بکر الصديق ME er ee‏ 

- موقف آبي محجن البطولي A SR‏ 
- شجاعة عمة الرسول ضفية o‏ 
- إقدام عمرو بن معد يكرب الز بيدي N ee‏ 

- الإمام علي بن أبي طالب يقدم ولده محمدا euer‏ ۲۱ 


البطل الشجاع المهلب بن أبي صفرة ete‏ ۲۱۰ 
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- الدفاع عن الرسول تعدى الرجال e‏ 


- شهادة الرسول ad‏ عمارة 


- دور الشعر في الجهاد ... 
4 الباب الثاني: في السلاح essen‏ 


- الإعداد والاستعداد er‏ 


3 
7 
3 
E 
3 
5 


- هل جزاء الإحسان إلا الإحسان cial cialis‏ 


د اترخال By‏ 52000 
ب الرجال قی .راي الب بد 


- شهادة أبى بكر الصديق لطلحة sehe‏ 


- ليست الأمور بالمظاهر ... 


- ملك الفرس بعد يزدجرد 


YAY 
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.. كلمة قالبا شاعر‎ Greil 


اعجو الزنان Sibila‏ 


أمير المؤمنين هشام يطلب حماد الراوية r‏ ی هه و و 
aci litis‏ 
بديهة الشاعر آبي تمام 1 |[ 0 یه 


الشدة ESE‏ ا ا 


فطنة شاعر وقوته في وقت 


جواب جرير عن أشعر الناس 


ds uo‏ شاعر عن تغير الإخوان ل ماه بج جه و rr ee‏ و EEE‏ العا لقاع لطاع وی و 
وصية الخنساء لأولادها الأريعة ese OEE A‏ 


آوقی من عوف بن محلم ae‏ 
last yw‏ سا احكمهما 
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- حكاية ذي اليومين A A‏ 
- الوفاء من شيم الرجال ا 0011 00 
- لا أكون آلأم الثلاثة AV ee‏ 
- قوس حاجب بن زرارة سم AN sise e‏ 
- وفاء الحارث بن ظالم cebese‏ ۱۱۰ 
د ذرية ls‏ هن فض IN terio‏ 
- وفاء أبي العاص بن الربيع 01 4ذ0 EN REINER E‏ ۱ 
Le‏ التوشاء A ia‏ 
+ الباب السادس: موقف القرآن من الوقاء 00 ٩۳‏ 
- القرآن يحث على الوفاء GO eect‏ 
- الوفاء من الإيمان ٩8۳ sees a‏ 
- عواقب الغدر وخيمة o‏ 0 
- تصرف الحاسد Al nee‏ 
- ولا يحيق الکر السيء إلا بأهله OY ee‏ 
# الباب السایع: في الجود والسخاء ٩۹۰ EC ERE O KA‏ 
- كرم خليل الرحمن 0 11001 
- کرم رسول الله E 1 acer: BS‏ 
- من سخاء سيف الدولة الحمداني ee‏ 0000000001 
شام مشاهير الجود والسجاء DE‏ ۱۳9 
- أثر الجود والكرم في النفوس ssa‏ ا 
- آزواد الرحب E ete‏ 
- كرم قيس بن عاصم المنقري ae a‏ ۱۲۲۲ 
- کرم الشاعر لبید المامري A‏ 
- معاوية ينقص من عطاء لبيد WE ee eier‏ 
- موقف الوليد من لبيد eerie‏ ااا NG:‏ 
- کل نعیم زائل الا نعیم الجنة rra ote erat‏ ا 
- ومن شعر زهير في الدح 89 ۱۱۹۲ 
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- وضرب الثل بکرم حاتم الطائي eset earners‏ ۱۱ 
- ومن جود وكرم حاتم و 1 ee ee‏ ۱۱۱۲ 
- جود وسخاء آم حاتم NA SOAR ORE ESS‏ 
os‏ 2 وكرمها ودب I.‏ 
- من مواقف جود حاتم وسخائه ss‏ 0۹4 
- أكرم وأسخى الثلاثة ie‏ ۱۱ 
- حاتم يقدم أعز ما يملك PPP‏ 
- الطبع يغلب التطبع A A A‏ 
- هذا الشبل من ذاك الأسد 0101 0 اا 
- الإيثار على النفس ee ee‏ ۱ 
- جود هرم بن سنان وكرمه و روم هم ای A‏ 
- السشاء N Te re 11 su‏ 
- السخاء والكرم و ۱۱۲۹ 
- جود الصحابة وكرمهم 000001 0 100 
- كرم الأنصار ee ne‏ ۱۱۱ 
len ne‏ ۱۳۱۲ 
د ضيف الرفتول E A‏ 
- من أكرم الثلاثة؟ RSS‏ دا TF SNR‏ 
E ti ¡illa‏ 
- ڪرم قيس بن سعد بن عبادة a‏ ۱۳ 
- کرم عبد الله بن أبي بكر 100 
+ الباب الثامن: في الإنفاق في سبيل n nL AW‏ 
ه ورحية الله تلبشبرية WN. ee‏ 
+ الباب التاسع: في الذكاء والفطنة E‏ 
- ذكاء البنت الصغرى eg eee‏ ۱ 
- ذكاء كاتب أبي جعفر المنصور MÍ neones‏ 
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- کعب بن سور فاضي البصرة ES E‏ جر اه VES‏ 
- كعب يعتزل الفتنه iria iia‏ باه ماما ابو :۱۰ ۱۱۵ 
- ذكاء ينجي صاحبه NOS oS NOS‏ 
- ذكاء هارون الرشيد ا O‏ 
- ذكاء آبي جعفر المنصور Sa‏ لش سا {ON‏ 
- دور المرأة في الإصلاح E A AA‏ 
* الباب العاشر: في مواقف الكرام En‏ ۱۳۱۱۲۰ 
- استعطاف NIE cias‏ 
- :من مواقف التبل VW atlantes‏ 
# الباب الحادي عشر: في الرأي والمشورة UW, aa‏ 
- المستشار مؤتمن 0000000 
- ومما قيل في الرأي والمشورة 301 
= عناقية مخالفة المشعورة ne eee‏ ی ۱۲۱ 
+ الباب الثاني عشر: في عجائب الدهر VE‏ 
- من صروف الدهر و ای وم و NO SSeS‏ 
- ما قيل في وفاة الإ سكندر الأكبر We nio data‏ 
- جزاء الخيانة A eee raked ena eae‏ 
دافن ون all‏ يح له مش تا [ذ 1 ۱۷ 
- قصة آحد قادة الروم: (بطريق) 0-8 AT‏ 
- عربي أمام قيصر الروم cece ae‏ ۸8 
-.متاظرة البظريق الأكير 111 01111 0 ا MU‏ 
- قصة رجل صيرفى WAY eas‏ 
- الصيرفي يتعرف على ولده cid‏ ل 
د بكي nee‏ قوير اة WS ne‏ 
- ابن الصيرفي يتصدر .۰ VRR.‏ 
- سر المفاجأة AA amara‏ 
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- الولد يقدم والده لأمير المؤمنين 0 
- خذ العبرة من حوادث الزمان O‏ 
- أمانة صادفت أهلا A‏ 
+ الباب الثالث عشر: في الإنفاق في سبيل اللّه A‏ 
- من عطايا الأمراء و ل لقم 
# الباب الرابع عشر: في الكتابة E SS pie aae eae‏ 
- أنواع الكتبة الخمسة en‏ ا ۱۱۵۰ 
# الباب الخامس عشر: في معا ريض الكلام WD E‏ 
- إياك والكحذب A A‏ 
- حصافة خادم الملك ese a ele‏ دنه ام ۲۰۱۱۵۲ 
- القضية أمام الملك والقاضي E ra‏ 
- غلام يخدع المغيرة بن شعبة مه یی وا یم یی سای ولا IV ale‏ 
- من غريب التورية Srey nr never sr eert etree‏ ,1 
- من شعر ابن الحجاج في التورية سر ۲۱۱۲ 
- من غريب الكنايات که کت و هکرس PA‏ 
* الباب السادس عشر: في كيد النساء 2298 
- آخبار هند والحجاج ee‏ 1 موسرم با اه وس وس سا سس ۰ ۱۲۲ 
- أخبار هند مع أمير المؤمنين TIE OSE‏ 
+ الباب السابع عشر: في جوامع الكلم a‏ 
- الرسول آوتي جوامع الکلم oes‏ ا اا 
- ارحموا عزیز قوم ذل وش ات شوه سس سس WON:‏ 
- معاملة الأسرى E NN nen terre Reem CNT‏ 
- البديهة وأترها N O O‏ 
- واوأبي بكر الصديق EE oie ee‏ 
- ما يستحسن من الكنايات 10 ۱۲۱۱ 
- تفسير قول الأسير WR ie‏ 
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+ الباب الثامن عشر: في وأد البنات EO pete te eens‏ 
al‏ ولا انماد en ee‏ ۱۱ 
- موقف سيد تميم من وأد البنات MY RT‏ 
- قيس يخبر الرسول بوغده إحدى بناته ام سک MN suela‏ 
د فیس يكذا E A‏ 
+ الباب التاسع عشر: في إحياء الموؤودات A‏ ۱۱۱ 
فا ون nah‏ فع ورل اه PA‏ 
- الفرزدق یفتخر بجده ی( 
- نَعْمَ المال الابل EN ti ie‏ 
- قیس بن عاصم يحرم الخمر EA one eee ees‏ 
- إسلام قيس بن عاضم 1 O‏ 
Dee Aue‏ 0000000 
- البذل في فك الأسرى VOY een‏ 
* الباب العشرون: في منازل المسافرين PP A‏ 
- المال الحلال O ee ei‏ 
د اجب الرمياة N ae ene eae ee ene ee ee‏ 
- التدرج خوف المفاجأة 1 دبب-00000000 0 VOR‏ 
- الشعبي وعبد الملك بن مروان VON: ee‏ 
- إياك والظلم ۰ O‏ 
- رأي ابن عباس في الظلم A‏ 
- موقف كسرى من eae delas‏ وتو وراد dais‏ ۳۱۲ 
- أظلم من ذكب E o UU O‏ 
ls‏ يز Jaf‏ ا ا ی O‏ 
* الباب الحادي والعشرون: في كتمان السر E aaa‏ 
د كتمان السر E E Aal‏ 
- الرسول القدوة في كتمان السر A‏ 
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- كتمان السر لتحدید المسؤولية IN e‏ 
- عاقبة إفشاء السر een‏ و A‏ 
- النساء وكتمان الأسرار 08 2 
+ فوائد متنوعة: N ee ee‏ 
- آداب خدمة الملوك A A‏ 
- التسليم على العلماء TE er‏ 0 ۱۱۲۰ 
- هذه بتلك WE en tee eg‏ 
- العجب يقتل صاحبه ملعا لما ع VO aaa‏ 
- من وصايا الاباء تلایتاء 9 203030 
- العدل بين الأولاد 000000 WA ۰ since‏ 
+ الباب الثاني والعشرون: في الأمثال 0 WR‏ 
- موقع الأمثال من الكلام A‏ 
- الرسول وضرب الأمثال NAY E‏ 
# الباب الثالث والعشرون: في مواقف النساء AYO nee‏ 
- من مواقف الشرف a‏ ی MoO‏ 
- حصافة امرأة tet atten eee‏ رن و توت دش من سس NO.‏ 
# الباب الرابع والعشرون: في الفراسة والذكاء MONO pias‏ 
- العصا من هذه العصيّة A‏ 
- تنفين وصية الوالد N‏ 
- صاحب الجمل UN. si ad‏ 
- أقوال الإخوة الثلاثة A es‏ 
- تفسير كلام الوالد Meer‏ 
- فوائد الفراسة Euer‏ ا 
- ذكاء يظهر الحقيقة و O ee‏ 
- على الباغي تدور الدوائر ao‏ ۱۲۹۱۱۲ 
- فراسة عضد الدولة A AA‏ 
- الأمير المهلبي والأعرابي WAT see eee‏ 
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- إذا اشتد الأمر فأبشر NO tech ender A ene‏ 
- أهذه فراسة آم ذكاء؟ aa‏ ات تم مد سکس NAN‏ 
- فراسة طاهر ين الحسين MU O‏ 
- فراسة المأمون 00000002 ee‏ 
- فراسة النبي سليمان e esera‏ 
- فطنة ملك الروم tener tected‏ ۱ 
- ذحاء معن بن زائدة ایا سای سر WON arde A‏ 
- فطنة الإمام عبد الوهاب الرستمي E ee‏ 
- ذکاء الپرمزان A‏ 
+ الباب الخامس والعشرون: في الجود والکرم aeons‏ وم و E‏ 
- أثر الجود والكرم في النفوس E ae teens‏ 
+ الباب السادس والعشرون: في الظلم es‏ ۲۱ 
- تجاوز الحدود IR nee‏ 
- الظلم مرتعه وخیم و9وب ۱ ۱۱ 
- موقف أمير المدينة ب ا E‏ 
موقف معاوية ERASERS‏ 1 
- قطوف ومواقف TTY essa‏ 
- حصافة الإمام الخليلي I een‏ 
- من مواقف القضاة الورعين 6ببب11211د1 00010101 E‏ 
poe -‏ بن عبد العزیز يطلب النصح sessed‏ ۱ ۲ 
- الخليل بن أحمد في ضيافة راهب PU: ee‏ 
- اختيار الأسماء 110111١101‏ ا ENT,‏ 
- التفاؤل بالأسماء eine‏ 5 
- الجود بالموجود ا 000 ا E‏ 
- عدلت فأمنت فنمت E O‏ 
د جراسة E UN [1 [1 [14101 LO‏ 


PY sss laa] الأتمباق‎ tate د‎ 
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- آشن التاس EE en nee‏ 
- رضاء الناس غاية لا تدرك WE casa‏ 
+ الباب السابع والعشرون: في المروءة A‏ ا VI‏ 
- وقالوا في المروءة اب O‏ 
- حلم Bi‏ 16 ۲۲۲ 
- آقسام المروءة EE es‏ 
- معا ملة الرسول لوفد عبد القيس اس سس EE‏ 
- من مواقف المروءة I ea Ne‏ 
+ الباب الثامن والعشرون: في علو الهمه TEV nenne‏ 
- ابن مسعود gles‏ البمة A‏ 
- الحاكم النيسابوري وعلو البمة 000010003 ۱۳۵۱ 
- الذهبي یصف ابن جرير الطبري رقم سب ایس سب و توس POY ai‏ 
- سعد بن آبي وقاص يصف آخاه بعلوا FOF ceases def‏ 
- غرس علو البمة في قلوب الأولاد ب VO‏ 
- آبو محجن الثقفي gles‏ البمة iS‏ ۱۳۹۲۰ 
+ الباب التاسع والعشرون: في القيم الأخلاقية OV rs‏ 
- وفادة الخنساء على الرسول ی PO‏ 
- قدوم عدي بن حاتم الطائي VON aid‏ 
- عمر بن الخطاب يختار قائدا E ee‏ 
- الرسول lie Ss‏ عن مدح آبي بکر een‏ 
- المحبة ما لبا وما عليها ا E‏ 
- الرسول یصف التحابین في ee alll‏ ۱۳۹ 
- المحبة عند ابن الفارض WG. a ao‏ 
- المحبة أنواع وضروب “0000 0 190000 
- المحبة سبب انتظام الأمور O peice eee des‏ 
- المحبة عند الجاحظ UV errores‏ 
- الاعتراف بالفضل A ee‏ 
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موفف آبي بكر من عمر TV insert‏ 
الأدب قبل العلم A‏ 
أخلاق المصطفين الأخيار A A‏ 
من توجيهات الرسول في الدب NA O‏ 
من ت الد يفل له N O antennae lada‏ 
+ الخاتمة A ee‏ 
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السيرة الذاتية 
ناصر بن محمد بن راشد بن حمد الزيدي 


(بيا ن مختصر للسيرة الذاتية » الخاصة بالواطن العماني / ناصر بن محمد بن 
راشد الزيدي). 

الاسم / ناصر بن محمد بن راشد بن حمد الزيدي . 

مكان الولادة / محلة العقر بنزوى / ولاية نزوى . 

تاريخ الولادة / ۱۹6۱/۱۱/۱۸ م (تقدير السن). 

الشهادات العلمية / الثانوية العامة (دراسات إسلامية) من معهد الحياة الثانوي 
بالقرارة ميزاب (الجمهورية الجزائرية) تاریخها VAW‏ م. 


تفصيل أماكن الدراسة: 
سلطنة عمان / ختم القرآن» ومبادىء النحو والفقه/ جامع نزوى. قبل 
عام: ۱۹۵۹ م . 
المملكة العربية السعودية / النطقة الشرقية مدينة الدمام مابین: Ce NAW ANAT)‏ 
مصر / القاهرة / (۱۹۲۲- ۱۹۱۵ م ). 
الجزائر / القرارة: VIVAN)‏ م ). 


الوظاخف: 
مسوول عن الطلبة العمانیین بالقاهرة : (۱۹۲۷- ۸۱۹۹4 ). 
مسؤول عن الطلبة العمانین بالجزائر : ( ۱۹۲۲ ۰ م ( 


اقب مآمور بلدية نزوی : ( ۱۹۷۳-۱۹۷۱ م ). 
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موظف إداري بسفارة سلطنة Olas‏ بالجزائر: (۱/ ٩‏ ۱۹۷۶ حتی 
۰ج ,+( 


آهم الأعمال با لسفارة : 

elise)‏ السقارة» واعداد الم ازنه الستوية» وادارة شوون. الأرشيف 
والحفوظات واعداد کشوف احسابات الشهرية حسب البنود الخاضة بالوازنة 
العامة» ونسخ التقاریر بجمیع آنواعها وکتابة الراسلات» وتدوین الصادر 
والوارد من التقاریر والرسائل والذ کرات. 

إعداد الحقيبة الدبلوماسية» وإرسالهاء واستلام الحقيبة الواردة من وزارة 
الخارجية إلى السفارة» القيام بالمعاملات الخاصة بالسفارة لدى البنوك واستلام 
الطرود البريدية» سواء الوارد عن طريق الجماركء أو الطار أو البريد العادي. 


العمل بوزارة التربية والتعليم ما بين: YA)‏ / ۱۱ / ۱۹۸۷| لی ۲۲ / ۱۲ / ۲۰۰۹م): 
رئيس قسم المعاهد الاسلا مية الإعدادية بالجوامع : ( ۱۹۸۷ إلى ۱۹۹۳م ). 
المشاركة في: تصحيح المناهج» ومراجعتها أثناء الطباعة» وإعداد القوائم الخاصة 

بتوزيع الكتب على المعاهد. 
رئيس اختيار الطلبة احدد قبل افتتاح العام الدراسي» إعداد امتحانات 

صفوف النقل الأول والثاني» لطلبة المعاهد الإسلامية الإعدادية. 
أما امتحانات الإعدادية العامة» فدائرة الامتحانات بالوزارة هي التي 

تقوم بإعدادهاء كذلك اختيار الهيئات التدريسية للمعاهد» واستقبالهم 

وتذاكرسفرهم وترحيلهم في العطلة الصيفية» والإجراءات الرسمية سواء 
ما يتعلق بالإقامة. أو ما يتعلق بالعلاج» القيام بالزيارات الميدانية » وإشراك 
بعض الموجهين» سواء منهم موجهو دائرة التربية الإسلامية » أوموجهو 

المناطق التعليمية. 
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كذلك توزيع الأدوات القرطاسية لطلبة المعاهد وغيرها من الأدوات وما يتعلق 
بمساكن الهيئات التدرسية » وتذليل الصعوبات لراحة المعلم » واقتراح دروس 
التقوية للطلبة المحتاجين ¢ وإعفاؤهم من طابور الصباح » لاستغلال ذلك الوقت 
للتقوية في المواد الضعيفين فيها . 

المشاركة في تصحيح كتب الكليات المتوسطة للمعلمين. 

آخر وظيفة: (عضو فني إشراف) : 

عضو في تسمية المدارس : الحكومية والخاصة . 

عضو في لجنة التحكيم » لمسابقة حفظ القرآن الکرم » التي تقيمها وزارة التربية 
والتعلیم سنویا. 

عضو في اختيار الکتب الدينية لتغذية مکتبات الدارس حسب الستویات: 
«الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية لدارس التعلیم الاساسي . آو ما glen‏ عکتبات 
مدارس ما بعد الأساسي» كذلك عضو في لجنة الشراء المباشر » وتصنيف الكتب 
all Ge‏ ق من المعارض SAN Lande ai A‏ 
التدقيق اللغوي» والتشكيل لبعض الدروس للمنهج التكاملي . 

القيام هحاضرات خلال الفترة الماضية» في كثير من مدراس وزارة التربية والتعلیم؛ 
وفي المناسبات كذكرى المولد الشريف أو ذكرى الاسراء والمعراج أو دخول السنة 
الهجرية آوفي شهر رمضان المبارك» وغيرهامن المناسبات الدينية والوطنية. 

المشاركات الخارجة عن وزارة التربية والتعليم من منطلق التعاون الوارد بين 
وزارة التربية والتعليم » والوزارت الأخرى): 

عضو لجنة التحكيم للمسابقة السنوية للقرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف والتي كانت تابعة للهيئة العامة للأنشطة الشبابية» وبعد انتقالها إلى 
وزارة التراث والثقافة» وكذلك عضو لجنة التحكيم لشباب دول مجلس 
التعاون التي تقام في سلطنة عمان كل ست سنوات » وآخر لقاء في السلطنة 
من: (۷/ SVN‏ ۱۱/ ۲۰۰۹/۱۱ م) . 


آما ما يتعلق بالمشاركات في الصحف المحلية : ففي التسعينات نشرت عدة 
مقالات في صحيفة عمان تتعلق بالقرآن الکرم» وفي شهر رمضان المبارك NET‏ 
في صحيفة الوطن العمانية يومياء وبعد شهر رمضان أسبوعياء عنوان المقالات: 
(من أخلاق العرب قبل الإسلام / ثم من أخلاق العرب في الإسلام). 

أما ما يتعلق بالحلقات الإذاعية: فهي حلقات متنوعة الأغراض والأهداف 
والمرامي» وقد وصلت إلى تاريخنا الحالي أكثر من سبعمائة حلقة: والبرامج 
كي 

برنامج: من عيون الشعر الإسلامي. وبرنامج: أخلاق عربية حث gle‏ الإسلام» 
أكثر من آربعمائة حلقة. 

برنامج : مقتطفات من الشعر العماني عبر العصور. وبرنامج: المرأة في الإطار 
الإسلامي. وبرنامج: من نفحات الإيمان. وبرنامج: الرسول في مرآة الشعراء. 
والبرنامج الحالي : من أخلاق القرآن الكريم . 

Wis‏ هناك محاضرات ودروس في المساجد: فبمناسبة شهر رمضان المبارك 
من کل سنة Lye gy‏ في عدة مساجد . وبعد شهر رمضان أربعة دروس Es geal‏ 
وحلقتان أسبوعيًا في کل من مسجد أبي عبيدة بالعذيبة يوم الائنین ومسجد 
آبي بكر الصدیق بالعذيبة يوم الاربعاء. 

تلك هي بعض النقاط الى GLAS‏ بالسيرة ال فة الختصرة» Roth‏ بالفاضل: 


„ol‏ بن محمد بن راشد الزيدي » العمانی» النزوي. 


هذا واللّه الوفق 


